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صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:
أوقـع تفجيـر انتحـاري نفـذه أحـد عناصـر تنظيـم 
القاعـدة بحـزام ناسـف 45 قتيلا وعشـرات الجرحى في 
بيـت عزاء تابع للجان الشـعبية بمدينـة جعار بمحافظة 

أبين، جنوبي اليمن.
وقالـت مصـادر محليـة لـ»القـدس العربـي» ان بيت 
العـزاء الـذي فجـر انتحـاري القاعدة نفسـه فيـه يتبع 
اللجان الشعبية المسـلحة التي قاتلت إلى جانب القوات 
الحكومية لطرد عناصـر تنظيم القاعدة من مدن محافظة 
أبين قبل أسـابيع، وفي مقدمتها مدينـة جعار، التي كانت 
عاصمة أنصار الشريعة الواجهة المحلية لتنظيم القاعدة 

في أبين.
وأوضحـت أن «هذه العملية الانتحاريـة تعتبر الأكبر 

التـي نفذها عناصر تنظيم القاعدة فـي محافظة أبين منذ 
خروجهـم منهـا قبل نحو شـهرين وكانت واضحـة بأنها 
عملية انتقامية من اللجان الشعبية التي ساندت القوات 

الحكومية».
قتلـى  عـدد  أن  اليمنيـة  الدفـاع  وزارة  موقـع  وأكـد 
التفجير الانتحاري الذي اسـتهدف مجلـس عزاء للجان 
الشـعبية  أمس بجعار بمحافظـة أبين ارتفع إلى 45 قتيلا 

وأكثر من 40 جريحا.
الـى  نقلـوا  الذيـن  الجرحـى  مـن  العديـد  ان   وقـال 
مستشـفيات عـدن توفوا في المستشـفيات وهـم يتلقون 
العـلاج متأثريـن بجراحهم جـراء هذا الحـادث وما زال 

البقية يتلقون العلاج .
وذكر أن انتحاريا من تنظيم القاعدة أقدم ليل السـبت 
الأحد على تفجير نفسـه بحزام ناسـف في مجلس عزاء 
يتبـع اللجان الشـعبية  فـي مدينة جعـار بمحافظة أبين، 

جنوبي اليمن.

 وكان تفجيـر انتحـاري اسـتهدف مراسـم عـزاء فـي 
منطقـة باتيس، بمدينة لـودر، في محافظـة أبين جنوبي 
اليمـن، أقامه عبداللطيف السـيد، قائد اللجان الشـعبية 

بمدينة جعار لأحد أقربائه.
وقال موقـع «المصدر أونلاين» الاخباري المسـتقل «إن 
رجلاً من جماعة أنصار الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة 

تسلل إلى مجلس العزاء وزرع متفجرات في المكان».
وذكر أن هناك رواية أخرى حول كيفية وقوع الحادث 
قالت ان»انتحاريا تسـلل الى مجلس العزاء وفجر نفسه 

وسط المعزّين».
وأوضح أن عبداللطيف السيد أصيب بجروح خطيرة 
فـي التفجيـر الذي اسـتهدف مراسـم العزاء الـذي أقامه 

لابن عمه، ونقل إلى أحد المستشفيات.
وكانت اللجان الشـعبية القبلية المسـلحة التي شكلها 
الأهالـي دعمـت قـوات الجيش اليمنـي الذي شـن حملة 
واسـعة علـى تنظيم القاعـدة قبل شـهرين فـي محافظة 

أبين وتمكن من طرده بعد أكثر من عام من سـيطرته على 
العديـد من مـدن محافظة أبين وبعض المـدن المجاورة لها 

في الجنوب.
وجاءت هـذه العملية بعـد ورود أنباء عن اسـتئناف 
عناصـر تنظيم وجودهـم في بعض مناطق أبـين القريبة 
مـن مدن جعار وشـقره ولـودر وزنجبـار وغيرهـا، وأن 
هناك مؤشـرات لاحتمـال عودتهـم إلى مناطـق محافظة 
أبين بشـكل فـردي، تدريجي بعـد أن تم تطهيـر المحافظة 
منهم بشـكل كامل مـن قبل القـوات الحكومية بمسـاعدة 

قوات اللجان الشعبية القبلية المسلحة.
وتزامنـت هـذه العملية مع مصـرع أربعة مـن عناصر 
تنظيـم القاعدة مسـاء السـبت في غـارة جويـة للقوات 
الحكومية استهدفت سـيارتهم في ضواحي مدينة القطن 
بمحافظـة حضرمـوت، جنوبـي اليمـن، ضمـن عمليـات 
الملاحقة الحكومية المستمرة لعناصر التنظيم في المناطق 

اليمنية. 

■ لندن ـ د ب أ: أكد السـباح التونسي 
سـعادته  أن  الملولـي  أسـامة  الشـهير 
بالميداليـة البرونزيـة التـي أحرزهـا في 
 (2012 (لنـدن  الأولمبيـة  الألعـاب  دورة 
تفـوق سـعادته بالميدالية الذهبيـة التي 
أحرزهـا قبـل أربـع سـنوات فـي أولمبياد 
الميداليـة  امـس  الملولـي  وأحـرز  بكـين.  
البرونزيـة لسـباق 1500 متـر الـذي فاز 

بذهبيته في أولمبياد بكين. 
فـي  السـباق  مسـافة  الملولـي  وقطـع 
زمـن بلـغ 14 دقيقـة 31ر40 ثانيـة بفارق 
تسـع ثـوان عن السـباح الصينـي الفائز 
بالميداليـة الذهبية وبفـارق أقل من ثانية 
عـن السـباح الكندي الـذي احتـل المركز 

الثاني. 
بسـعادة  يشـعر  إنـه  الملولـي  وقـال 
طاغيـة لإحـرازه أول ميدالية لتونس في 
هذه الدورة الأولمبية ويهدي هذا التتويج 

الجديـدة  وتونـس  التونسـية  للثـورة 
ويعتبر أنه قام بواجبه تجاه وطنه. 

وقال الملولـي، في تصريحـات خاصة 
لوكالـة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» «كثيرون 
لا يدركـون قيمـة الميداليـة البرونزية في 
رياضـة مثـل السـباحة وفـي مثـل هـذه 

السن». 
وأضـاف «قضيـت أربـع سـنوات مـن 
العمل الجاد والإجهاد النفسي والبدني.. 
تعرضت للإصابة وعانيت منها في الفترة 
الماضية ، ولم أسـتطع التتويج في بطولة 
العالم الماضية ولكننـي عدت اليوم بقوة 
وعزيمة وأحرزت برونزية أراها أغلى من 

ذهبية بكين». 
وأوضـح «سـباق 1500 متر مـن أقوى 
السـباقات وأصعبها فهو أطول سباق في 
برنامج السـباحة الأولمبي على مسـتوى 

الأحواض المغلقة». 
حقـق  الصينـي  «السـباح  وأضـاف 
رقمـا خياليا، وحاولت اللحاق بالسـباح 
الكنـدي وبدأت في الإسـراع بالفعل لكنه 
كان الأفضـل وحقق المركـز الثاني بفارق 
أقـل مـن ثانيـة أمامـي.. ولكن المهـم أنني 

جددت موعدي مع التتويج».

عقب دعوته للتظاهر ضد حركة «النهضة»  
الداخلية التونسية تعتقل المدون سفيان الشورابي

بتهمة «الاعتداء على الاخلاق الحميدة وشرب الخمر» 
■ تونس ـ ا ف ب: اعلن المتحدث باســم وزارة الداخلية التونسية 
اعتقــال الصحافي والمدون الشــهير ســفيان الشــورابي فجر الأحد 
بتهمــة «الاعتــداء علــى الأخــلاق الحميدة» و»شــرب الخمــر بمكان 
عمومــي». وقــال المتحــدث خالــد طــروش فــي تصريــح اذاعي ان 
الشــورابي اعتقل فجر الاحد مع شاب وفتاة على شاطىء المنصورة 
بمحافظة نابل (شمال شرق) بتهمة «الاعتداء على الاخلاق الحميدة 

وشرب الخمر بمكان عمومي».
وأضاف أن الشــرطة ضبطت لدى المعتقلــين الثلاثة قارورة خمر 

وأنهم «اعترفوا» بتناول الخمر.
وقــال المحامــي محمد العبيــدي لوكالة فرانس بــرس إن العقوبة 
القصــوى لـ»الاعتداء على الأخلاق الحميدة» و»شــرب الخمر بمكان 

عمومي» تصل في القانون التونسي إلى السجن ستة أشهر نافذة.
وفي ســياق متصل، قالت ليلى بن دبة محامية سفيان الشورابي 
فــي حديث اذاعي ان الشــورابي «أكد لها أنه لــم يحتس الخمر (...) 
وكان ســاعة اعتقلته الشــرطة نائما فــي خيمته» التــي نصبها على 

الشاطىء.
ولم تســتبعد المحامية أن يكون اعتقال الشورابي مرتبطا بدعوته 
التونســيين، عبر صفحته على موقع «فيســبوك»، إلــى التظاهر ليل 

الاحد وســط العاصمة تونس ضد سياســات الحكومة التي تقودها 
حركة النهضة الإســلامية. وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان 
السبت «تبعا لما راج من دعوات عبر شبكة الانترنت لتنظيم تظاهرات 
مســاء يوم الأحد بشــارع الحبيــب بورقيبة بالعاصمــة، تعلم وزارة 
الداخليــة ان مصالحهــا لم ترخــص بتنظيم أية تظاهــرة في التاريخ 
والمــكان المذكورين، وبالتالي فإن كل تحرك في هذا الإطار يعتبر غير 

قانوني ويتم التعاطي معه على هذا الاساس».
وأطلق ناشطون حملة على شــبكة التواصل الاجتماعي مطالبين 

بالإفراج عن الشورابي.
واتهــم هــؤلاء حركــة النهضة الإســلامية التــي تقــود الائتلاف 
الثلاثي الحاكم في البلاد بتدبير اعتقال الشــورابي بسبب تدويناته 

المعارضة للحركة.
كمــا اتهمــوا الشــرطة التونســية بالتحــول الــى «شــرطة للأمر 
بالمعــروف والنهي عن المنكــر» منذ تولي علي العريــض القيادي في 

حركة النهضة حقيبة الداخلية.
وعرف الشورابي بمعارضته لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين 
بــن علي وبدفاعه عن حرية الانترنــت التي لم تكن متاحة في عهد بن 

علي.

الاشتباكات الطائفية تمتد الى محافظة الشرقية

مصر: الحكومة تهدد بإغلاق فضائيات 
منتقدة للاخوان بتهمة «نشر الاكاذيب»

القاهرة – «القدس العربي»:
تعهد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح  بقيام 
الحكومة بسـحب التراخيص من القنوات الفضائية 
التي تتعمد نشر الشائعات والأكاذيب التي تؤثر في 

الاستثمارات الوافدة للبلاد، حسب تعبيره.
ودعـا أول بيـان لمجلـس الـوزراء المصـري إلـى 
ومعالجـة  الأمنـي،  الاسـتقرار  تحقيـق  ضـرورة 
الانفـلات الإعلامـي، باعتبـاره الوسـيلة الحقيقيـة 
لتشـجيع الاسـتثمارات الوافدة والتي تخلق فرص 

عمل جديدة.
واسـتبق صالح - الذي تخضع المنطقة الإعلامية 
الحرة لسـلطته – بيان الحكومة، وأكد أن توجيهات 
الرئيس محمد مرسـي تتضمـن تطبيق القانون على 
الجميع دون استثناء والحكومة ستتخذ الإجراءات 

القانونية ضد هذه القنوات الفضائية.
وقـال صالح «إن تطبيق العقوبـات على القنوات 
الفضائيـة المخالفـة لميثاق الشـرف الإعلامي، يهدف 
إلـى تحسـين منـاخ وبيئـة الاسـتثمار فـي السـوق 
المصرية، وطمأنة المسـتثمرين الأجانـب، نظراً لتأثر 

ثقتهم مع رواج المعلومات المغلوطة».
واعتبـر مراقبـون ان التهديـدات تسـتهدف قناة 
الفراعين وقنوات اخرى منتقدة لجماعة «الاخوان». 
وكانـت القنـاة دعـت الـى مظاهـرة ضـد الجماعـة 

واتهمتها بالسعي الى «اخونة « الدولة المصرية.
وكان النائـب فـي البرلمان المنحـل مصطفى بكري 
انتقـد السـبت تصريحـات الرئيس الدكتـور محمد 
مرسـي، أثنـاء زيارته للأقصـر الجمعـة، والتي قال 
فيها إن «معارضي المواطنة الذين يعيقون الشـرعية 
الدسـتورية والتحول الديمقراطـي بمصر لا يتجاوز 
عددهـم 400 فـرد، ويهدفون إلى إعاقـة الديمقراطية 

وتعطيل الثورة والثوار».
وكتب بكري في حسـابه الشـخصي عبـر تويتر: 
«يجـب أن يعرف الدكتور محمد مرسـي أن تهديداته 
لن تخيفنا، ونحن لسـنا قلة، لقد خسرتم في أسابيع 
ما خسـره النظام البائـد في سـنوات، الديمقراطية 
تعنـي احتـرام الآخـر». وتابـع: «تهديـدات محمـد 
مرسـي للمعارضـين وقوله (لن أسـمح لقلـة بإعاقة 
المسـيرة) تؤكد نفاد صبره سـريعا، وإذا كرر أخطاء 

مبارك فسيكون هو الخاسر».
للسـلفيين،  خسـارتكم  «يكفـي  قائـلا:  واختتـم 
وللأحزاب والعديد من القوى الوطنية، لقد أصبحتم 

وحدكم على الساحة».
وفي ذات السـياق دعـا النائب السـابق ورئيس 
حـزب حيـاة المصريـين « تحـت التأسـيس « علـى 
صفحتـه الرسـمية على موقع «فيسـبوك» الأحد الى 
ثـورة سـلمية يومـي 24 و25 آب/ أغسـطس ضـد ما 

وصفها بهيمنة الإخوان.
مـن جهـة اخـرى طوقـت قـوات الأمـن المصرية، 
فجر الأحد، اشـتباكاً بالأسـلحة النارية بين مسلمين 
شـرق  (شـمال  الشـرقية  بمحافظـة  ومسـيحيين 

القاهرة) كاد أن يطال إحراق كنيسة.
«الزقازيـق»  بمدينـة  محليـة  مصـادر  وقالـت 
بمحافظة الشـرقية إن مشـاجرة نشـبت بين أخوين 
مسـيحيين وأصدقاء لهما، وبين مسلمين على خلفية 
خلافات مالية ما لبثـت أن تطورت إلى اطلاق أعيرة 
ناريـة وانضمام عدد كبير مـن الجانبين إلى المعركة، 
فيمـا توجـه عـدد مـن الشـباب إلـى كنيسـة «الأنبا 

أنطونيو» لإحراقها.
بالمعركـة  اسـتخدت  أنـه  المصـادر  وأوضحـت 
الأسـلحة النارية والبيضاء حملها أطراف المشاجرة 

فوق دراجات بخارية.

البرلمان الليبي يبدأ اعماله الاربعاء
والمقيريف يترأس الجلسة الافتتاحية

لندن ـ «القدس العربي»:
يبدأ المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) الذي 
انتخب الشـهر الماضي أعمالـه يوم الاربعـاء القادم 
كأول برلمـان منتخـب فـي ليبيا بعـد أكثر مـن أربعة 

عقود من حكم الزعيم الراحل معمر القذافي.
وقالـت مصـادر لـ«القـدس العربـي» ان الدكتور 
محمد المقيريف مؤسس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا 

سيرأس الجلسة الافتتاحية يوم الاربعاء القادم.
ومن المقرر أن يختار الأعضاء في الجلسـة الأولى 
رئيسـا للمؤتمر (البرلمان) وأن يختاروا خلال شـهر 
رئيس الـوزراء بالإضافة لتشـكيل لجنة دسـتورية 
منـوط بهـا صياغة دسـتور جديـد في غضـون 120 
يوما. ومن المتوقع اسـتقالة اعضاء المجلس الوطني 
الانتقالي الذي يرأسـه مصطفى عبد الجليل، اضافة 
الى استقالة الحكومة وتحولها الى حكومة تصريف 

اعمال.
وأجريت الانتخابـات الليبية في 7 تموز (يوليو) 
لاختيار أعضاء المؤتمر الوطني العام الذي يبلغ عدد 

أعضائه 200 عضو.
وأوضـح مديـر إدارة المجلـس الوطنـي الانتقالي 
عثمان بن ساسـي أن هذه الإدارة أنشـئت على نمط 
مطابقـة  وأقسـامها  العالـم،  دول  برلمانـات  إدارات 

لأقسام الإدارات في برلمانات الدول المتقدمة، بحسب 
وكالة الأنباء الليبية.

وقـال ساسـي إن إدارة المؤتمـر الوطنـي العـام 
هـي نفس الادارة التـي كانت تدير المجلـس الوطني 

الانتقالي.

رام الله ـ «االقدس العربي»

من وليد عوض:
منعت سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي الاحد عقد 
اجتماع لاعضاء لجنة فلسـطين فـي منظمة دول عدم 
الانحيـاز بـرام اللـه، وذلك من خـلال منعهـا وزراء 
خارجية اندونيسـيا وماليزيا وكوبـا وبنغلاش من 
دخـول الاراضـي الفلسـطينية، الامـر الـذي اضطر 
السـلطة للاعـلان رسـميا عن الغـاء ذلـك الاجتماع 
الـذي كان مقررا لاول مـرة بالتاريـخ ان يعقد داخل 

الاراضي المحتلة عام 1967.
واوضحت مصادر متعددة بالسلطة الفلسطينية 
ان رفض سلطات الاحتلال السماح لوفود 4 من دول 
عـدم الانحياز، هو ما ادى لالغاء اجتماعها الذي كان 

مقررا الاحد برام الله. 

ومـن ناحيتـه اعلـن بـاول هيرشسـون المتحدث 
باسـم الخارجيـة الإسـرائيلية إنـه تم منـع هـؤلاء 
الـوزراء من الدخـول للاراضـي الفلسـطينية لعدم 
وجـود علاقات دبلوماسـية مـع إسـرائيل. وأوضح 
أنـه بالنسـبة لـوزراء دول مصر والهنـد وكولومبيا 
وجنوب أفريقيا والسنغال وزامبيا وزيمبابوي فإنه 

مرحب بهم للدخول إلى الضفة الغربية.
وحسـب المصادر فإنـه جرى التشـاور بين جميع 
الوفـود التـي وصلـت الـى عمـان الاحد مـع القيادة 
الفلسـطينية، حيث تقـرر الغاء الاجتمـاع الذي كان 

من المقرر ان يحضره وزراء خارجية 13 بلدا. 
ولا بـد مـن الذكـر ان الـدول التـي كان مقـررا ان 
تشـارك في الاجتماع هي: مصر، اندونيسيا، جنوب 
السـنغال،  ماليزيـا،  زامبيـا،  زمبابـوي،  أفريقيـا، 
كولومبيا، الهند، كوبا، وبنغلادش، إضافة إلى دولة 

فلسطين، فيما اعتذرت الجزائر عن المشاركة.

ظـل  فـي  العربـي»:  «القـدس  ـ  اللـه  رام   ■
لاحتماليـة  الاسـرائيلية  الداخليـة  الاسـتعدادات 
الجبهـة  اجـرت  بالمنطقـة  جديـدة  حـرب  انـدلاع 
الداخلية لجيش الاحتلال الاسرائيلي الاحد اختبارا 
على صفارات الانذار وارسـال رسـائل عبر الهواتف 
النقالـة فـي جميـع مـدن اسـرائيل، وذلك فـي إطار 

استعداداتها لاي حرب محتملة.
ووفقـا للجبهة الداخلية فـإن الاختبار كان جزءا 
من التدريبات التي تجريها الجبهة الداخلية لانعاش 
وفحـص مـدى جهوزية صفـارات الانذار فـي داخل 

المدن الاسرائيلية وعبر رسائل الهواتف النقالة.
وكانـت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية بينـت 
الاحـد في موقعهـا الالكترونـي أن موضـوع توجيه 
ضربة إسـرائيلية لإيران قبل الانتخابات الأمريكية، 
بـات موضوعا للنقاش العلني في إسـرائيل بشـكل 

يوحـي بـأن اتجاه تل ابيب نحو اسـتخدام الحسـم 
العسـكري بات شـبه مفروغ منه خاصة تحت قيادة 

بنيامين نتنياهو.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أنه صـدرت خـلال الـ 72 
سـاعة الأخيرة تصريحات لثلاثة من رؤساء أجهزة 
الامـن الإسـرائيلية، أعلن اثنـان منهـم معارضتهما 
لضـرب إيـران فـي التوقيـت الحالـي ودون موافقة 

أمريكية.
إلـى  السـياق  هـذا  فـي  الصحيفـة  وأشـارت 
تصريحات رئيس الموساد الأسبق، إفرايم هليفي في 
تقرير نشـرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، 
الخميـس الماضـي وجـاء فيهـا إنـه لـو كان مواطناً 
إيرانياً «لـكان قلقاً جداً في الأسـابيع الـ12 القادمة، 
أي حتـى موعـد إجـراء الانتخابـات الأمريكيـة فـي 

تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».

الجيش الحر يعلن أسر 48 إيرانيا.. وطهران تطلب وساطة تركية قطرية لاطلاقهم

الطيران يقصف حلب.. والفلسطينيون يفرون للبنان
واسرائيل تخشى هجوما من «القاعدة» يشعل الحرب

■ بيروت ـ دمشـق ـ حلب ـ انقرة ـ وكالات: تواصلت 
المعـارك الاحـد فـي مدينـة حلـب مـع تزايـد الحديث عن 
اسـتعداد القـوات النظامية لشـن هجـوم واسـع عليها، 
وتدخـل الطيران الحربي وقصف حي صلاح الدين الذي 
يتحصن فيـه المقاتلون المعارضون، فيما سـجل مقتل 44 

شخصا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
صـلاح  حـي  السـورية  النظاميـة  القـوات  وقصفـت 
الديـن الذي يتحصن فيه المقاتلـون المعارضون في حلب 
شـمالي البلاد مسـتخدمة الطيران الحربـي، كما حاولت 
اقتحـام حـي الخالديـة فـي حمص. وافـاد مديـر المرصد 
السـوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان «القوات 
النظامية قصفت الاحد بطائرة حربية حيي صلاح الدين 
والصاخور»، مشـيرا الى ان «الحي شهد محاولة اقتحام 
حوالى الساعة التاسعة (السادسة تغ) صباح الاحد لكن 

الثوار تمكنوا من صدها». 
وافاد المرصد في بيان ان «اشتباكات تدور عند مداخل 

حي صلاح الدين الذي يتعرض للقصف». 
مـن جهتـه، افاد الناشـط الاعلامي محمد الحسـن من 
حـي صلاح الديـن ان «طيرانـا حربيـا ومروحيا يقصف 
صلاح الديـن اليوم (امس) ويحوم فـوق المنطقة»، لافتا 
الى ان الحي «شـبه خال من السـكان»، مضيفا ان «اكوام 
النفايـات تمـلا الطرقـات والكهربـاء مقطوعـة بالكامـل 

وكذلك الخطوط الهاتفية الارضية والخليوية». 
وذكـر ان «هنـاك دمـارا كبيـرا يطـال الابنيـة والحي 

مدمر»، ووصفه بأنه «بابا عمرو حلبي». 
مـن جهة اخـرى، طلبت ايـران من تركيـا وقطر اللتين 
تدعمـان التمرد في سـورية، التدخل للافـراج عن 48 من 
زوارها خطفوا السـبت بينمـا كانوا متوجهـين الى مطار 

دمشق، كما ذكر القنصل الايراني مجيد كامجو. 
وقد عرضت قناة «العربية» الاحد شريطا مصورا يظهر 
هـؤلاء الايرانيين في قبضة الجيش السـوري الحر الذي 
اكـد ان الرهائـن «شـبيحة» وبينهـم ضباط فـي الحرس 
الثوري الايراني.  جاء ذلك فيما ذكرت تقارير إسرائيلية 
الأحـد أن المخـاوف تتزايـد بـين المسـؤولين الأمنيـين في 
إسـرائيل من احتمال قيام خلايا مرتبطة بتنظيم القاعدة 

بهجمات ضد إسرائيل انطلاقا من سورية. 
وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية أنـه خلال 
الأسـابيع القليلة الماضية لوحظ تزايد مشـاركة نشـطاء 
القاعـدة فـي العمليات التي تسـتهدف الجيـش النظامي 
السـوري.  وأوضحـت أن عـدد «الإسـلاميين المتطرفين» 
المرتبطـين بمختلـف فصائل حركة الجهـاد العالمي بما في 
ذلـك القاعدة وصل إلـى الآلاف في أنحاء سـورية وأنهم 

يشاركون في الاشتباكات التي تدور هناك. 
وأشـارت إلـى أن بعضهم يتعـاون بصـورة كاملة مع 
الجيش السـوري الحر المعارض ، فيما يـرى بعض أفراد 
الجيش الحر أن انتشـار الناشـطين الإسـلاميين قد يضر 

بمستقبل سورية ما بعد سقوط نظام بشار الأسد. 
التـي  السـيناريوهات  أحـد  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
يدرسـها المسؤولون الأمنيون في إسرائيل هو أن يحاول 
هؤلاء الناشطون القيام بعمل ضد إسرائيل في المستقبل 
القريـب حتـى يجروا الأسـد إلـى مواجهة مع إسـرائيل. 
وأوضحـت أن هناك خوفا أكبر وهو أن يسـتغل نشـطاء 
الجهـاد العالمـي الفـراغ الأمنـي في سـورية بعد سـقوط 
الأسـد لتحويل سـورية إلى قاعدة عالمية للجهاد وزيادة 

الهجمات ضد إسرائيل. 
والى ذلـك دخل لبنان نحو 600 مـن عائلات اللاجئين 
الفلسـطينيين فـي سـورية خلال الايـام الثلاثـة الماضية 
معظمهـم مـن مخيم اليرمـوك الدمشـقي، كما افـاد الاحد 
مسـؤول الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين فـي لبنان 

مروان عبد العال لوكالة فرانس برس.
(تفاصيل ص 4 و5)

الملولي يهدي ميدالية للثورة التونسية:
 «برونزية» لندن أغلى من «ذهبية» بكين 

اليمن: «القاعدة» تنتقم من خصومها القبليين بتفجير 
مجلس عزاء في لودر يوقع 45 قتيلا وعشرات الجرحى

محمد المقيريف

عناصر من الجيش السوري الحر خلال معارك في وسط حلب

■ لندن ـ ا ف ب: اكد المصور البريطاني جون كانتلي الذي احتجز في معســكر «جهادي» في ســورية لاســبوع مع 
زميل له هولندي، الاحد ان قسما من خاطفيه وفدوا من بريطانيا.

وكتب كانتلي في صحيفة «صنداي تايمز «كانوا نحو ثلاثين شخصا، 12 منهم يتكلمون الانكليزية وتسعة ينطقون 
لهجة لندن».  وخطف البريطاني في 19 تموز (يوليو) مع المصور الهولندي جيرون اورليمانز في شمال سورية، وافرج 

الجيش السوري الحر عنهما في 26 منه. 
وبعيد الافراج عنه، اوضح اورليمانز ان المعسكر الجهادي الذي كانا فيه «خلا من اي سوري». 

وصــرح جون كانتلي للبي بي ســي «كانوا من باكســتان وبنغلادش وبريطانيا والشيشــان»، لافتــا الى ان بعض 
خاطفيه البريطانيين كان سلوكهم «انتقاميا». 

واعلنــت الخارجيــة البريطانية انها «تتعامل بجدية مــع التأكيدات والمعلومات التي افــادت بوجود بريطانيين بين 
المقاتلين الاجانب في سورية»، وقال متحدث باسم الخارجية «نراقب الوضع من كثب». 

مصور بريطاني يؤكد  انه خطف بايدي «جهاديين» بسورية

اسرائيل تمنع وزراء خارجية من دخول الضفة 
والسلطة تلغي اجتماع دول عدم الانحياز

اسرائيل تختبر صفارات الانذار ورسائل التحذير
عبر الهواتف الخليوية استعدادا للحرب
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عواصم ـ وكالات ـ الناصرة

«القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قـال رئيـس مجلـس الأمـن القومـي الإسـرائيلي 
السـابق، اللـواء فـي الإحتيـاط غيـورا آيلانـد، إن 
الولايـات المتحـدة لا تعـارض بشـكل مطلـق هجوماً 
إسـرائيلياً ضد إيران، فيما قال عضو الكنيست عمير 
بيرتـس إن التصريحـات الإسـرائيلية هدفهـا دفـع 

المجتمع الدولي لتشديد العقوبات على إيران.
وقـال آيلانـد لإذاعـة الجيـش الإسـرائيلي، امس 
بشـكل  تعـارض  لا  المتحـدة  «الولايـات  إن  الاحـد، 
مطلق هجوماً إسـرائيلياً على إيران مثلما يتم أحيانا 

استعراض الأمور في وسائل الإعلام» في إسرائيل.
وأضاف آيلاند، الذي يعمل الآن كباحث كبير بمعهد 
دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أنه «إذا نظر 
رئيس الولايات المتحدة إلى البياض في عيني رئيس 
الوزراء (الإسـرائيلي) أو فعل ذلك بواسطة مبعوث، 
وقـال لـه بصورة لا لبـس فيها إنه 'لن تفعـل ذلك' فإن 

النقاش ينتهي على الفور برأيي».
وتابع أن «إسرائيل لا يمكنها تنفيذ عملية عسكرية 

كهذه بخلاف واضح لمقولة امريكية».
وقـال وزيـر الدفـاع السـابق وعضـو الكنيسـت 
عن حـزب العمـل عمير بيرتـس من جانبـه، للإذاعة 
العامـة الإسـرائيلية، إن «القيادة الأمنيـة ملزمة بأن 
تسـتعرض أمام صنـاع القرار صورة شـاملة بشـأن 
هجـوم محتمـل علـى إيـران والتي قـد تشـمل أقوالا 

حازمة حول المخاطر المتعلقة بذلك».
أدلـى  التـي  التصريحـات  إن  بيرتـس  وأضـاف 
بهـا بعـض المسـؤولين السـابقين فـي جهـاز الأمـن 
الإسـرائيلي بشـأن إيران هي تصريحات هامة لكنها 
تسـتند بالأسـاس إلى معلومات مكشـوفة لأن لا أحد 

بينهم بحوزته معلومات مفصلة ودقيقة.
وكان رئيس الموسـاد الأسـبق إفراييـم هليفي قال 
لصحيفة «نيويورك تايمز» الأسـبوع الماضي إنه «لو 
كنت إيرانياً لكنت خائفاً للغاية خلال الأسابيع الـ 12 
المقبلة»، وقد تم تفسـير أقواله بأنـه يحذر من هجوم 

إسرائيلي قريب ضد إيران.
العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  وقـال 
الإسـرائيلية الأسـبق أهارون زئيفي فركاش بدوره، 
للقنـاة الثانيـة بالتلفزيون الإسـرائيلي يوم الجمعة 

الماضـي، إنه يقدر أن هجوماً ضـد إيران قد يتم خلال 
الأسابيع أو الأشهر القريبة المقبلة.

وقال مسـؤول دفاعي اسـرائيلي كبير امس الاحد 
إن اسـرائيل تطـور درعها الصاروخية مـن طراز ارو 
2 فـي «سـباق» تدعمه الولايـات المتحدة ضـد ايران 

وسورية واعداء اقليميين آخرين.
وأضاف المسـؤول انه يجري نصب الجيل الجديد 
مـن «بلـوك 4» مـن الصواريـخ الاعتراضيـة الموجهة 
واجهـزة الـرادار والتكنولوجيـا لجعـل ارو يتزامن 
مـع الانظمـة الامريكية ضمن بطاريات اسـرائيلية تم 

نشرها وهي عملية ستستغرق بضعة اسابيع.
وقال المسؤول عن ارو إن «الدقة والمدى سيكونان 
اكبـر». ويعمـل نظـام ارو منذ عـام 2000 وهو مصمم 
لتفجير الصواريخ القادمة علـى ارتفاعات كبيرة بما 
يكفي لتدمير الرؤوس الحربية غير التقليدية بأمان.

واضـاف المسـؤول الـذي طلـب عدم نشـر اسـمه 
بسـبب حساسـية المسـألة «انـه جـزء مـن السـباق 

التكنولوجي في المنطقة».
وينتاب اسـرائيل التوتر منذ فترة طويلة بسـبب 
وزاد  عليـه  المتنـازع  الايرانـي  النـووي  البرنامـج 
قلقها فـي الاونة الاخيـرة من امكان ان تـؤدي حركة 
المعارضـة في سـورية الى تراخي قبضة دمشـق على 

اسلحتها الكيماوية وصواريخ سكود.
وتهدد اسرائيل بشن هجوم استباقي على البلدين 
وهـو احتمال يمكـن ان يثيـر حربا اوسـع ويصطدم 

بجهود واشنطن لحل الازمة دبلوماسيا.
نوويـة  اسـلحة  لامتـلاك  سـعيها  ايـران  وتنفـي 
وتعهـدت مرارا بالـرد على اي هجـوم. ونقلت وكالة 
انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم عن وزير 
الدفـاع الايرانـي احمـد وحيـدي قوله «(اسـرائيل) 
تعـرف ان مهاجمة ايران أمل بعيد المنال الا اذا سـعى 

النظام للانتحار.»
ووزارة الدفـاع الامريكيـة (البنتاجون) وشـركة 
بوينـج الامريكيـة شـريكتان فـي ارو وهو اسـتثمار 
تأمـل ادارة الرئيس باراك اوباما ان يسـاعد في عدم 
قيام اسـرائيل بتحـرك. وقال وزير الدفـاع الامريكي 
ليـون بانيتا الاسـبوع الماضـي ان ارو مثـل صاروخ 
المـدى  القصيـرة  للصواريـخ  اعتراضـي  اسـرائيلي 

(القبة الحديدية) «مصمم لمنع الحروب».
وقـال عوزي روبين مصمم النظـام لراديو الجيش 
الاسرائيلي ان ارو حقق نجاحا بين 80 و 90 بالمئة في 

الاختبارات الميدانية.
واصـاف «دائما مـا يشـهد تغييرات وتحسـينات 

وكذلك تعديلات لمواجهة التهديدات الجديدة». 
وكشـفت ايـران النقاب امس السـبت عن صاروخ 
جديـد قصير المـدى قالت انه يسـتطيع ضرب اهداف 
بريـة وبحرية. ومن جانبها كشـفت سـورية الشـهر 
الماضي عن ترسـانتها الكيماويـة وقالت انها مصممة 

كملاذ اخير لصد «العدوان الخارجي».
ولطهران ايضا حلفاء من الجماعات الاسلامية في 
كل مـن لبنان وقطاع غزة يمكن ان يقصفوا اسـرائيل 
خـلال اي صـراع اقليمـي. وقـال المسـؤول الدفاعـي 
الاسـرائيلي الرفيـع إن ترسـانتهم مـن الصواريـخ 

القصيرة المدى تم توسيعها وتطويرها ايضا.
واضاف المسـؤول انه بعـد ان سـاعد الامريكيون 
فـي تمويل ارو فإن لهـم الحرية فـي ان يعتمدوا على 

انظمته التكنولوجية في اغراضهم الخاصة. 
واضـاف «سياسـة وزارة الدفـاع (الاسـرائيلية) 
هـي تقديم جميع المعلومات للولايات المتحدة من اجل 
امـن الولايات المتحدة بما في ذلـك الاهداف والمعدات 

الاعتراضية والرادارات والقيادة والسيطرة».
وفي الوقـت الذي يغدق فيه الكونجرس الامريكي 
بالامـوال الطائلة على مشـروع القبـة الحديدية دعا 
بعض النواب الامريكيون اسـرائيل الى المشاركة في 
هذه المنظومـة. وقال المسـؤول الاسـرائيلي إنه رغم 
اختلاف مشـروع القبة الحديدية عـن ارو - اذ تولت 
اسـرائيل تطوير القبـة الحديدية بالكامـل - تنصب 
السياسـة الراهنـة على تقـديم البيانـات للامريكيين 
فـور طلبها فيمـا يجـري التفـاوض بشـأن ترتيبات 

مستديمة بصورة اكبر.
اسـرائيل  تقـوم   2 ارو  مشـروع  مـع  وبالتـوازي 
بتطوير مشروع ارو 3 الذي من المقرر ان يدخل الخدمة 
عـام 2014 او 2015 . وعلـى خلاف اجيال سـابقة من 
المعـدات الاعتراضية سـيتعامل ارو 3 مـع الصواريخ 
المعادية في الفضاء مسـتعينا بـرؤوس حربية يمكن 

نزعها والتي ستبحث عن الهدف وتدمره.
وتعكـف اسـرائيل ايضـا علـى العمل في مشـروع 
للصواريخ الاعتراضيـة أكثر قوة من القبة الحديدية 

والذي من المقرر ان يدخل الخدمة العام القادم. 
ومـن خـلال جمـع هـذه الانظمـة معـا الـى جانب 
نظيراتها الامريكية تمثل الانظمة الاسرائيلية الثلاثة 
درعا متعددة المستويات تهييء عدة فرص لاعتراض 

الصواريخ المعادية.
الـى ذلك كشـفت صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» 
العبرية في عددها الصادر أمس الأحد، النقاب عن أن 
أعضاء الطاقم الأمني والسياسي المُصغر في الحكومة 
الإسرائيلية يشتكون من قيام رئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو، بعدم اطلاعهم على المستجدات الأخيرة في 
قضية توجيـه الضربة العسـكرية للبرنامج النووي 
الإيرانـي، لافتة إلى أن نتنياهـو ووزير حربه، إيهود 
بـاراك، هما اللذان يقـودان الحملة من أجـل الضربة 
الآن. كمـا يعمـل رئيـس الـوزراء على ضم تسـاحي 

هنغبـي، الذي عاد إلى صفوف حـزب الليكود بعد أن 
كان في كاديما، إلـى الحكومة، وذلك لضمان الأغلبية 
فـي المجلس الوزاري المُصغـر، خصوصا وأن هنغبي، 
الذي ينوي نتنياهو تعيينه وزيرا للجبهة الداخلية، 

يؤيد بحماس شديد توجيه الضربة العسكرية.
وكان لافتا جـدا أن الصحيفة أبرزت مراحل عملية 
اتخاذ القرار بشـأن الضربة العسـكرية، مشيرةً إلى 
أنـه على الرغم مـن أن نتنياهو ليس بحاجة لمصادقة 
الحكومـة علـى القـرار، إلا أنه سـيفعل ذلك، بسـرية 
تامـةٍ، لضمان أوسـع تأييد لتوجيـه الضربة لإيران، 

وفي إطار السـجال الدائـر بين تل أبيب وواشـنطن، 
قالـت الصحيفة، إنه في جلسـات مغلقة قال نتنياهو 
نهايـة الأسـبوع الماضي، إن قيـام الولايـات المتحدة 
لوحدها بضرب إيران، لا يعني بأي حال من الأحوال، 
أن لا تتعـرض الدولـة العبرية للقصـف الصاروخي، 
حول العمق الإسرائيلي  بل أن الضربة الأمريكية سـتُ
إلى هدف لإيران و»حزب الله»، وربما سـورية، على 
حـد تعبير المصـادر المقربة من ديـوان نتنياهو، التي 
أضافت أن أقوال رئيس الوزراء هدفها منح الشرعية 

لإسرائيل بتوجيه الضربة لإيران.

اسرائيل تعزز درعها الصاروخية واضعة نصب عينيها ايران وسورية 

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: واشنطن لا تعارض بشكل مطلق هجوماً إسرائيلياً ضد إيران

اسرائيليون يتظاهرون في تل ابيب مطالبين حكومتهم بعدم شن هجوم على ايران ولكن بالمحادثات الدبلوماسية

أفغـان  جنـود   6 قتـل  وكالات:  ـ  كابـول   ■
وجنديان نيوزيلنديان في معركة مع مسـلحين 
بإقليم باميان الأفغاني، فيما أصيب أكثر من 21 

جندياً آخرين.
ونقلت وسائل إعلام أفغانية امس الاحد عن 
مسـؤول أفغاني قولـه ان 6 جنود أفغـان قتلوا 
في اشـتباكات مع مسـلحين في باميان بوسـط 
أفغانستان، مضيفاً ان جندياً آخر ما زال مفقوداً 

بعد المعارك التي استمرت عدة ساعات.
ولفـت إلـى ان 21 جندياً أصيبـوا وتم نقلهم 

إلى مستشفى عسكري.
عـدد  عـن  محـددة  معلومـات  لا  ان  وذكـر 

الضحايا في صفوف المسلحين. 
وكانت نيوزيلندا أعلنت في وقت سابق، عن 
مقتل اثنين من جنودها وإصابة 6 آخرين بكمين 
نصبـه لهم مسـلحون في إقليم باميان بوسـط 

أفغانستان.
وأعلن قائد قوة الدفاع النيوزيلندية، رايس 
جونـز، بمؤتمـر صحافـي عـن تعـرض جنـود 
نيوزيلنديـين لهجـوم مـن قبـل مسـلحين فـي 
باميان بوسـط أفغانسـتان ما أسـفر عـن مقتل 
اثنـين وإصابة 6 آخريـن بجروح حالـة 3 منهم 

خطيرة.
وأوضـح جونـز ان الجنـود النيوزيلنديـين 
استدعوا لمساعدة عناصر من الشرطة الأفغانية 
الذيـن تعرضـوا لإطـلاق نـار كثيـف مـن قبـل 
المسـلحين في مجمع قرب بلـدة دو أبي، وكانوا 

يعملون على ضمان أمن المنطقة المجاورة عندما 
هوجمـوا بشـدة مـن قبـل المسـلحين المدججين 

بأسلحة ثقيلة.
ولفـت إلـى ان أحد الجنـود قتل علـى الفور، 
فيمـا توفي الثانـي متأثراً بإصابتـه خلال نقله 

بمروحية إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتحـدث رئيس الوزراء النيوزيلندي، جون 
كي، من جهته، فقال ان مقتل الجنديين هو «ثمن 

كبير ندفعه».
وأضـاف «بحـزن شـديد أعتـرف أن هذيـن 
عـن  معربـاً  الأعلـى»،  الثمـن  دفعـا  الجنديـين 
تعاطفه مع عائلتيهما وأصدقائهما ومع عائلات 

وأصدقاء المصابين.
وأكـد ان هـذا الحادث لن يؤثر علـى التاريخ 
المحـدد لانسـحاب القـوات النيوزيلنديـة مـن 
أفغانستان في العام المقبل. وشدد كي، على انه 
بالرغـم مما حصل، إلا أنه واثق من أن الأوضاع 

تشهد تحسناً في أفغانستان.
يشـار إلى الوحدة النيوزيلندية تنتشـر في 
إقليم باميان منذ قرابة العقد ومهمتها المساعدة 

في عملية إعادة إعمار البلاد.
ويذكر ان لنيوزيلندا 150 جندياً بأفغانستان 
وقـد خسـرت 8 جنـود منـذ العـام 2003 وحتى 

الآن.
وحـذّر قادرة عسـكريون بريطانيون رئيس 
مسـتقبل  أن  مـن  كاميـرون،  ديفيـد  الـوزراء، 
افغانسـتان يمكـن أن يكون عرضـة للخطر مع 

عـودة تنظيم «القاعـدة» إلى بلادهـم، في حال 
انسـحبت القـوات الأجنبية بسـرعة كبيرة من 
تليغـراف»  «صنـدي  صحيفـة  وقالـت  هنـاك. 
نقلاً عـن مصادر وصفتهـا بالبـارزة، إن القادة 
العسـكريين ابلغوا كاميرون أن الخطة الحالية 
لتسليم السيطرة على الوضع الأمني في البلاد 
للقـوات الأفغانيـة فـي العام المقبـل «قد تحتاج 
إلى مراجعة لاعتقادهم أن قوات الأمن الوطنية 
الأفغانيـة لا تـزال غير قـادرة تمامـاً على تولي 

المسؤولية من القوات الدولية».
واضافـت أن قوات الأمـن الوطنية الأفغانية 
مـن المفتـرض أن تتولـى المسـؤولية عـن الأمن 
بحلـول منتصـف عـام 2013 بموجـب الخطـط 
الأمنيـة  المسـاعدة  قـوة  وتنسـحب  الحاليـة، 
الدولية (ايساف) من العمليات القتالية بحلول 

نهاية عام 2014.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن هـذا التوقيت، 
الـذي اتفـق عليـه رئيـس الـوزراء البريطاني 
كاميـرون والرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا، 
يعنـي تخفيض عدد القـوات البريطانية البالغ 
نحـو 9500 جندي بشـكل كبير في العـام المقبل 
والاحتفـاظ بعـد العـام 2014 بعـدد صغير من 

للعمل كمستشارين للجيش الافغاني.
وقالـت إن القـادة العسـكريين البريطانيين 
نصحـوا كاميـرون أن هنـاك مخـاوف متزايدة 
من مسـتويات الفـرار من قوات الأمـن الوطنية 
الافغانيـة وتغيب 15 ألف عنصر مـن أصل 350 

ألـف عنصر مـن دون إذن، فيمـا تم تصنيف 25 
ألف عنصر آخرين كمتغيبـين دائمين أو فارين، 
فضـلاً عـن تزايد عـدد الهجمـات علـى القوات 
الغربية مـن قبل جنود افغان مـا ادى إلى مقتل 
30 جندياً من قوة (ايساف) هذا العام، بالمقارنة 

مع 4 جنود فقط خلال 2008/2007.
نصحـوا  العسـكريين  القـادة  أن  واضافـت 
كاميـرون أيضـاً أن الـولاءات السياسـية تدفع 
بالكثيـر مـن قـوات الأمـن الوطنيـة الأفغانيـة 
للإنشـقاق والإنضمام إلى حركـة طالبان، وأن 
الفساد منتشر على نطاق واسع بين قادة قوات 

الأمن الافغانية. 
ونسبت صندي تليغراف إلى مصدر عسكري 
بريطانـي قوله إن «الجيـش الأفغاني لن يكون 
مسـتعداً لأخذ زمام المبادرة في العمليات العام 
المقبل وهذا مؤكد.. والخطة الرامية إلى سـحب 
القـوات البريطانيـة والامريكية مـن العمليات 
القتاليـة في العـام المقبل لن تحـدث على أرض 
الواقـع، لأن الجيـش الوطنـي الأفغانـي يفتقر 
إلـى الجودة رغم بناء قدراتـه، وهذا هو مصدر 

القلق».
وينتشـر فـي افغانسـتان حالياً نحـو 9500 
جندي بريطاني معظمهم فـي ولاية هلمند، قُتل 
منهم 422 جندياً منذ الغزو الذي قادته الولايات 

المتحدة عام 2001.
المسـاعدة  وقـوة  الأفغانيـة  القـوات  أكـدت 
الدولية في أفغانسـتان «إيسـاف» امس الاحد، 

مقتل أحد قـادة تنظيم «القاعدة» مفتي أسـعد، 
المعـروف أيضـاً باسـم مفتـي بنجابـي، بغـارة 

جوية في إقليم كونار بشرق البلاد. 
وأصدرت «إيساف» بياناً أعلنت فيه عن مقتل 
مفتي أسـعد، المعروف أيضاً باسم عبد القدوس 
وسـفيان، وهـو قائـد شـبكة «القاعـدة» بغارة 

جوية في إقليم كونار بمقاطعة وتاهبور.
وذكرت «إيسـاف» ان أسـعد كان «أحد قادة 
المسـلحين الذي يسـيطر على إرهابيي القاعدة 

في كونار». 
وأضافـت انـه «كان يقـود عشـرات المقاتلين 
في شـرق أفغانستان، وقد نسّـق هجماتهم في 

المنطقة».
وأوضحـت ان نائـب أسـعد ويعـرف باسـم 
«يوسـف» و»عمـر» و»رحمـن» قتـل أيضـاً في 
الغـارة التي أكدت انها لم تتسـبب بسـقوط أي 

ضحايا مدنيين ولا بتدمير أية ممتلكات مدنية.
وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت امس 
الاحد، عن مقتل21 مسـلحاً من حركة «طالبان» 
وجـرح 2 آخريـن بعمليـات مشـتركة نفذتهـا 
القوات الأفغانية وقوات المسـاعدة الدولية في 
أفغانسـتان «إيسـاف»، خلال السـاعات الـ 24 

الأخيرة بأقاليم أفغانية مختلفة.
وقالت الوزارة في بيان إن الشرطة الوطنية 
والجيش الوطني الأفغاني و»إيسـاف»، نفذت 
4 عمليـات مشـتركة بأقاليـم كابيسـا وقندهار 

وهيرات وفرح.

قادة عسكريون بريطانيون يحذرون من عودة «القاعدة» لافغانستان 
ومقتل 6 جنود أفغان وجنديين نيوزيلنديين باشتباكات في إقليم باميان

«الإنتربول» ينشر أسماء وصور
 23 مطلوباً للسلطات السعودية

بتهم الإخلال بالأمن في أحداث القطيف 
■ الريـاض ـ يـو بي اي: وضعت الشـرطة الدولية «الإنتربول» على نشـرتها الحمراء، 
قائمة بأسـماء وصور 23 شخصاً مطلوبين للسلطات السعودية بتهم التجمع وإطلاق النار 

على المواطنين ورجال الأمن في أحداث القطيف شرق المملكة. 
وذكـرت صحيفة «الرياض» السـعودية امـس الاحد، أن بعض هؤلاء المطلوبين سـلموا 
أنفسـهم وبينـوا موقفهم، بعـد أن أعلنت وزارة الداخلية أسـماءهم في شـهر يناير/كانون 
الثانـي الماضـي.  ونقلـت الصحيفة عـن مصدر أمني، لم تسـمه، قولـه إن عـدداً من هؤلاء 
المطلوبـين أصحاب سـوابق جنائيـة، وقد تضمنت نشـرة «الإنتربول» الحمراء أسـماءهم 

وصورهم وجنسياتهم وأعمارهم. 
وكانت السـلطات السـعودية اتهمت الأشـخاص الـ 23 بالتورط بما وصفته «تجمعات 
غوغائيـة وحيـازة الأسـلحة، وإطـلاق النـار العشـوائي علـى المواطنـين ورجـال الأمن، 
بالإضافة لاتخاذهم الأبرياء كدروع بشـرية»، كما تتهمهم أيضاً بالتسـبب في عرقلة حركة 

المرور، ومحاولة جر المواطنين لمواجهات عبثية من قوات الأمن.

شيخ سعودي ينتقد قناة متخصّصة للأطفال ويقول 
إن مَن يسمح لأطفاله بمشاهدة برامجها آثم وخائن 

■ الرياض ـ يو بي اي: إنتقد الشـيخ السـعودي محمد صالح المنجد، قناة «أم بي سـي 
3» المتخصّصـة للأطفال، وقـال إن مَن يترك أطفاله يشـاهدون برامجها يعـد «آثماً وخائناً 

لرعيته».
وكتب المنجد على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» السبت، أنه «بعد الإطّلاع على نماذج 
مـن برامـج 'أم بي سـي 3' للأطفـال، فإن مَن يتـرك أطفاله يشـاهدونها آثم بـلا ريب وخائن 
لرعيته ومضيّع لأمانتهم». وجاءت تغريرة المنجد رداً على إستفسـار من أحد المغردين عن 

حكم مشاهدة الأبناء للقناة المخصّصة بالكلية للأطفال.
وكان الشيخ المنجد أكد في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، 
الشهر الماضي، أن إستخدام صور المشايخ على اللوحات الإعلانية فتنة لهم، إضافة إلى أنه 

مخالف للتوحيد.
يشـار الى أن «ام بي سـي 3» للأطفال هي قناة من قنوات «أم بي سي» الشهيرة المملوكة 
لرجـل الأعمـال السـعودي الشـيخ الوليـد البراهيـم، وتعد هـذه المحطة من أهـم المحطات 

للأطفال حيث تعرض برامج تعليم بالإضافة الى صور متحركة.

ابوظبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:
أكد الشـيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم 
الفجيـرة علي ضرورة محاربـة الفكرالمتطرف والحفاظ علي امن 

واستقرار الامارات.
واضـاف في تصريـح لوكالة انبـاء الامـارات «وام»= انه في 
هذا الشـهر المبـارك خرجت علينـا مجموعة تدعـو للخروج على 
هذه الثوابت بمنهج منحرف وأفكار ضالة سـعيا إلى فرقة الكلمة 
وشـق الصفوف بحجج واهيـة واتهامات باطلـة لا وجود لها إلا 
فـي عقولهـم مدفوعين بمصالـح شـخصية ومسـتلبين لأجندات 

خارجية.
واشـار الـي إن مثل هـذه الفئة الناكـرة للجميـل ولوطن قدم 
لأبنائـه كل ما يحقق الرفعة والكرامـة والحرية والحياة الكريمة 
ليـس مقصدهم الإصـلاح كما يدعـون وإنما الإفسـاد في الأرض 
ونقل أمراض المجتمعات الأخرى وأزماتها إليه ولهذا وجب علينا 
محبـة لبلادنا ولرئيس دولتنا الشـيخ خليفة بـن زايد آل نهيان 

وإخلاصا لمبادئنا أن نكشفهم ونظهر زيفهم.
ودعا للوقوف صفا واحدا ضد كل من يريد المساس بأمن البلاد 
وأمان العباد فلن تنطلي على شعبنا الواعي أفكارهم البائسة ولا 
تخريفاتهم الضالة فالشـعب بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا 
ولا يرضى عـن وطنه وقيادتـه بديلا ويفديهمـا بالمهج والأرواح 

ويبذل في سبيلهما الغالي والنفيس.
وقـال ان مـا قدمته دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بقيادة 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لشعبها وللشعوب 
الأخرى يشـعرنا بالفخر والاعتزاز وذلك أمر يشهد عليه القاصي 

والداني.
وختم تصريحه قائـلا «حمى الله الإمارات وقائدها وشـعبها 
الكريم من كيـد الكائدين وعبث العابثين وحفظها من كل سـوء.. 

إنه نعم المولى ونعم النصير».
الـى ذلـك صرح علـي سـالم الطنيجـي المحامي العـام بمكتب 
النائـب العـام الاتحـادي بالامـارات ان النيابـة العامة مـا زالت 

مسـتمرة في تحقيقاتها التى تجريها مع أعضاء التنظيم الذين تم 
ضبطهم خلال الايام الماضية وما زالوا قيد التوقيف. 

وقال ان التحقيقات الاولية واعترافات المتهمين قد كشـفت عن 
وجـود مخططـات تمس أمن الدولـة اضافة الى ارتبـاط التنظيم 

واعضائه بتنظيمات واحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة.
وحذر المحامي العام علي سالم الطنيجي من الاخبار والتقارير 
المغلوطة والاشـاعات المغرضة  التي تبثهـا بعض الجهات بهدف 
التأثيـر على سـير التحقيق العادل في القضيـة مؤكداً ان النيابة 

العامة ستعلن نتائج هذه التحقيقات بعد اكتمالها.

التحقيقات الاولية كشفت عن وجود مخططات تمس أمن الدولة 
حاكم الفجيرة يتهم فئة ضالة بمحاولة المساس 
بأمن الامارات ويدعو لمحاربة أفكارهم البائسة الريـاض ـ رويتـرز: قالـت صحيفة «عـرب نيوز» السـعودية 

التـي تصدر بالانجليزية امس الاحد إن وزراء خارجية سـت من 
دول الخليج العربية سـتجتمع في أيلول (سـبتمبر) لبحث خطة 

لتوثيق التكامل بين هذه الدول.
وقـال العاهـل السـعودي الملك عبـد الله بـن عبـد العزيز في 
كانـون الاول (ديسـمبر) الماضـي أن مجلس التعـاون الخليجي 
(الـذي يضـم إلى جانـب السـعودية الكويـت وقطـر والبحرين 
والإمـارات العربيـة المتحـدة وسـلطنة عمان) يجـب أن يتجاوز 
مرحلـة التعاون إلـى مرحلة الوحدة في كيـان واحد في مواجهة 

انتفاضات الربيع العربي والخطر الذي ترى ان إيران تمثله.
وقـال عبـد اللطيـف الزيانـي الأمـين العـام لمجلـس التعاون 
الخليجـي فـي تصريحـات نقلتهـا عرب نيـوز «سـيبحث وزراء 
خارجيـة مجلس التعـاون الخليجي مبادرة الانتقـال إلى اتحاد 

خليجي عندما يجتمعون الشهر المقبل.»
وأضـاف أن لجنة شـكلت في كانـون الاول (ديسـمبر) لبحث 
الخطـة اختتمـت عملهـا الـذي رفـع إلـى وزراء خارجيـة الدول 
الأعضـاء. وفـي الفترة التي سـبقت قمـة عقدت في ايـار (مايو) 
مـن العـام الجاري قـال بعض مسـؤولي الخليج إنهـم يتوقعون 
إعلانـا في اجتمـاع من نوع ما عـن إقامة اتحاد وربمـا يكون بين 
المملكة العربية السـعودية والبحرين فقط. لكن مجلس التعاون 

الخليجي أرجأ أي قرار إلى اجتماعات مقبلة.
وقـال وزيـر الخارجية السـعودي الامير سـعود الفيصل بعد 
القمة إن أي خطوة نحو الاتحاد ستشـمل كل الدول وإن التكامل 

فقط بين السعودية والبحرين ليس مطروحا.
ومـن بين الدول السـت كانـت البحرين فقط هي التي شـهدت 
اضطرابـات كبيـرة خـلال انتفاضـات الربيـع العربي فـي العام 
الماضي عندما انتفضت الأغلبية الشـيعية على الحكام السنة في 

موجة احتجاجات استمرت حتى 2012.
كما وقعت بعض الاحتجاجات في سلطنة عمان أدت إلى تعديل 

حكومي وزيادة الحكومة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
ولم تواجه السـعودية وهي الاكبر بين الدول الست من حيث 
المساحة والسـكان والاقتصاد اضطرابات لكن هناك احتجاجات 

مستمرة تقوم بها الأقلية الشيعية.
بـإذكاء  إيـران  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  وتتهـم 

الاضطرابات بين الشيعة في البحرين والسعودية وهو ما تنفيه 
طهران وكذلك المحتجون.

وزادت حـدة التوتـر مـع إيـران مع دعـم كل مـن دول الخليج 
وطهران طرفا مختلفا في الانتفاضة السورية.

وقـال الاميـر سـعود متحدثا في 28 نيسـان (ابريـل) إن دول 
مجلـس التعـاون الخليجي يجب أن تدمج سياسـاتها الخارجية 

والعسكرية لايجاد جبهة أكثر وحدة.
لكن مسـؤولين ومحللين في الخليج قالوا وقت اجتماع زعماء 
الـدول في ايار (مايو) إن خلافات ظهرت حول كيفية المضي نحو 
هـذا الهـدف. ونقلت «عـرب نيوز» عـن الزياني قولـه إنه تم حل 

الكثير من الخلافات. ولم تسهب الصحيفة.

دول الخليج تبحث الوحدة الشهر القادم
 والزياني يتحدث عن حل كثير من الخلافات

العاهل السعودي يدعو الرئيس الايراني 
الى القمة الاسلامية الاستثنائية في مكة

■ جدة (السعودية) ـ ا ف ب: افادت وكالة الانباء السعودية الاحد ان الملك عبد الله بن 
عبدالعزيز ارسل الى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد دعوة لحضور القمة الاسلامية 

الاستثنائية التي ستعقد في مكة المكرمة منتصف اب/اغسطس.
وذكرت الوكالة ان السفير السعودي لدى طهران محمد بن عباس الكلابي سلم الدعوة 

الى رحيم مشائي مدير مكتب احمدي نجاد. 
وتاتي هذه الدعوة بالرغم من التوتر في العلاقات بين البلدين، خصوصا بسبب الازمة 

السورية واتخاذ النزاع في ذلك البلاد منحى طائفيا متزايدا. 
وكان العاهـل السـعودي دعـا فـي 22 تموز/يوليـو الى عقـد اجتماع اسـتثنائي لمؤتمر 
التضامن الاسـلامي على مسـتوى القمة في مكة في الخامس عشر من آب/اغسطس المقبل.  
وقـال وزير الخارجية السـعودي الامير سـعود الفيصل حينها «حرصا مـن خادم الحرمين 
الشـريفين الملـك عبدالله بن عبدالعزيز لما فيه خدمة الاسـلام والمسـلمين ووحدتهم في هذا 
الوقـت الدقيـق والمخاطر التـي تواجهها الامة الاسـلامية مـن احتمالات التجزئـة والفتنة 
فـي الوقت الـذي تحتاج فيه الى وحـدة الصف والكلمـة، دعا (الملك) الـى مؤتمر التضامن 

الاسلامي الاستثنائي في مكة المكرمة». 
وتمنـى الفيصـل ان «يحقـق المؤتمـر طموحات الامة الاسـلامية لمـا فيه خدمة الاسـلام 

ووحدة الصف والكلمة». 

والد لاعبة الجودو السعودية وجدان 
يقرر مقاضاة كل من أساء له ولابنته 

■ الرياض ـ د ب ا: أكد علي سـراج شـهرخاني والد وجدان أول رياضية سـعودية 
تشـارك فـي الأولمبيـاد، أنه ارسـل برقيـة «عاجلـة» لوزيـر الداخلية الأميـر أحمد بن 
عبدالعزيـز أرفـق معها «صـوراً ضوئية» لكل الإسـاءات التـي تعرض لهـا وابنته في 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأنه سـيقاضي كل من أساء له ولابنته، وأنه قام 

بتوكيل محامياً لمتابعة القضية. 
ونقلـت صحيفـة «الشـرق» عن شـهرخاني، وهـو حكم دولـي معتمـد للتحكيم في 
الأولمبياد في لعبة الجودو، قوله أنه تم التعرف على الشخص الذي انتحل شخصيته 
في «تويتر» وقبض عليه، مضيفاً أن العمل جارٍ للتعرف على الشـخص الثاني، مؤكداً 
أنه سيطالب بحقه من كل الذين طعنوا ابنته في شرفها ووصفوها بأوصاف لا تليق».  
وخسرت لاعبة الجودو السعودية وجدان شهرخاني، مباراتها أمام منافستها ميليسا 
موخيكا من بورتوريكو في رياضة الجودو لوزن 78 كيلو جراماً،الجمعة، وذلك بحركة 
ايبـون، بعد مرور دقيقـة و22 ثانية على بدايـة النزال بينهما في مشـاركتها بالألعاب 

الأولمبية بلندن. 

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز
الشيخ حمد بن محمد الشرقي
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موقع الانفجار الذي استهدف المعزين في مدينة جعار

■ الخرطـوم  - ا ف ب: قتـل سـائق سـوداني يعمل 
في برنامج الاغذية العالمـي بالرصاص في جنوب ولاية 
كردفـان السـودانية التي تشـهد حربا، كمـا اعلنت هذه 
الوكالـة التابعـة لـلامم المتحـدة الاحـد، في هجـوم هو 

الثاني في يومين.
وياتي الحادث فيما اعلن مسؤولون عن اتفاق بشان 
دخول المسـاعدات الانسانية الى ولايتي جنوب كردفان 
والنيـل الازرق التي قالـت الامم المتحدة انهمـا تعانيان 
من ازمة انسانية متدهورة، ولكن امكانية الدخول اليها 

محدودة. 
وقالـت المتحدثة باسـم برنامج الاغذيـة العالمي امور 
الماغـرو لوكالة فرانس برس ان «سـائقنا قتل في هجوم 
مسـلح في منطقة واقعة على بعد نحو 80 كلم الى شمال 

كادغلي» عاصمة جنوب كردفان. 
واوضحـت ان جمـال الفضل فـرج الله متـزوج واب 
لخمسـة اطفـال، وهـو اول موظف فـي برنامـج الاغذية 

العالمي يقتل في السودان. 
واضافت المتحدثة «انه كان يقود موظفا اخر هو سعد 
يوسـف عندما هاجم سيارتهما مسـلحان»، مشيرة الى 

انها كانا يتنقلال في سيارة رسمية للامم المتحدة. 
واصيب يوسف بجروح ويفترض ان ينقل بالطائرة 

الى الخرطوم في وقت لاحق الاحد. 
وتشـير الامم المتحدة الـى نزوح اكثر مـن مئتي الف 

لاجىء بسـبب الوضع الانسـاني الذي يزداد سـوءا في 
جنـوب كردفان وولايات النيـل الازرق القريبة منها منذ 
انـدلاع الاشـتباكات بـين القـوات الحكوميـة ومتمردي 
الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في حزيران/

يونيو. 
وقاتـل متمـردو الحركة الى جانب متمـردي الجنوب 
خلال الحرب الاهلية السـودانية التي استمرت 22 عاما، 
وانتهت باتفاق سـلام عام 2005 ونيل جنوب السـودان 

استقلاله في تموز/يوليو من العام الماضي. 
وتغيـب الارقام عن عدد الضحايا الذين سـقطوا منذ 

اندلاع الحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق. 
وتذرعت حكومة السـودان بالدواعي الامنية لفرض 
ضوابط قاسـية على عمليات الاغاثة الدولية في منطقة 

الحرب. 
الاتحـاد  بوسـاطة  اثيوبيـا  فـي  محادثـات  وبعـد 
الافريقـي، اعلن الوسـيط الافريقي ثابو مبيكي السـبت 
والاتحـاد  المتحـدة  والامم  السـودان  بـين  اتفـاق  عـن 
الافريقي والجامعة العربية للسـماح بدخول المساعدات 

الانسانية الى ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. 
ووافق السودان على السـماح باجراء تقييم مستقل 
للاحتياجـات الانسـانية اضافة الى توزيع المسـاعدات 
بمراقبة دولية في منطقة الحرب، بحسب محلل اجنبي. 
الا انه اكد على ضرورة تطبيق وقف لاطلاق النار من 

اجل تنفيذ الاتفاق. 
ومـن غير المرجح حدوث اي تقدم بشـان المسـاعدات 
الا بعـد معالجـة الجانـب السياسـي كذلك «بمـا في ذلك 

التوصل الى وقف لاطلاق النار». 
وقالـت وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي كاثرين 
اشـتون ان الانباء بشـان موافقة السـودان على توزيع 
المسـاعدات لجميع المدنيين المتضررين من النزاع هو امر 

مشجع. 
ودعت الى تنفيذ الاتفاق «الذي يجب ان يرافقه وقف 
للعـداوات ومفاوضات سياسـية بين حكومة السـودان 

والحركة الشعبية لتحرير السودان». 
وياتـي مقتل السـائق بعد يومـين من قيام مسـلحين 
بنهـب مجمـع للبرنامج مدة 12 سـاعة في جـزء اخر من 

البلاد. 
وبـدأ الحادث منتصـف نهار الخميس واسـتمر حتى 
وقـت مبكر من صبـاح الجمعة فـي مجمع ببلـدة كوتوم 

شمال دارفور. 
وقالـت الماغـرو «نهـب مكتبنـا ومنـزل الضيـوف». 
وتضمنت المسروقات الاثاث والوقود واجهزة الكمبيوتر 

وغيرها. 
ولـم يصـب اي مـن موظفي برنامـج الاغذيـة العالمي 
العاملـين فـي المجمع، بـاذى بعدمـا اختبأوا طـوال مدة 

عملية النهب. 

مقتل موظف في الامم المتحدة بالرصاص في جنوب كردفان

ه وفد  ■ القاهـرة - يـو بـي اي: توجَّ
مـن النشـطاء السياسـيين والحقوقيـين 
الأحـد، إلـى قريـة «دهشـور» بمحافظـة 
التـي  الأضـرار  علـى  للوقـوف  الجيـزة 
سببتها أعمال عنف طائفية اندلعت هناك 
د عن عمليـات «تهجير  مؤخـراً، وما تـردَّ

قسري» لمسيحيي القرية.
ن من 26 شـخصية  ـه وفد مكـوَّ وتوجَّ
اليـوم  وفكريـة  وحقوقيـة  سياسـية 
إلـى قريـة «دهشـور» بمحافظـة الجيزة 
(جنوب القاهـرة) للوقوف على الأضرار 
التي سببتها أعمال عنف طائفية اندلعت 
د  هناك بين مسـلمين ومسيحيين، وما تردَّ
عـن عمليات «تهجير قسـري» لمسـيحيي 

القرية.
ومن بـين أعضـاء الوفـد النائبان في 
مجلس الشعب المنحل (البرلمان) الكاتب 
الصحافي عماد جـاد، ومحمد أبو حامد، 
ورئيـس اتحـاد المنظمـات القبطيـة فـي 

أوروبا مدحت قلادة. 
وقال مدير الشـبكة العربية لمعلومات 
حقـوق الإنسـان جمـال عيـد، ليونايتد 
برس انترناشونال، «إن الأزمة الطائفية 
التـي وقعت فـي دهشـور تعكـس غياب 

إرادة الدولـة بالتعامل مع الملف الطائفي 
بالشـكل الواجب»، مشيراً إلى أن أجهزة 
الدولة ما زالت تُنكر أن هناك أزمة طائفية 
وتمييز ضد المسيحيين بما يخالف قواعد 

المواطنة.
المصـري  النظـام  ان  عيـد  وأضـاف 
الرئيـس  نظـام  أخطـاء  يكـرر  الجديـد 
السـابق حسـني مبارك الـذي تعامل مع 
الأحـداث الطائفيـة على أنها «مشـكلات 
ـر على العلاقـة العميقة بين  فرديـة لا تؤثِّ
يمثـلان  اللـذان  والمسـيحيين  المسـلمين 
نسـيجاً واحداً للأمة المصرية»، متسائلاً 
هـل يمكـن عـلاج داء لا يعتـرف المريض 

بوجوده من الأساس. 
وتتواتر أنباء غير مؤكدة عن عمليات 
تهجير قسـري لنحو 120 أسرة مسيحية 
مـن قريـة «دهشـور» بمحافظـة الجيزة 
(جنـوب القاهـرة) علـى خلفيـة أحداث 

عنف طائفية.
وكانـت وات الأمـن المصريـة، طوقت 
فجـر اليوم الأحـد، اشـتباكاً بالأسـلحة 
النارية بين مسلمين ومسيحيين بمحافظة 
الشرقية (شـمال شـرق القاهرة) كاد أن 

يطال إحراق كنيسة.

بمدينـة  محليـة  مصـادر  وقالـت 
الشـرقية  بمحافظـة  «الزقازيـق» 
(شـمال شـرق القاهـرة) ليونايتد برس 
انترناشـونال إن مشـاجرة نشـبت بـين 
أخوين مسـيحيين وأصدقـاء لهما، وبين 
مسـلمين علـى خلفيـة خلافـات مالية ما 
لبثـت أن تطورت إلى اطلاق أعيرة نارية 
وانضمـام عـدد كبيـر مـن الجانبـين إلى 
المعركـة فيما توجه عدد من الشـباب إلى 

كنيسة «الأنبا أنطونيو» لإحراقها.
اسـتخدت  أنـه  المصـادر  وأوضحـت 
والبيضـاء  الناريـة  الأسـلحة  بالمعركـة 
حملهـا أطراف المشـاجرة فـوق دراجات 

بخارية.
وأضافـت ان عناصر الشـرطة بمدينة 
حـول  أمنيـاً  طوقـاً  فرضـت  الزقازيـق 
كنيسـة «الأنبا أنطونيو» التي انتشـرت 
حولهـا عربات الشـرطة، فيما هرع مئات 
من الشـباب المسـيحي إلى الكنيسـة من 
أجـل حمايتها، قبل أن تقـوم قوات الأمن 
بتوقيـف عـدد مـن المشـاركين بالشـغب 
واقتادتهـم إلـى مركـز شـرطة الزقازيق 

حيث بدأت التحقيقات معهم.
وكانت الإشـتباك اندلع في السـاعات 

اليـوم عقـب وفـاة  الأولـى مـن صبـاح 
الشـاب معاذ محمد حسن متأثراً بجروح 
وحـروق أصابه بها الشـبان المسـيحيين 
الـذي يعمل فـي كي الثياب عقب مشـادة 
الفائـت  الخميـس  يـوم  بينهمـا  نشـبت 
مسـلمين  بـين  اشـتباكات  إلـى  تطـورت 
ومسـيحيين أدت إلـى مقتـل 5 أشـخاص 
بسبب حرق «المكوجي» المسيحي قميص 

القتيل.
وتشـهد مصـر منـذ ثمانينـات القـرن 
الماضي أحـداث واشـتباكات طائفية بين 
مسـلمين ومسـيحيين لأسـباب متعـددة 
أبرزهـا العلاقـات العاطفيـة بـين شـاب 
مسـلم وفتاة مسـيحية أو العكـس، فيما 
يلعـب الجهل والأمية إلـى جانب البطالة 
المشـاجرات  بانـدلاع  بـارزة  أدواراً 
المسلحة التي لا توجد في مناطق معروفة 
بارتفاع مستوى التعليم بين سكانها مثل 
المهندسـين ومصـر الجديـدة بالقاهـرة، 

وشرم الشيخ بجنوب سيناء.
ويقـوم نشـطاء مسـيحيون، بشـكل 
متقطـع، بوقفـات احتجاجيـة أمـام مقـر 
الرئاسـة المصرية اعتراضـاً على التمييز 

ضد المسيحيين.

■ القاهرة - يو بي اي: أحالت المحكمة الدستورية 
العُليا في مصر الأحد إلى هيئة المفوضين فيها، ثلاثة 
دعاوى أُقيمت ضد قـرار رئيس الجمهورية المصري 
محمـد مرسـي، القاضـي بعـودة مجلـس الشـعب 

(البرلمان) المنحل إلى الانعقاد.
رت المحكمة الدسـتورية العليا، أن تحيل إلى  وقرَّّ
هيئـة المفوضـين فيهـا، ثلاثـة دعـاوى قضائية ضد 
قرار الرئيس مرسـي «بصفته» الذي يقضي بعودة 
مجلس الشـعب (البرلمان) المنحـل للانعقاد بالرغم 
مـن صـدور حُكـم مـن المحكمـة الدسـتورية بحلّه، 

وذلك لإعـداد تقرير بالرأي القانونـي في المنازعات 
الثلاثة. 

وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال 
إن الدعـاوى الثلاثـة طالبـت بوقف قـرار الرئيس 
مرسـي بعودة مجلس الشـعب المقضـي بحله، إلى 
الانعقـاد، وإلزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدسـتورية 
الفائـت  يونيو/حزيـران   14 فـي  الصـادر  العُليـا 
«علـى اعتبـار أن أحـكام المحكمـة الدسـتورية هـي 
أحكام نهائية وغير قابلـة للطعن عليها بأي صورة 
مـن الصـور، مـا يؤكد بطـلان قـرار عـودة البرلمان 

للانعقاد».
وكانـت المحكمـة الدسـتورية العُليـا، أعلى هيئة 
قضائيـة في مصر، قضت في 10 يوليو/تموز الفائت 
بوقـف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس 
الشـعب للانعقـاد، وأمـرت بتنفيذ حكمها السـابق 
الصادر فـي يونيو/حزيـران 2012 «ببطلان قانون 
انتخابـات مجلـس الشـعب الـذي جـرت بموجبه 
الانتخابـات النيابيـة بمـا يترتـب علـى ذلـك حـل 
المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون ومن دون 

الحاجة لإجراءات أخرى».

■ القاهـرة  ـ أ ش أ: قـال الدكتور 
محمـد محيـى الديـن عضـو لجنـة 
نظام الحكـم بالجمعية التأسيسـية 
للدسـتور أن هنـاك اتجاهـا داخـل 
اللجنة لرفض اقترح المستشار أحمد 
مكي وزيـر العـدل بإلغاء المـواد من 
170 إلـى 178 من دسـتور 71 وجعل 

القضاء منظومة واحدة.
فـي   ` الديـن  محيـى  وأضـاف 
تصريحات صحفيـة الأحد ` أن رأي 

المستشـار مكي له وجاهتـه ويطبق 
المدرسـة  أن  إلا  الـدول،  بعـض  فـي 
القضائية المصرية المصاغة دستوريا 
الهيئـات  تنـوع  علـى  اسـتقرت 
لاختصاصاتهـا،  طبقـا  القضائيـة 
ومن ثم فإن اللجنة ترى أن التصور 
الأقرب هو إبقاء الوضع كما هو عليه 

مع إدخال بعض التعديلات عليه.
وأشـار إلـى أن اللجنة اسـتقرت 
على إضافة النيابة الإدارية للهيئات 

خياريـن  هنـاك  وأن  القضائيـة، 
حول وضـع هيئة قضايـا الدولة إما 
تسـميتها كهيئـة قضائيـة مسـتقلة 
المجلـس  تشـكيل  إلـى  وإضافتهـا 
الأعلى للهيئـات القضائية أو دمجها 

في هيئات أخرى.
وواصلـت اللجنة مناقشـة وضع 
الدسـتور  فـي  العسـكري  القضـاء 
الجديد من حيث النص عليه في باب 
السلطة القضائية أو وضعه في باب 

القـوات المسـلحة، وهو الأمـر الذي 
لم يحسـم حتى الآن في ظل تأكيــد 
للقـــوات  الأعلـى  المجلـس  ممثـل 
علـى  الجمعـــيـة  فـي  المسـلحة 
ضـرورة إلحـاق القضاء العسـكري 
في باب السـلطة القضائية وتخوف 
باقي أعضاء الجمعيـة من عدة أمور 
رأوا أنهـا تحـول بينها وبـين إلحاق 
السـلطة  بـاب  العسـكري  القضـاء 

القضائية.

■ عدن  - ا ف ب: قتل 45 شـخصا وجرح 37 آخرون 
فـي هجوم انتحاري نسـب لتنظيم القاعدة واسـتهدف 
مسـاء السـبت مجلس عزاء فـي مدينة جعـار بمحافظة 
ابـين فـي جنـوب اليمـن، بحسـب حصيلـة جديـدة من 
مصـادر طبيـة والادارة المحليـة. وافـاد المحافـظ جمال 
العاقـل ان ضحايـا الهجـوم كانـوا يحضـرون العـزاء 
الذي اقيم لابن شـقيق قائد اللجان الشعبية (مسلحون 
مدنيون مؤيـدون للجيش) في جعـار، ووصف العملية 

بانها «اعتداء اجرامي غادر وجبان». 
من جهته، قال احد شهود العيان ان «انتحاريا تسلل 
الى مجلس عزاء في حي الري اقامه عبد اللطيف السيد 
قائد اللجان الشـعبية بجعار لابن شـقيقه وفجر نفسه 

وسط المعزين». 
وقال مسعف شارك في عمليات انتشال الجثث ونقل 
الجرحـى ان «جثـث القتلى تناثرت في المـكان وبصورة 

وحشية». 
وقال شـاهد عيان آخر وهو من سكان جعار لفرانس 
برس ان «الانتحاري ينتمي الى تنظيم القاعدة»، مؤكدا 
ان «التنظيـم يحاول الانتقام من اللجان الشـعبية التي 

دعمت قوات الجيش في استعادة المدينة». 
ونقـل موقـع وزارة الدفـاع «26 سـبتمبر» ايضـا عن 
مديـر مديرية خنفر الشـيخ ناصر عبـد الله المنصري ان 
«الهجوم استهدف العزاء بوفاة ابن هاشم عارف السيد 
ابن شـقيق عبد اللطيف السـيد رئيس اللجان الشعبية 

بمحافظة أبين». 
ونقلـت جثامـين 24 من القتلى الى مستشـفى الرازي 
فـي جعار، كما قال مسـؤول فـي هذا المركـز الطبي بينما 
توفـي 12 جريحـا فـي ثلاثة مستشـفيات في عـدن، كما 

قالت مصادر طبية. 
واكد المسؤول في الادارة المحلية في جعار محسن بن 

جميلـة لوكالة فرانس برس ان سـتة من جثامين القتلى 
انتشلت من قبل اقرباء في مكان الهجوم، ودفنت. 

واضاف ان الجرحى ال37 يعالجون في مستشـفيات 
في جعار وعدن. 

مـن جهتـه، حمـل الامـين العـام لـلادارة المحليـة في 
جعـار ناصر عبداللـه المنصـري السـلطات المركزية في 
صنعـاء «جـزء من المسـؤولية عما حدث»، اذ اشـار الى 
ان السـلطات لم تعزز الحضور الامني في المدينة لفرض 
سـيطرتها على الوضع بعد ان نجـح الجيش في اخراج 

مقاتلي القاعدة منها في حزيران/يونيو. 
وقـال المنصـري «احمل السـلطات بصنعـاء جزء من 
المسؤولية عما حدث وبالأخص وزارة الداخلية التي لم 
تتجـاوب معنا بمد محافظة أبين بقـوة أمنية منذ خروج 

القاعدة منها» في منتصف حزيران/يونيو. 
واضـاف «ان جعـار وغيرها مـن مـدن محافظة ابين 
لا وجـود للامن فيهـا، وعناصر القاعـدة موجودون في 
جميـع المدن وبشـكل سـري»، مبديـا تخوفه مـن تفاقم 
اعمـال العنـف واقدام القاعـدة على اسـتهداف المدنيين 
الذين وقفوا مع الجيش في معركته لاسـتعادة محافظة 
ابـين التي ظلـت غالبيـة مدنها تحـت سـيطرة التنظيم 

المتطرف لاكثر من سنة. 
وقـال المنصـري «اتوقع ان تشـهد مدن ابـين عمليات 
اكبـر مما حدث في جعار لأن القاعـدة تريد ان تنتقم من 

اللجان والسكان الذي ساهموا في طردها». 
وتابع «طالما هناك فراغ أمنـي ولم تتجاوب الحكومة 

معنا سيزداد الوضع سوءا». 
ووصف سكان جعار الهجوم الانتحاري بالدموي. 

وقـال احدهم «ماذا تريد منا القاعـدة؟ حولت العزاء 
الواحد الى أكثر من ثلاثين بيتا للعزاء». 

وذكر شـهود عيان ان العشـرات من السكان تجمعوا 

أمام مستشفى الرازي بغية نقل جثث ابنائهم لدفنها. 
وفي منتصف حزيران/يونيو سـيطر الجيش اليمني 
على مدينتي جعار وزنجبـار عاصمة محافظة ابين، بعد 
انسـحاب مسـلحي القاعـدة منهمـا تحت وطـأة هجوم 
واسـع النطاق شـنته القـوات الحكومية ضـد متطرفي 
«انصـار الشـريعة» الذيـن سـيطروا عليهـا لنحـو عام 

كامل. 
وكان هـذا التنظيم المتطرف اسـتغل ضعف السـلطة 
المركزية، بسـبب الانتفاضة الشـعبية التـي اندلعت في 
2011 ضد الرئيس السـابق علي عبـد الله صالح، وعزز 

سيطرته على مناطق في شرق اليمن وجنوبه. 
الا ان الجيـش تمكـن فـي اعقـاب هجومـه الواسـع 
فـي محافظة ابين مـن طرد مقاتلـي التنظيم مـن معاقله 

الرئيسية في هذه المحافظة. 
فـي  صفوفهـم  تجميـع  اعـادة  المتمـردون  ويحـاول 
المحافظـات المجـاورة لابـين، الا ان السـلطات تطاردهم 

باستمرار. 
وفـي هـذا السـياق قتـل خمسـة عناصـر مـن تنظيم 
القاعـدة مسـاء السـبت في غـارة لطائرة بـدون طيار، 
اميركيـة علـى الارجح، اسـتهدفت سـيارة فـي بلدة في 
محافظـة حضرموت في شـرق اليمن، كما افاد مسـؤول 

محلي لوكالة فرانس برس. 
وقال المسـؤول لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن 
اسـمه ان «طائـرة بـدون طيـار اطلقـت صاروخين على 
سـيارة لانـد كروز فـي قرية عـرض الهبـوع القريبة من 
الجبل المطل على مدينة القطن مما ادى الى مصرع جميع 
مـن كانـوا على مـتن السـيارة وهم خمسـة مـن اعضاء 

القاعدة». 
واضاف «شـاهدت بنفسـي خمسـة قتلى من القاعدة 

داخل السيارة». 

القاهرة  ـ (رويترز) 

ـ من ياسمين صالح:

 قال القائم بأعمال رئيس الكنيسة القبطية السبت 
ان الحكومـة المصريـة الجديـدة فشـلت فـي تمثيـل 
الاقبـاط بشـكل منصف مشـيرا الى ان مقعـدا وزاريا 
واحـدا ليـس كافيـا ليمثـل طائفـة تقدر بنحو عشـر 

سكان مصر.
وعـين الرئيـس محمد مرسـي اول حكومـة له يوم 
الخميـس اعتمـدت بشـدة علـى العاملين فـي الجهاز 
الاداري للدولة وشـملت نحو ستة اسلاميين ينتمون 

الى حزب الحرية والعدالة والوسط.
المسـلمين  الـى  انضمـوا  الذيـن  المسـيحون  وكان 
فـي انتفاضة اسـتمرت 18 يومـا للاطاحـة بالرئيس 
السابق حسـني مبارك العام الماضي يريدون حكومة 
اكثر شـمولا لموازنة النفوذ المتزايـد لجماعة الاخوان 

المسلمين التي ينتمي اليها مرسي. 
وعـين رئيـس الـوزراء هشـام قنديـل امراتين في 
حكومتـه لكنـه خيب امـل المنظمـات النسـائية. ولم 
تضم التشكيلة اي وزير من التيار السلفي الذي حقق 

نتائج طيبة في الانتخابات البرلمانية.
وقـال الانبـاء باخوميوس الـذي حل محـل البابا 
شـنودة في اعقاب وفاتـه في مـارس آذار بعد اربعة 
عقـود علـى رأس الكنيسـة الارثوذكسـية لصحيفـة 

افضـل  تمثيـلا  يتوقـع  كان  انـه  المصريـة  الشـروق 
للاقباط.

رئيـس  اهنـئ  «لـن  للصحيفـة  قائـلا  واضـاف 
الوزراء الجديد بتشـكيل الحكومة لانه تشـكيل ظالم 

للاقباط.»
وفـي اول تعليق رسـمي للكنيسـة علـى الحكومة 
الجديـدة قـال الأنبا باخوميـوس «كنا نتوقـع زيادة 
في نسـبة تمثيل الاقباط فـي الحكومة بعد زيادة عدد 

الحقائب الوزارية الى 35 وزارة. 
لكن التشـكيل تجاهل كل حقوق ومفاهيم المواطنة 
المعروفة.» وتابع باخوميوس الذي يقوم بعمل البابا 
الى ان يتـم انتخاب خليفة له هـذا العام «لا يصح ان 

يعامل الاقباط بهذه الطريقة.»
مصـر  فـي  والمسـيحيون  المسـلمون  ويعيـش 
بوجه عام في وئـام على مدى عقود لكن الأحداث 
الطائفية التي تقع بين الحين والآخر أخذت منحى 
أكثر عنفا بعد خلع مبارك وصعود الاسلاميين الى 

السلطة.
وقال محامي حقوق الانسان المصري جمال عيد انه 
حان الوقت لتنهي القيادة الجديدة في مصر مشكلات 

الاقباط والا فإن العنف الطائفي سيتصاعد. 

■ انقرة  - ا ف ب: قتل 22 شـخصا في 
اشـتباكات بـين الجنود الاتـراك ومقاتلي 
حـزب العمـال الكردسـتاني بالقـرب من 
الحـدود العراقيـة جنـوب شـرق البلاد، 
كما نقلت وكالة انباء الاناضول الاحد عن 

مسؤول محلي.
وقتل سـتة جنـود واثنان مـن حراس 
القـرى و14 متمـردا كرديـا كمـا جـرح 15 
جنديـا، عندمـا هاجـم المتمـردون الاكراد 
مركزا للجيش في قريـة بمحافظة هكاري 
اخـر  بحسـب  العراقيـة،  الحـدود  علـى 

حصيلة رسمية. 
وقـال المحافـظ اورهـان عليموغلو ان 

ثلاث نساء بين قتلى الجيش التركي. 
واضاف البيـان ان 15 جنديا وحارس 
قرى وخمسـة مدنيـين جرحوا فـي تبادل 

اطلاق النار الذي اعقب الهجوم. 
وافـادت قنـاة ان تـي فـي الخاصة ان 
هجمـات  شـنوا  العمـال  حـزب  مقاتلـي 
عسـكرية  مواقـع  ثلاثـة  علـى  متزامنـة 
قريـة  فـي  ضحايـا  اوقـع  مـا  حدوديـة 

جشملي. 
وهـي الاشـتباكات الاكثـر دمويـة منذ 

مواجهات حزيران/يونيو التي اوقعت 28 
قتيلا في هجوم مماثل في المنطقة نفسها. 

بشـير  الـوزراء  رئيـس  نائـب  وقـال 
اتالاي للصحافيين بعـد الهجوم ان تركيا 
سـتواصل حربهـا على «الارهـاب» ضمن 

احترام التدابير الامنية. 
انقـرة مؤخـرا هجومـا بريـا  وشـنت 
وجويـا واسـع النطاق ضد حـزب العمال 
مـن خـلال نشـر الفي جنـدي فـي المنطقة 

لطرد المتمردين من مدينة سمدينلي. 
ويأتي الهجوم التركي الاخير بعد انباء 
عن سـيطرة الاكـراد على بعـض المناطق 
في شـمال سـوريا مع تصاعـد التحركات 
الاحتجاجيـة ضـد نظـام الرئيس بشـار 

الاسد. 
التركـي  الـوزراء  رئيـس  واتهـم 
رجـب طيـب اردوغان دمشـق بالسـماح 
للمتمرديـن الاكـراد بالتحـرك بحرية في 
شـمال البـلاد، محـذرا مـن ان انقـرة لـن 

تتردد في ضرب «الارهابيين». 
المتمرديـن  بعـض  ان  انقـرة  وتزعـم 
الاكـراد في سـوريا ارغموا علـى الانتقال 
اليهـا مـن مواقعهم فـي المناطـق الجبلية 

شـمال العـراق بعد سلسـلة مـن الغارات 
الجوية التركية. 

ودفعـت الانبـاء عـن سـيطرة حـزب 
الاتحـاد الديمقراطـي (الحليف السـوري 
لحـزب العمال الكردسـتاني) على مناطق 
شـمال سـوريا، انقرة الى اتخاذ خطوات 
دبلوماسية وعسـكرية لتحييد ما تعتبره 

تهديدا محتملا. 
وحشـدت تركيا قوات عسكرية مزودة 
بدبابـات وبطاريات صواريخ ارض-جو 
على الحدود مع سوريا، واجرت مناورات 
اعتبرتهـا وسـائل الاعـلام عرضـا للقوة 

حيال دمشق. 
الحليفـين  بـين  العلاقـات  وتوتـرت 
السـابقين مـع قمع نظـام الرئيس الاسـد 
الاحتجاجات المطالبة باسقاطه منذ اذار/

مارس 2011. 
ووصلـت العلاقات الى أسـوأ مراحلها 
مع اسـقاط سـوريا طائـرة تركيـة مقاتلة 
فـي 22 حزيران/يونيو الماضـي، مما ادى 
الـى مقتل قائديهـا واعتبار انقرة دمشـق 

خصما «عدائيا». 
وتـرد دمشـق بالقـول ان انقـرة تدعم 

«الارهابيـين» لاسـقاط النظام السـوري، 
فـي اشـارة الـى الجيـش السـوري الحر 
المؤلـف من جنود منشـقين، والـذي يتخذ 
مـن الاراضـي التركيـة المحاذيـة للحدود 

السورية قاعدة له. 
وزار وزيـر الخارجيـة التركيـة احمـد 
شـمال  الماضـي  الاسـبوع  اوغلـو  داوود 
العراق لاجـراء محادثات مع رئيس اقليم 
كردستان مسعود بارزاني عن الوضع في 

شمال سوريا. 
وقال الرجلان في بيان مشترك نادر ان 
على «سـوريا الجديـدة ان تكون حرة من 

مجموعة او منظمة ارهابية ومتطرفة». 
ورغم العلاقات التي نسجتها تركيا مع 
الحكومـة الاقليمية في شـمال العراق، الا 
ان انقـرة تعارض فكرة قيـام دولة كردية 

مستقلة. 
الكردسـتاني  العمـال  حـزب  ويحمـل 
السـلاح ضد الحكـم في انقـرة منذ 1984، 
ويطالـب الان بـدلا من الاسـتقلال، بحكم 
ذاتـي في جنوب شـرق الاناضول المأهول 
بغالبيـة كرديـة. واسـفر هذا النـزاع عن 

سقوط اكثر من 45 الف قتيل.

نشطاء مصريون يطلعون على أضرار اشتباكات 
طائفية في قرية دهشور بمحافظة الجيزة 

المحكمة العليا بمصر تحيل إلى المفوّضين دعاوى 
ضد قرار مرسي عودة البرلمان للانعقاد

مصر: لجنة نظام الحكم بـ «التأسيسية» 
ترفض جعل القضاء منظومة واحدة

45 قتيلا في هجوم انتحاري
استهدف مجلس عزاء في جنوب اليمن

الأنبا باخوميوس ينتقد تشكيل الحكومة 
الجديدة في مصر ويصفه «بالظالم» 

اشتباكات بين المتمردين الاكراد والجيش التركي 
توقع 22 قتيلا قرب الحدود العراقية

■ القاهرة ـ أ ش أ: أكدت النيابة العامة أن إجراءات 
التحفـظ علـى كافة أمـوال وممتلـكات وزيـر التجارة 
والصناعة الأسـبق رشـيد محمد رشـيد (الهـارب) لا 
تزال مسـتمرة، وانـه مطلوب ضبطـه وإحضاره على 
خلفيـة إدانتـه «غيابيـا» بأحـكام جنائيـة متعـددة، 
مشـيرة إلى أنـه تم رفع التحفظ على أموال رشـيد في 
قضيـة واحدة فقـط تتعلق بوقائـع معينة،إثـر قيامه 

بالتصالح فيها طبقا لما نص عليه القانون.
وقال المستشـار عادل السعيد النائب العام المساعد 
والمتحدث الرسـمي للنيابـة العامة ، إن كافـة قرارات 
النيابة العامة السـابقة بالتحفظ على أموال رشـيد لا 
تزال مستمرة ومفعلة، وأنه مطلوب ضبطه وإحضاره، 
وأن النيابة تواصل اتخـاذ كافة الإجراءات القانونية 

في هذا الشأن وملاحقته لحين تسليمه لمصر.
وأوضح المستشار السعيد أن جهاز حماية المنافسة 
ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد أبلغ النيابة العامة 

لإقامـة دعوى قضائية جديدة ضد رشـيد وآخرين من 
بينهـم وزيـر الصناعـة الأسـبق محمـد عبـد الوهاب 
فـي قضية تتعلـق بإحدى الشـركات المصنعة للزجاج 
المسـطح ، وأن النيابـة لـدى بدء التحقيـق قامت على 
الفـور باتخاذ الإجـراءات القانونية التـي توجب في 
مسـتهل التحقيـق ، اسـتصدار أمـر جديـد بالتحفـظ 
علـى أمـوال المتهمين عنـد اللزوم ولحـين التصرف في 

التحقيقات.
وأضـاف أن رشـيد قـام بالتصالح فـي القضية في 
ضـوء أن القانـون يجيـز التصالح في بعـض الوقائع 
الجنائيـة ، ومـن بينهـا هـذه القضية، ومن ثـم فقد تم 
رفـع أمر التحفظ علـى أمواله عن هـذه الواقعة فقط ، 
ودون أن يمس ذلك بقية القضايا والتحقيقات الصادر 
فيها أوامـر بالتحفظ على أموال رشـيد محمد رشـيد، 
وصـدرت فـي بعضهـا بالفعـل أحـكام بالإدانـة بحق 

رشيد.

النيابة المصرية تؤكد استمرار التحفظ 
على اموال الوزير الهارب رشيد محمد رشيد

رشيد محمد رشيد

الانبا باخوميوس
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عمان ـ «القدس العربي» 

بسام البدارين:

أكثر من مسـألة مهمة يمكن اختبارها أو اسـتنتاجها 
عند أي محاولة لاسـتعراض طبيعـة النقاش الذي دار 
في الأردن على المسـتويين الإعلامي والسياسي، بعدما 
انفردت «القدس العربي» بنشـر الرسالة الاولى تقريبا 
التي وجهت للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني باسم 

المكون الفلسطيني.
لأول مـرة يقـرر ممثلـون للوسـط الفلسـطيني فـي 
الأردن مخاطبة رأس النظام مباشـرة، في رسالة ودية 
وسياسية هادفة تعدد له مظاهر الاستهداف والاقصاء 
الرسمي الذي يعاني منه المكون الفلسطيني في البلاد.

ذلـك بحـد ذاتـه كان حدثـا جديدا فـي المدينـة، كما 
يلاحـظ هيثـم الدبس أحـد الناشـطين الذين سـارعوا 

لتبني الرسالة وإثارة النقاش حولها.
باختصـار يلاحظ الدبس أن الرسـالة تقول ضمنيا 
للقصـر الملكـي أن الأجهـزة والمؤسسـات التنفيذيـة لا 
تلتـزم بمضمون ما تؤمر به بخصـوص ملفات الوحدة 

الوطنية.

هنـا قـرأ الدبس ومعـه «القـدس العربي» عشـرات 
التعليقـات علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي، التـي 
تسـخر من فكرة التفريق بين مؤسسـة القـرار وأجهزة 
التنفيـذ، فالقارئـة مهـا العسـلي مثلا أرسـلت لصفحة 
المبـادرة الأردنيـة لمواطنـة متسـاوية علـى فيسـبوك 
تقول: التمييز ضد الأردنيين من أصل فلسطيني ممنهج 
ومبرمـج ومقرر على أعلى مسـتويات القرار ولا يتعلق 

بموظف هنا أو ضابط أمن هناك.
الناشـط السياسـي البـارز خالد رمضـان يقول: لو 
كان الجميع يشـعر بالعدالة والإنصـاف ولا يعاني من 
إشـكالات، لمـا امتـلأت السـاحة بالمبادرات السياسـية 
والفكريـة التـي تحمـل اسـم «المواطنـة»، وهـو عمليـا 
التعبير الذي استخدم لأول مرة على يافطات انتخابية 
رفعهـا رمضـان نفسـه عندمـا ترشـح فـي الانتخابات 

الأخيرة التي توصف بأنها مزورة.
ردة الفعل «الشتائمية» التي طالت الرسالة الموجهة 
للملـك واعتبرهـا تجـرؤا علـى الأردن ودعـوة للوطن 
البديل، صدرت عن مقالات نشـرت في صحيفة «العرب 
اليـوم» فيمـا نشـر الكاتـب الصحافي محمد أبـو رمان 
فـي صحيفـة «الغـد» مقـالا اعتبر فيه رسـالة الوسـط 
الرسـالة  أن  رغـم  للمحاصصـة،  دعـوة  الفلسـطيني 
تنـدد في أكثـر من موقـع بالمحاصصـة، وتصفهـا بأنها 

«مخجلة»، كما قال الناشط السياسي خالد السلايمة.
هنـا مـرة أخـرى اسـتعمل الصحافـي ناهـض حتر 
تعبيـرات ضد المبادرة والرسـالة واعتبر مرة أخرى أن 
أبناء العشـائر الأردنية يتعرضـون للتمييز العنصري 
مـن القطـاع الخـاص الـذي يسـيطر عليـه ذوو الأصل 
الفلسـطيني، مسـتعيدا الحديـث مجـددا عـن الوطـن 

البديل وسيناريوهاته.
هجومات وتعليقات متعددة لاقتها الرسـالة المشـار 
إليها بعدما نشـرت على نطاق واسـع وأثـارت عاصفة 
مـن الجدل، فالبعض نعتبرهـا دليلا على عودة تيارات 
الحقـوق المنقوصـة وهيئـة تسـمي نفسـها (اللاجئون 
وحـق العودة) أصـدرت بيانا ترفض فيـه الحديث عن 
حقوق سياسـية وتتمسـك بحـق العودة قبـل أن تقرر 
فضائية «رؤيا» المحلية مناقشـة مضمون رسالة المكون 
الفلسـطيني للملك في برنامج خاص منتصف الأسبوع 

الحالي.
بوضـوح تجاهلت الصحـف اليومية الرسـالة رغم 
أهميتهـا وندرتها، تفاعلا مع سـعي مؤسسـات الإعلام 
الرسـمي لتجاهل قضايا المكون الفلسطيني، في الوقت 
الـذي لا يتجـرأ فيـه الإعـلام المسـتقل والخـاص علـى 
مناقشـة قضايا مـن هذا النـوع حتى وإن كانـت الأكثر 
أهميـة للقـارئ الأردنـي، كمـا يـرى الكاتـب الصحافي 

وعضو المبادرة حلمي الأسمر.
بالنسبة لأصحاب الرسالة، ومنهم السلايمة كشفت 
ردود أفعـال بعض الكتاب عـن حقائق وجوهر بعضهم 
عندمـا يتعلق بالبحـث بالموضوع المسـكوت عنه، وهو 

حقوق المواطنة للأردنيين من أصل فلسطيني.
فـي رسـالة إلكترونيـة رداعلـى أبـو رمـان حـاول 
السـلايمة تذكير الكاتـب بأن مضمون الرسـالة يتعلق 
بمواطنين أردنيين وليس لاجئين ولاحقا قال السـلايمة 
لـ»القـدس العربـي»: اللعبة عند بعض مدعـي الثقافة 
تبـدو واضحـة تماما فأسـهل شـيء بالنسـبة للبعض 
تجاهـل الحديـث عن المكـون الفلسـطيني فـي المجتمع 
الأردني على اعتبار أن مسـألة حقـوق هؤلاء المواطنين 

لها علاقة بملف اللاجئين.
السلايمة قال لأبو رمان: نحن نتحدث عن مواطنين 
أردنيـين لا يحملون صفـة لاجئين وأنتـم تصرون على 
أن الجميـع لاجئون وأضـاف: هذه لعبة تبدو سـخيفة 
وبائسـة.. باختصار سـقطتم بالامتحـان لان المواطنة 

التي تتحدثون عنها تستثني المكون الفلسطيني.
الرسـالة كانـت قد عرضـت للملك ما سـمته بمظاهر 
فـي  فلسـطيني  أصـل  مـن  مواطنيـه  ضـد  التمييـز 
التشـريعات والوظائـف والجامعـات وبعـض المحاكم 

العسكرية وبعثات الدراسة وأجهزة الإعلام.

رسالة للملك تعدد مظاهر التمييز بين المواطنين وتخجل من المحاصصة

حوار إلكتروني عاصف في الأردن حول الإصلاح الذي يستثني المكون الفلسطيني

لندن ـ «القدس العربي»:
لم تنته معركتا حلب ودمشق ولا يعرف 
ماذا ستنجلي عنه المعركة ومن سيخرج من 
غبارها منتصـرا، لكن هـذا الوضع لم يمنع 
وزارتـا الخارجية و(البنتاغون) الامريكية 
من وضـع خطط والتحضيـر لمرحلة ما بعد 

الرئيس السوري بشار الاسد.
بهـدوء  تعـد  التـي  الخطـط  وتشـمل 
علـى اجـراءات لمواجهـة تدفـق اللاجئين، 
والحفاظ على الخدمـات الصحية والبلدية 
الرئيسـية واعادة عجلـة الاقتصـاد المدمر 
وتجنـب حدوث فـراغ امنـي حالة سـقوط 
الاسـد. وتشـير صحيفة «نيويورك تايمز» 
الى ان الدافـع وراء هذه الخطط هو تجنب 
درس العـراق عـام 2003 وعليـه قامت كلتا 
خطـط  لرسـم  خلايـا  بانشـاء  الوزارتـين 
لمواجهـة مـا يتوقـع مسـؤولون عـن وضع 
عنيـف وفوضى فـي مرحلة ما بعد الاسـد، 
علـى الرغـم مـن ان المسـؤولين لـم يكونوا 
قادريـن علـى التكهـن بـان مصيـر الاسـد 

سيتقرر بعد اسابيع او اشهر.
وتضيف الصحيفة ان الخارجية تدرس 
ارسـال مواد غذائيـة وطبيـة للمنطقة، كما 
وتدرس طرقا لالغاء سلسـلة من العقوبات 
التي فرضها الامريكيون والاوروبيون على 
سورية من اجل السـماح بعودة الاستثمار 
كمـا  بسـرعة.  التجاريـة  الحيـاة  وعـودة 
بتجنـب  المعارضـة  علـى  بالضغـط  تقـوم 
العمليات الانتقامية ضد الجيش والشرطة 
والـوكالات الامنيـة والبلديـة التـي كانـت 
تابعة للنظام السـابق، مما سـيؤدي لفراغ 
في السـلطة وانهيار في الخدمات وعمليات 
لـم  مسـؤول  عـن  ونقلـت  وسـرقة.  نهـب 
يكشـف عن اسـمه قوله «لا نريـد منهم حل 
المؤسسـات الموجودة». وتضيف قائلة انه 
علـى الرغـم مـن اسـتبعاد البيـت الابيض 
للخيارالعسـكري الا ان البنتاغـون تقـوم 
بوضع خطط  طارئة لمواجهة تدفق اللاجئين 
مع حلف الناتو وحلفائها الاقليميين وكذلك 
حماية ترسـانة الاسـلحة الكيماويـة التي 

يملكها النظام.
مدفوعـة  الادارة  جهـود  ان  وتقـول 
معظـم  فيهـا  يشـترك  التـي  بالمخـاوف 
المسـؤولين، من ان سـقوط الاسـد سـيترك 
اثارا كبيرة ويفتح الباب امام عنف لا يمكن 
التكهـن بطبيعته في بلد مكون من تنوعات 
قبلية وعرقية ودينية. ويقول مسؤول اخر 
ان اهم سؤال تحاول الادارة الاجابة عليه، 
هو طبيعـة اللعبة بعد انهيار نظام الاسـد، 
ويتحدث المسـؤول عن ثلاثة فصول: الاول 
وهو رحيل الاسـد ـ الثاني تنصيب حكومة 
معـروف  غيـر  فهـو  الثالـث  امـا  انتقاليـة 

ومخيف.
وتضيـف الصحيفـة ان الادارة لا تريـد 
الظهـور بمظهـر مـن يتدخـل فـي العمليـة 
الانتقاليـة، ومرحلة ما بعد الاسـد، مع انها 

سـتتورط في المرحلة المتقلبة التي سـتتبع 
انهيـار النظـام. ويقوم ويليـام بارنز نائب 
وزيـرة الخارجيـة  بتنسـيق الخطـط مـن 
خـلال خلايـا عمـل تقـوم بدراسـة ملامـح 
المرحلـة القادمة فـي سـورية ـ الاقتصادية 
الدمـار  واسـلحة  والامنيـة  والسياسـية 
الشـامل ومصيرهـا والجهـود الانسـانية. 
فيمـا يقـود السـفير الامريكـي فـي دمشـق 
روبـرت فـورد  خليـة الانتقـال السياسـي 
الذي التقى الاسـبوع الماضي بـ250 سوريا 
للتوصـل لخطة تقوم من خلالهـا المعارضة 

بتشكيل حكومة انتقالية.
فيمـا قامـت وزارة الدفـاع مـع القيـادة 
المركزية بانشـاء نفس الخلايا التي سمتها 
«فرق الازمة» تركز على اعداد خطط طارئة 
قد تؤدي الى تدخل الجيش الامريكي حسب 
مسـؤول. ومع ذلك فـان الخطط هذه تحمل 
مخاطر من اهمها حماية السلاح الكيماوي، 
حيث قال مسؤول ان عملية تأمينه ستكون 
عسكرية الطابع حسب مسؤول نقلت عنه.

كمـا قدمـت البنتاغـون دعمـا لـكل مـن 
حدودهمـا  عـن  للدفـاع  وتركيـا  الاردن 
وللتصدي لموجات اللاجئين وتأمين وصول 
المواد الاغاثية. وتأتي هذه الجهود الحثيثة 
بعد النقد الذي وجه للادارة بعدم تكريسها 
خاصـة  المعارضـة  لدعـم  الكافـي  الوقـت 
تلك الموجـودة داخـل سـورية. ونقلت عن 
مسـؤول في شبكة من الناشطين السوريين 
في امريـكا قوله ان المنخرطـين في عمليات 
الاطاحة بالاسد لا تهمهم الخطط الانتقالية 
التـي تعدها اطـراف اجنبيـة. مضيفا ان ما 
يريدون تجنبه هو عدم الانزلاق في فوضى 
شـاملة كمـا حصـل فـي العـراق. وتضيف 
الصحيفـة ان الادارة وان اعلنـت انهـا لـن 
تسـلح المعارضـة الا انهـا قدمـت 25 مليون 
دولار فـي مسـاعدات غيـر قتاليـة، اجهزة 
اتصـالات ودعم اسـتخباراتي، حيث تقوم 
وحـدة صغيـرة مـن ضبـاط سـي اي ايـه 
بالعمل مع المعارضة ومراقبة تدفق السلاح 
السعودي والقطري لداخل سورية وبدعم 
تركـي. وكان الرئيس باراك اوباما قد اعلن 
عـن 12 مليـون دولار مـن اجـل الاغـراض 
الاغاثـة  منظمـات  عبـر  تـوزع  الانسـانية 

الدولية وبرنامج الغذاء العالمي. 

ميليشيا للاخوان

واشـارت صحيفـة «ديلي تلغـراف» في 
تقرير لها يـوم السـبت ان جماعة الاخوان 
المسـلمين السـورية قـد انشـأت ميليشـيا 
اسـمها  الفرقـة  ان  وقالـت  بهـا.  خاصـة 
«مقاتلـو الاخوان المسـلمين» ولديها تواجد 
في دمشـق وكذا في حمـص وادلب. ونقلت 
عن احد المسـؤولين واسمه ابو حمزة قوله 
ان الفرقـة انشـئت بالتعـاون مع مسـؤول 
فـي المجلـس الوطني السـوري، حيـث قال 
انهـم وجـدوا اعـدادا كبيـرة مـن المدنيـين 

يحملـون اسـلحة ولهـذا قـرروا التعـاون 
واحـدة.  مظلـة  تحـت  ووضعهـم  معهـم 
ونقلت عن حسـام الـذي كان والده عضوا 
فـي الاخوان المسـلمين في الخمسـينات من 
القـرن الماضي انه قام بجمـع ما بين 40 ـ 50 
الف دولار امريكي شـهريا لتوفير السـلاح 
للمقاتلـين في حمـص. ويقـول ان الجماعة 
التـي يدعمها ليسـت تابعة للجيـش الحر. 
وقـال ان هدف المجموعة هو انشـاء مجتمع 
مدنـي بقاعـدة اسـلامية» نعمل على نشـر 
الوعـي عـن الاسـلام والجهـاد» كمـا قـال. 
واشار التقرير الى انقسام داخل الفصائل، 
التـي يتعـاون بعضهمـا مع الجيـش الحر، 
اضافـة لبـروز جماعـات جهاديـة تنسـق 
عملياتها بنفسـها. ونقلت عن  قائد ميداني 
فـي كتيبـة ابو عمـارة الاسـلامية في حلب 
قوله «توجه لي اهانة عندما تصفني بانني 
عضو فـي الجيش الحر». وقـال التقرير ان 
ناشـطا اخبر الصحيفة انه كان يتعاون مع 
سياسـي لبناني لشـراء اسـلحة للمقاتلين 
وباموال سعودية. فيما قال عضو في قيادة 
الجيش الحر في تركيا انهم تلقوا الاسـبوع 
الماضي شحنة اسلحة من صواريخ مضادة 
للطائرات ورشاشـات ودخيرة تم شراؤها 
بامـوال سـعودية وقطريـة، حيـث يتلقـى 
مركز القيادة شهريا 3 ملايين دولار. ويقول 
الناشـط ان الوضـع الان تغيـر و»لـم نعـد 
نعمـل مـع القطريين لانهـم ارتكبـوا اخطاء 
ان  ويخشـى  اخـرى».  جماعـات  ودعمـوا 
الـى  يـؤدي تشـرذم الجماعـات المسـلحة 
تحول سـورية الى سـاحة حرب في مرحلة 

ما بعد الاسد.

حرب شوارع وحرب دبابات

وفي ضـوء المعركـة المسـتعرة في حلب 
والقصف الشـديد على مواقـع المقاتلين في 
الاحيـاء التي يسـيطرون عليهـا ينظر الى 
سـقوط المدينـة بمثابـة سـقوط العاصمـة 
التجاريـة للبـلاد وسـتكون بدايـة الزحف 
نحو دمشق كما يقول محللون، الذين قالوا 
ان المعارضـة تطمح لتحويلهـا الى بنغازي 
اسـوة بمـا فعلتـه المعارضـة الليبيـة التي 
اطاحت بمعمـر القذافي وبدعـم دولي ومن 

الناتو.
ولكـن الخيـار فـي الوقت الحالـي ليس 
مطروحا لان الحكومة ارسـلت رسـائل انها 
لا تريـد حدوثـه، فالقـوة التي يسـتخدمها 
الجيـش فـي مواجهـة المسـلحين لا يمكنهم 
مماثلتها، حيث يسـتخدم  الجيش اسـلحة 
ثقيلـة ومروحيات ومقاتـلات تقصف لاول 
مـرة الاحياء التي يوجـدون فيها. وقد ادى 
القصـف والمواجهـات الـى هـروب اكثر من 
200 الـف لاجـئ وبـدت الاحيـاء المأهولـة 
منـذ الالاف السـنين مهجـورة، ومـن بقـي 
فيهـا يواجهون الجوع ونقـص في الطعام، 
ويصف ناشـطون الوضع فـي المدينة  بانه 

يشـبه الجحيم. ومع ان السكان عبروا عن 
استغرابهم لتطور الاحداث فمن وضع شبه 
طبيعـي قبـل اسـبوعين الـى حرب شـاملة 
يرى فيهـا المقاتلون مسـألة حيـاة او موت 

لكلا الطرفين، المعارضة والنظام.
ويـرى المقاتلون انهم اقـوى من الجيش 
فهم قـادرون على اشـعال حرب شـوارع لا 
يسـتطيع الجيش القيـام بها. ونقـل تقرير 
لصحيفـة «صنـدي تلغـراف» عـن مقاتلين 
القلعـة  مـن  قريبـا  تفتيـش  نقـاط  اقامـوا 
التاريخية في المدينة قولهم انهم يسيطرون 
على 55 بالمئة منها فيما يسيطر الجيش على 

الجزء الباقي.
وينقـل التقريـر شـهادات قيـادات فـي 
الجيـش الحر في المدينـة قولهم ان الجيش 
احضر تعزيزات من دمشق ولكن الفرق بين 
الطرفين انهم يقاتلون بقلوبهم، اما الجيش 
فهـو خائـف من نشـر قواتـه في الشـوارع 
خشـية هروبهـم. ويعلـق الصحافـي قائلا 
ان هـذا صحيـح فعندما «يتم عـرض الامال 
علـى انهـا حقائـق فالجيـش الحـر دعائي 
مثـل تلفزيون النظـام». ويقول انـه مع كل 
الحديـث الا ان المعركـة الحقيقيـة لـم تبـدأ 
بعـد. ويضيف الكاتـب انه علـى الرغم من 
تلكـؤ المجتمع الدولي لمسـاعدة اهالي حلب 
الا ان رحلـة فـي داخلهـا قـام بها الاسـبوع 
الماضـي تظهـر انهـا لن تكـون سبرينتشـا 
الكثيـرون،  يتوقـع  كمـا  العربـي  العالـم 
مشـيرا الـى ان رحلـة بالسـيارة الى حلب 
تظهر المناطق الشاسـعة التـي لم تعد تحت 
سـيطرة الحكومة التـي لا يذكـر بوجودها 
سوى ثكنة عسـكرية معزولة، وفيها جنود 
منقطعـون عـن قيادتهم. ويقـول ان تقارير 
تشـير الـى ان الجيش الـذي لا يـزال يملك 
القوة العسكرية الضاربة بدأ يترنح  بسبب 
الضغط المسـتمر، خاصة ان هذه الاسـلحة 
المتقدمـة التـي يملكهـا تحتـاج لصيانة ولا 
ان  كمـا  طويلـة،  لمـدة  اسـتخدامها  يمكـن 
عـودة المعارك الى دمشـق تجعل الكثير من 
المحللـين يتوقعـون مظاهر الاجهـاد الكامل 

على الجيش.
ويقـدم التقريـر حسـا مـن التفـاؤل بين 
يتنشـقون  بانهـم  واحساسـهم  المقاتلـين 
الحريـة بعـد 40 عامـا مـن حكم البعـث كما 
ينقـل عنهـم. ويشـير الـى ان هذا الشـعور 
قـد لا يكـون شـعور الجميـع، فمنـذ بدايـة 
الاحداث توقفت الحيـاة والعمل في المدينة 
وينقـل عن سـيدة اشـتكت من قلـة الطعام 
وانقطـاع الكهرباء والغاز، مشـيرة الى ان 
المقاتلين وعدوهـم بالطعام والشـراب ولم 
يحصلوا منه على شـيء. ويـرى تقرير في 
المقاتلـين  بعـض  ان  «اوبزيرفـر  صحيفـة  
يتوقعـون معركـة طويلة علـى حلب حيث 
نقلت عن عسـكري انشق عن الجيش قوله 
ان الوصـول الـى قلـب المدينـة  قـد يحتاج 
الـى سـتة اشـهر. ونقـل عـن اخـر قوله ان 
الشـبيحة هم مـن يديرون نقـاط التفتيش 

ميليشيا اخوانية... صواريخ ورشاشات من السعودية

حلب معركة طويلة... مقاتلون واثقون وجيش يدكّ.. والتراث التاريخي السوري مهدد بالخطر
وزارتا الخارجية والبنتاغون تحضران لمرحلة ما بعد الاسد.. خلايا تخطط للعملية الانتقالية وتأمين «الكيماوي»

عناصر من الجيش السوري الحر وسط مدينة حلب

افـراد  لمقتـل  انتقـام  عـن  الان  ويبحثـون 
عشـيرة بري الذين اعدموا امام الكاميرات 

الاسبوع الماضي.

آثارسورية في خطر

وفـي تقريـر خـاص لصحيفـة «اندبندنت 
اون صانـدي» كتبـه روبـرت فيسـك تحـدث 
فيـه عـن تدميـر معالـم سـورية التاريخيـة، 
التـي قال انها وقعت في يد مقاتلين وشـبيحة 
قامـوا بنهبهـا،  مشـيرا الـى ان المقتنيـات في 
المتاحـف التي لا تقدر بثمـن كانت من ضحايا 
الحـرب. وفـي الوقـت الـذي تم فيـه تجنيـب 
المعالـم التاريخية ومقتنيـات المتاحف في كل 
من دمشق وحلب الا ان تقارير من بقية انحاء 
البلاد تشـير الى نهب منظم وتدمير  لم تسلم 
منه القـلاع التاريخيـة خاصة قلعـة الحصن 
التي وصفها لورنـس العرب بانها اجمل قلعة 
باقية في العالم حيث قصفها الجيش السوري 
ودمـر بعض اجزائها. ويحـذر خبراء اثار من 

تكـرار تجربـة العراق التي نهـب فيها المتحف 
الوطنـي وحرقت فيه المكتبة الوطنية وغيرها 

من المؤسسات التي تؤكد الهوية القومية.
ويقـول خبـراء غربيـون ان معبـدا يعود 
للعصـر الاشـوري فـي تـل الشـيخ حمـد قـد 
دمـر وقـلاع اخـرى، حيـث يقـول التقرير ان 
المقاتلـين التجأوا الـى  جدرانها القوية ليقوم 
الجيـش بملاحقتهم وقصفهم. ونقـل التقرير 
عـن باحثـة لبنانية قولهـا ان وضـع التراث 
السوري في حالة كارثية. وتقول الباحثة ان 
مشـكلة التراث السـوري تنبع من ان النظام 
السـوري اقـام قبل عشـرة اعـوام 25 متحفا 
لتشـجيع السـياحة، حيـث تم عـرض نصب 
تاريخية امـام وداخل المتاحـف لاظهار قدرة 
النظـام على حمايتها. وتشـير الى ان متحف 
حمـص قد تعـرض للنهب ولا احـد يعرف من 
قـام بالعمل المقاتلون، الجيش ام الشـبيحة؟ 
ان  يقولـون  الاثـار  تجـار  ان  الـى  مشـيرة 
السـوق  فـي تركيـا والاردن مغمـور بقطـع 
الاثـار السـورية. ويقـول فيسـك ان الحديث 

عـن حمايـة الاثـار التاريخيـة يطرح سـؤالا 
اخلاقيـا خاصة ان حيـاة الالاف الذين قتلوا 
فـي الحرب تعادل قيمة ايـة قطعة اثرية، لكن 
تدميـر التـراث السـوري يحرم الاجيـال من 
تاريخهـم، خاصـة ان سـورية تعـرف دائمـا 
وحلـب  فدمشـق  الحضـارات،  ارض  بانهـا 
تعتبـران من اقـدم التجمعـات الحضرية في 
السـوريين  الاثاريـين  ان  ويضيـف  العالـم. 
يقومون الآن بتسـجيل وتوثيـق الدمار على 
مواقـع بلدهـم التاريخيـة التـي اختبـأ فيها 
المقاتلون، مثل مدينة بصرى التي يوجد فيها 
اجمـل المسـارح الرومانيـة التـي تم حفظها. 
ويقـدم التقرير جردا باسـماء المواقع الاثرية 
التـي تعرضـت للقصف والنهب او التشـويه 

بما فيها المسجد العمري التاريخي في درعا.
واشـار الى  مـا قاله وزير الاثار السـوري 
«الارهابيـين»  اتهـم  الـذي  جامـوس  بسـام 
باسـتهداف المواقع الاثرية في تدمر وبصرى 

وحلب ودمشق وقلعة صلاح الدين.
السـورية  الحكومـة  ان  التقريـر  ويقـول 

يعـود  ارامـي  لالـه  ذهبيـا  تمثـالا  ان  قالـت 
للقـرن الثامـن قبـل الميـلاد وتم الحديـث عن 
سـرقات في متاحف دير الزور والرقة ومعرة 
النعمان. وقامت الحكومة السورية بنقل عدد 
مـن القطع المهمـة من متحف حلـب الى خزنة 
البنـك المركـزي فـي دمشـق للحفـاظ عليها. 
ونقـل عـن مجموعة مـن الخبراء السـوريين 
قولهـم ان التراث الاثاري السـوري في خطر 
وهـم يقومـون برصـد الدمـار علـى المواقـع 
الاثرية ووضعه على الانترنت واشـاروا الى 
ان رئيـس الحكومة السـورية قد كتـب العام 
الماضـي للوزراء رسـالة  قال فيهـا ان التراث 
السـوري معـرض للتهديـدات مـن جماعات 
اجرامية مزودة باجهزة حديثة لسرقة ونهب 

المتاحف.
ويقـول الباحثون ان الرسـالة غريبة لان 
عمليات السـرقة لم تكن قد بـدأت مما يقترح 
ان المسـؤولين يحضرون لسـرقة واعادة بيع 
المقتنيات الاثرية وقد حدث امر مثل هذا تحت 

حكم الاب حافظ الاسد.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اغتالـت إسـرائيل ناشـطا مـن لجان 
المقاومة الشعبية، في غارة نفذتها طائرة 
اسـتطلاع، علـى دراجة نارية فـي مدينة 
رفـح أقصـى جنـوب قطـاع غـزة، مبددة 
بذلـك حالة الهدوء التي تشـهدها أجواء 

القطاع منذ فترة.

وقال شهود عيان ان طائرة استطلاع 
إسـرائيلية أطلقت صاروخـا على دراجة 
نارية كانت تسـير في أحد شوارع مدينة 
رفـح جنوب القطاع، حيث كان يسـتقلها 

اثنان من الناشطين.
وأعلنت لجنة الإسعاف والطوارئ أن 
الغارة أدت إلى استشهاد ناشط وإصابة 
آخـر بجروح خطرة، وقالت ان الناشـط 

يدعى عيد عوكل حجازي (22 عاماً).
الشـهيد  إسـعاف  عربـات  ونقلـت 

يوسـف  أبـو  مستشـفى  إلـى  والمصـاب 
النجـار القريب مـن المـكان، حيث خضع 

هناك للعلاج.
وبـددت إسـرائيل بغارتها هـذه حالة 
الهـدوء التي كانـت قائمة فـي قطاع غزة 
منـذ أسـابيع، فـي أعقـاب إرسـاء تهدئة 
جديدة بين الفصائل وإسرائيل توسطت 
فيها مصـر، بعد مواجهات دامية أدت إلى 
استشـهاد نحو عشرين فلسطينياً بينهم 

أطفال.

إسرائيل تغتال ناشطا من المقاومة الشعبية جنوب غزة

■ دهـوك (العـراق) ـ د ب أ: تسـاءلت سـيدة سـورية تدعـى 
خديجـة حمكـي (30 عامـا) نزحت إلـى مدينـة دهوك أحـدى مدن 
إقليم كردسـتان العراق على خلفية وتيرة العنف في سـورية «اين 
المجتمـع الدولـي ومنظماتـه الإنسـانية لمتابعـة أوضـاع اللاجئين 

السوريين؟». 
وقالـت خديجـة وهي أم لطفلـين تعيش حاليا فـي مخيم دوميز 
للاجئـين في مدينة دهـوك لوكالة الأنباء الألمانيـة: «تحمل درجات 
حـرارة الصيـف الحارقـة افضل من المـوت في قصف جيش بشـار 

الأسد «. 
وأضافـت «نحن هنا منذ أسـابيع نتسـاءل اين المجتمـع الدولي 

ومنظماته الإنسانية .. أليس نحن بشرا ومسلمين». 
وقال مسـؤولون أكـراد، إن مخيـم دوميز لإيـواء اللاجئين يقع 
بمدينـة فايـدة غربـي مدينـة دهوك ثالـث مدينـة كردية فـي إقليم 
كردسـتان محاذيـة للحـدود مع تركيا وسـورية ويضم سـتة آلاف 

لاجيء كردي سوري بمساحة 100دونم. 
وقال محمد عبدالله مدير دائرة الهجرة و المهجرين في محافظة 
دهـوك: «أعـداد النازحـين السـوريين بالمخيـم في تصاعد مسـتمر 

وبلغوا حتى اليوم اكثر من ستة آلاف و600 لأجيء سوري». 
وأضـاف أنه « تم رصد مبلغ 3مليارات دينار عراقي كميزانية من 
حكومة الإقليم لمساعدة النازحين وندعو المنظمات الحكومية وغير 

الحكومية لتقديم المساعدات للنازحين». 
العراقيـة للاجئـين السـوريين بالدخـول  وسـمحت الحكومـة 
إلـى العـراق عبـر المنافـذ الحدوديـة حيث بلـغ عـدد النازحين في 
مخيـم القائـم في مدينة الانبـار غربي بغداد اكثر مـن 3300 لاجيء 

سوري». 
وقـال محمد شـعبان (31عاما) متزوج ولديه ثلاثـة أطفال وهو 
مـن أهالي مدينـة حلب يسـكن في مخيـم دوميز «بعد خمسـة أيام 
قضيناها مشـيا علـى الأقدام ودفعنـا مبلغ 600 دولار إلى شـخص 
لتسـهيل عملية عبورنا إلـى العراق وقتل أخي فـي قصف تعرضت 
له مدينة حلب وتركنا كل شيء وجئنا إلى هذا المخيم بحثا عن ملاذ 

امن». 
وأضاف «نطلب من بشـار الأسـد الرحيل ويتركنا أن نعيش في 
بلدنا بحرية لان أوضاعنا في المخيمات صعبة جدا ولا تطاق في ظل 
ارتفاع درجات الحرارة رغم التسـهيلات المقدمة من قبل المسؤولين 

العراقيين». 
ونشـرت السـلطات العراقية قوات عسـكرية وأمنية على طول 

الشريط الحدودي مع سورية خشية تسلل مسلحين من البلدين. 
كمـا شـكلت الحكومـة العراقيـة لجـان لمتابعـة أوضـاع الرعايا 
العراقيـين في سـورية وتسـهيل عملية نقلهـم إلى العـراق وتأمين 

أماكن لإيواء النازحين السوريين. 

نازحون سوريون في كردستان العراق 
يطالبون الأسد بالرحيل 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
ألغت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» 
نحو 400 وظيفة معلم في مناطق عملها الخمس، الضفة الغربية 
وقطاع غزة والأردن وسـورية ولبنان، في خطوة من شأنها أن 
تثيـر خلافـات وصدامـات كبيرة مع نقابـة العاملـين، واللجان 
الشـعبية للاجئـين. وبحسـب موظفـين كبـار فـي «الأونـروا»، 
ومصـادر في لجنة العاملـين، فإن هذه المنظمـة الدولية اتخذت 
قـرارا بإلغـاء نحو 400 وظيفـة لها علاقة بملـف التعليم، العدد 

الأكبر منها بحسب المعلومات من قطاع غزة.
وعلمت «القـدس العربي» ان «الأونروا» تتحجج بأن الهدف 
مـن وراء تقليص الوظائف عائد لنقص الموازنات، وعدم توفير 

الأموال.
وخـلال السـنوات الماضية بـدأت «الأونـروا» تطلق حملات 
اسـتغاثة للحصـول علـى أموال مـن المانحين، بعـد أن أكدت أن 
موازنتهـا العامـة تعاني عجـزا كبيرا، مـن شـأنه أن يؤثر على 
تقديمها للخدمات، حيث شرعت خلال الأشهر الماضية بتقليص 

مشـروع الطوارئ فـي قطاع غزة، الذي يقـدم كوبونات غذائية 
وفرص عمل على بند البطالة لمئات آلاف اللاجئين.

ووجهت لجان العاملين في «الأونروا» رسـالة إلى رئاسـة هذه 
المنظمـة الدوليـة، رفضـت خلالها مخطـط الاسـتغناء الجديد عن 
الموظفـين، الذي رأت فيـه أنه سـيكون مقدمة لقـرارات أخرى يتم 

بموجبها الاستغناء عن عدد كبير آخر من الموظفين.
واتخذت لجنـة العاملين، وهي بمثابة نقابة لموظفي «الأونروا» 
العرب، قراراً بوقف العمل في مراكز الخدمات لهذه المنظمة الدولية 
ما بين سـاعة إلى ثلاث سـاعات خلال الشـهر المقبل، حيث سـيبدأ 
الإضراب بتعليق العمل لسـاعة، ثم لسـاعتين ثم لثلاث سـاعات، 
كخطـوة مبدئيـة تديـن القـرار.  وجـاء في بيـان صدر عـن لجان 
العاملين في أقاليم الوكالة الخمسـة، وهـي الضفة الغربية وقطاع 
غزة والأردن وسـورية ولبنان «انهـم يرفضون أي قرار يصدر من 
الإدارة بإلغـاء أية وظيفة فـي المناطق الخمس، بما فيها الرئاسـة 
العامة في كل من غزة وعمان، إضافة إلى رفضهم المعايير الجديدة 

للتشكيلات المدرسية واعتماد المعايير السابقة في كل إقليم.
وسـبق أن قام اللاجئون الفلسـطينيون في قطاع غزة بتنظيم 
وقفـات احتجاجيـة أمام مقـر «الأونـروا» احتجاجاً على سياسـة 

تقليص الخدمات.

«الأونروا» تتخذ قرارا بإلغاء 400 وظيفة 
في حقل التعليم للاجئين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
القومـي  الأمـن  أبحـاث  مركـز  رأى 
الإسـرائيلي فـي دراسـة جديـدة أصدرها 
ونشـرها على موقعه الالكتروني، أنه على 
الرغـم من مرور ما يُقارب الـ18 شـهرا على 
الأحـداث فـي سـورية، لا يُمكـن التنبؤ بما 
ستؤول إليه الأمور في دمشق، لافتا إلى أن 
الرئيس بشـار الأسـد، مـا زال يتمتع بدعم 
شـبه مطلق مـن الجيش العربي السـوري 
وقـوات حفـظ النظـام، التي تعمـل بكل ما 
أوتيـت من قـوة وشراسـة بهـدف الحفاظ 

على النظام الحاكم في دمشق.
وبالمقابل، قال الباحـث أودي ديكل، إن 
التشـرذم هـو المميـز الرئيسـي للمعارضة 
وغيـر  نفسـها،  علـى  المنشـقة  السـورية، 
القادرة على التوافق على قائد واحد، وهذا 
الأمر نابع مـن أن الدول الراعية للمعارضة 
مختلفة في ما بينها، لافتا إلى أن الأسـد بدأ 
بفقـدان السـيطرة من ناحيـة، ومن ناحية 
أخـرى، فإن القـوى المتشـددة التي دخلت 
إلـى سـورية بـدأت تؤثـر علـى مجريـات 
الأمور، ومع كل ذلك، فإن الأسد يرفض فهم 
هـذه الحقائق، ويرفـض التنحـي بكرامة، 
فلتخـرب  أو  (أنـا،  إسـتراتيجية  ويتبنـي 

سورية)، على حد تعبير ديكل.
ولاحظت الدراسـة أن الأزمة السـورية 
كشفت مدى عجز المجتمع الدولي عن وضع 

حد للحرب الأهلية الدائرة في بلاد الشام، 
زاعما أن السـبب الرئيسـي في ذلك، يعود 
إلى موقف روسيا والصين، اللتين تواصلان 
دعم النظام بسبب مصالحهما، وخشية من 

تداعيات سقوط الأسد، عليهما. 
كمـا لاحظـت الدراسـة وجـود خـلاف 
بـين نظـرة المجتمـع الدولـي إلـى الأزمـة 
فالمجتمـع  المعارضـة،  ونظـرة  السـورية 
الدولـي، بحسـب الباحث، يريـد أنْ تبقى 
سـورية موحدة من ناحية جغرافية، وأنْ 
يُقرر الشعب السـوري مصيره، مع تدخل 
دولي خفيـف، في حـين أن المعارضة تُريد 
قطـع رأس الثعبان، كما حصل مع القذافي 
حـادث  وقـوع  علـى  وتُعـول  ليبيـا،  فـي 
دراماتيكي بسـورية يُجبر المجتمع الدولي 
على التدخل العسـكري، مثـل قيام النظام 
التـي  الكيماويـة  الأسـلحة  باسـتعمال 
بحوزته، أو السيطرة العسكرية على أكبر 

جزء من البلاد، والعمل على عزل النظام.
وأشـارت الدراسـة إلـى أن تـل أبيـب 
تراقب بقلق شـديد التطورات في سورية، 
وتُفضـل في هـذه الفتـرة الوقـوف جانبا 
السـيناريوهات  لمواجهـة  والاسـتعداد 
فتـرة  قبـل  حتـى  أنـه  زاعمـا  الخطيـرة، 
وجيـزة كان بقـاء نظـام الأسـد ضعيفـا 
مريحا للدولة العبريـة، لأن تداعيات ذلك 
سـتكون إضعاف محـور سـورية وإيران 
وحزب الله، ولكن السياسـة الإسرائيلية 
تغيرت الآن، بعد الخشـية في تل أبيب من 
قيام الأسد بتزويد «حزب الله» بالأسلحة 

غيـر التقليديـة التـي يملكهـا، أو أن يقوم 
باستعمال هذه الأسلحة. 

بالسـيناريوهات  يتعلـق  مـا  وفـي 
بالنسـبة  سـلبية  وجميعهـا  المحتملـة، 
السـيناريو  الدراسـة:  قالـت  لإسـرائيل، 
وانـدلاع  السـورية  الدولـة  تفتـت  الاول 
حـرب أهليـة طائفيـة ومذهبيـة لا تعـرف 
الرحمة، والثانـي أن النظام الحاكم يُحكم 
سـيطرته علـى محـور دمشـق ـ حمـص ـ 
حلب، وأن تبقى سـورية تتصرف كدولة، 
والسـيناريو الثالـث هـو إسـقاط النظام 
فرضيـة  علـى  جديـدة،  قيـادة  ووصـول 
توحد المعارضة، والرابع انتشار الفوضى 
العارمة في جميع أنحاء سورية، وسقوط 
الأسـد وعدم وجود البديـل لإدارة البلاد، 
الأمـر الـذي سـيُحول البـلاد إلـى حلبـة 
للنزاعـات مـن قبل قـوى متشـددة، تعمل 
بتأييد من الخارج، مثل إيران، السعودية، 

الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
بحسـب  الخامـس،  السـيناريو  أمـا 
الدراسة، فهو تدخل عسكري خارجي بعد 
وقـوع حـادث دراماتيكي، وهـذه العملية 
العسـكرية سـتؤدي إلى سـقوط الأسـد، 
وبحسـب وجهة النظـر الإسـرائيلية فإن 
جميـع السـيناريوهات التـي ذُكرت تضع 
أمـام تحديـات جديـدة  الدولـة العبريـة 
وتجلب لهـا تهديدات لم تكـن في الماضي، 
وتحديدا تحول هضبة الجولان إلى منطقة 
مشابهة لسيناء، ولكن الخوف الأكبر لدى 
تـل أبيـب هو حصـول «حـزب اللـه» على 

أسلحة غير تقليدية من سورية، أو وصول 
هذه الأسـلحة إلـى تنظيمـات متطرفة، أو 
قيـام «حـزب اللـه»، بإيعاز إيراني بشـن 

هجوم على الدولة العبرية.
علاوة على ذلك، قالت الدراسـة، إن تل 
أبيب تخشـى من أزمة إنسانية في سورية 
ونزوح لاجئين إلى الدول المجاورة، بما في 
ذلك إلى الجولان، مضافا إلى ذلك، فإن تل 
أبيب تخشى من أن تؤدي الأزمة السورية 
إلـى صـرف أنظـار العالـم عـن البرنامج 
النووي الإيراني، مع ذلك، هناك سيناريو 
آخر يرى أن الأزمة السـورية ستؤثر على 
موازين القوى في لبنان، وتؤدي إلى دفع 
القـوى اللبنانيـة إلـى المطالبة مـن جديد 
بنزع سـلاح «حزب الله»، ولكن هذا الأمر، 
بحسـب الباحث، بحاجة إلـى تأييد ودفع 
مـن قبـل واشـنطن وتـل أبيـب والمجتمـع 

الدولي.
وقالت الدراسة أيضا إن فحص المصالح 
الإسرائيلية في ما يتعلق بالأزمة السورية 
تبين أن إسرائيل تبحث عن استقرار أمني، 
ولادة نظام جديد في سـورية، يكون ثابتا 
وليـس معاديـا لتل أبيب، إخراج سـورية 
من محور إيران وتحويلها إلى دولة تكون 
تحت تأثيـر الغرب، تخفيـف تأثير الأزمة 
علـى جـارات سـورية، وتحديـدا لبنـان 
والأردن، والعمل على منع وصول أسلحة 

كيماوية لـ»حزب الله».
وخلصت الدراسة إلى التوصيات التي 
رفعتهـا إلـى صنـاع القـرار في تـل أبيب، 

قائلـة إنه علـى الرغم مـن عـدم معرفة ما 
يخبـئ المسـتقبل، فإنـه على تـل أبيب أن 
تبني سياسـتها على فرضية أن الأسـد لن 
يتمكن من عبور هذه الأزمة، لأن سـقوطه 
سـيؤدي لإضعـاف محور إيـران و»حزب 
الله»، ولكن بالمقابل هناك تداعيات سلبية 
على إسرائيل بعد سقوط الأسد، وبالتالي 
علـى الدولـة العبريـة، أوصت الدراسـة، 
على الرغم من عدم وجود الإمكانيات، بأن 
تعمل على بناء الظروف لتحديد سياسـة 
مبـادرة، أي بين الأمنية وبين السياسـية، 
تعتمـد فـي جوهرها علـى إضعـاف نظام 
الأسـد و»حزب الله»، منع وصول أسلحة 
البـاب  فتـح  اللـه»،  لـ»حـزب  كيماويـة 
علـى مصراعيـه لإجـراء اتصـالات، ومن 
ثـم علاقـات مـع المعارضـة السـورية، أو 
مـع النظـام البديـل، التوجه إلى الشـعب 
إقامـة  السـوري عبـر الإعـلام الحديـث، 
مراكـز مسـاعدة إنسـانية في حـال نزوح 
لاجئـين سـوريين إلى الجـولان، وبالتالي 
فـإن التغييـر فـي الوضـع الإسـتراتيجي 
يُوسـع آفـاق المصالـح المشـتركة لتركيـا 
وإسـرائيل، مثـل إقامـة نظام مسـتقر في 
دول  إلـى  الأزمـة  انتقـال  منـع  سـورية، 
الجـوار، التقليـل مـن تأثيـر التنظيمـات 
المتطرفـة، كمـا أن الأزمة السـورية ولدت 
المصالح المشـتركة مع العربية السعودية، 
عليـه علـى الحكومـة الإسـرائيلية العمل 
علـى إعـادة التنسـيق الإسـتراتيجي مع 

تركيا، كما قالت الدراسة.

أوصى بفتح قنوات اتصال مع المعارضة ومنع حصول «حزب الله» على أسلحة كيماوية وإعادة العلاقات مع أنقرة

مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي يُوصي بتحديد سياسة إسرائيل
على فرضية سقوط الأسد والمصالح الإستراتيجية المشتركة مع السعودية وتركيا
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■ رام اللــه ـ يــو بــي آي: انطلقــت 
الأحــد أول قافلــة مســاعدات من رام 
الله متّجهة إلى ســورية عبر الأراضي 
الأردنية فــي إطار حملــة «إغاثة أهلنا 
في ســورية»، وهي تضم 16 شــاحنة 
محملــة بالأدويــة والطحــين والمــواد 

الغذائية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية «وفــا» أن الرئيــس محمود 
عباس، أطلق من مقر الرئاســة بمدينة 
رام الله الدفعة الأولى من المساعدات، 
بحضــور عدد كبير من أعضاء القيادة 

الفلسطينية.
وقال عباس «اليــوم تذهب القافلة 
الأولــى من هنــا مــن الضفــة الغربية 
والأراضي الفلســطينية إلى ســورية، 
وســتكون هناك قوافل أخــرى أيضاً 
مــن الأرض الفلســطينية، وكذلك من 
الفلسطينيين المتواجدين في كل أماكن 

العالــم، والذين هبوا لنصــرة إخواننا 
في سورية، الفلسطينيين والسوريين 

المتواجدين على أرض سورية».
أن  الفلســطيني  الرئيــس  وأكــد 
الفلسطينيين  على  ستوزع  المساعدات 
المتواجديــن في ســورية، وكذلك على 

السوريين.
بدوره، قــال رئيــس الحملة محمد 
اشــتية، إن هــذه القافلة هــي الأولى، 
وتضم 16 شــاحنة محملــة بالأدوية 
والطحــين والمــواد الغذائيــة، بمعدل 
شــاحنة أدوية، و3 شاحنات طحين، 
وكل  غذائيــة،  مــواد  شــاحنة  و13 

شاحنة تضم 1600 طرد غذائي.
وأوضح أن الســفارة الفلســطينية 
الشــاحنات  ستســتلم  الأردن  فــي 
قبــل توجهها إلى الأراضي الســورية 
حيث تم التنســيق مــع الجهات هناك 
بتوجيه من عباس وبجهود الســفارة 

الفلسطينية في دمشق، حيث ستسلم 
إلى وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 

«الأونروا».
تبــرع  الرئيــس  إن  اشــتية  وقــال 
لصالــح  دولار  ألــف   280 بمبلــغ 
الحملــة، كمــا تبــرع موظفو الســلطة 
الفلسطينية بقيمة 1 بالمئة من رواتبهم 
لصالــح الحملة وكذلك رجــال أعمال 
فلســطينيين بينهــم منيــب المصــري 
بالإضافــة إلــى مؤسســات رســمية 
وخاصــة. وانطلقــت حملــة «إغاثــة 
أهلنا في سورية» رسمياً يوم 11 تموز 

(يوليو).
وقــال اشــتية إن الحكومــة دعمت 
المالــي  الدعــم  تقــديم  عبــر  الحملــة، 
والمعنوي، وإعفاء المواد من الضرائب، 
مشيراً إلى أن الدفعة الثانية من الحملة 
ســتنطلق فور الانتهاء مــن الترتيبات 

بعد 11 من الشهر الجاري.

الرئيس الفلسطيني: الأوضاع في سورية مأساوية 
انطلاق أول قافلة مساعدات من رام الله إلى سورية 

■ حلب ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: 
قال شـهود إن دبابات الجيش السـوري 
قصفـت حلـب الاحـد وامطـرت طائـرة 
هليكوبتر حربية مواقع مقاتلي المعارضة 
بوابل من نيران الرشاشـات فيما يسعى 
الجيش للسـيطرة على اكبر مدن سورية 
وسـاحة المعارك الرئيسية في الانتفاضة 

المستمرة منذ 17 شهرا. 
وبعـد أن ادى إخفـاق مجلـس الامـن 
في اتخاذ قرار بشـأن سـورية إلى اجبار 
مبعوث السـلام الدولي كوفي عنان على 
وتداعـي  الماضـي  الاسـبوع  الاسـتقالة 
خطتـه لوقف اطلاق النار تعرض مقاتلو 
المعارضة لهـذا الهجوم الذي توقعوه في 

حلب وفي العاصمة دمشق.
ورأى مراسـل مـن رويتـرز فـي حلب 
معركـة ضاريـة في شـوارع حـي صلاح 
الديـن وهو مدخل للمدينة التي يسـكنها 

2.5 مليون نسمة.
وقصفـت الدبابات الأزقة التي احتمى 
بها مقاتلو المعارضة وسقطت قذيفة على 
مبنى قرب المراسـل مما أدى إلى تسـاقط 
الركام في الشـارع وتصاعد أعمدة كثيفة 
من الدخـان. وقال التلفزيـون الحكومي 
مـن  البـلاد  تخلـص  الأسـد  قـوات  إن 

«الإرهابيين».
إن  السـكان  قـال احـد  وفـي دمشـق 
طائـرات قصفـت العاصمـة مـع مواصلة 
قـوات الجيش هجومـا بدأ يـوم الجمعة 

لاقتحام اخر معقل للمعارضة هناك.
وخلـت المدينتـان المهمتـان بالنسـبة 
للمعركـة في سـورية نسـبيا مـن اعمال 
العنـف خـلال الانتفاضـة ولكـن القتـال 
اندلع في دمشـق بعد تفجيـر وقع في 18 
تموز (يوليو) واسفر عن مقتل اربعة من 
المقربين للرئيس السـوري بشـار الاسـد 

كما تفجر ايضا في حلب. 
فـي  المعارضـة  لقـوات  قائـد  وكان 
حلـب قد قال يوم السـبت انـه يتوقع ان 
يهاجم الجيش السـوري قوات المعارضة 
المسـلحة «خـلال ايـام» وهو مـا يؤكد ما 
قالـه رئيـس عمليـات حفظ السـلام في 
الامم المتحـدة من ان هناك «تعزيزا كبيرا 

للوسائل العسكرية».
وقال العقيد عبد الجبار العقيدي إنهم 
يعلمـون أن القـوات الحكوميـة تخطـط 

الدبابـات  باسـتخدام  المدينـة  لمهاجمـة 
والطائـرات وإطـلاق النار علـى مقاتلي 
المعارضـة لثلاثـة أو أربعـة أيـام وإنهـم 

يخططون للسيطرة على المدينة.
وكان حي صلاح الدين في حلب يوما 
حيا تجاريا مزدحما به مطاعم حيث كان 
يمضي السكان المساء مع أسرهم وتحول 

الآن إلى ركام وانقاض.
وكسـت واجهات المبانـي قرب الجبهة 
آثـار قذائـف الدبابات وتحولـت المنازل 
إلـى مواقع للمراقبة وللقناصة بالنسـبة 

لمقاتلي المعارضة.
وتسـتخدم كتل كبيرة من الخرسـانة 
كحواجـز لإغلاق شـوارع ويمتـزج دوي 
القمامـة  رائحـة  مـع  الناريـة  الأعيـرة 
المتعفنة. وهناك أعمـدة إنارة ملقاة على 
الأرض بعـد أن سـقطت بسـبب القصف 

وأصبحت أسلاكها تتدلى في الهواء.
ويتقاطـر المدنيـون في العـودة لجمع 
متعلقاتهـم والتأكد من سـلامة منازلهم. 
السـبت  يـوم  مـن  متأخـر  وقـت  وفـي 
تصـادف وجود رجل في شـارع 15 بينما 
كان مقاتلـو المعارضـة يتبادلون النيران 

مع الجيش السوري.
وصـاح فيـه المقاتلـون طالبـين منـه 
الابتعـاد وجذبـوه وحمـوه مـن نيـران 

القناصة.
وقـال للمقاتلـين «كنـت أريـد فقط ان 
اشـتري عصير توت» وكان وجهه يظهر 
الحيـرة والرعـب مـن الخسـائر الهائلة 
التـي لحقـت بشـارعه. وبشـكل تلقائي 
أخـرج بطاقـة هويتـه ليظهرهـا لمقاتلـي 
المعارضـة كما اعتـاد أن يفعل مـع أجهزة 

الأمن التابعة للأسد.
وخلال هـذا اليـوم خرج آخـرون من 

مبان لحقت بها تلفيات.
فـي  خوفـا  يرتعـدان  زوجـان  وقـف 
تقاطع للطـرق على بعد أمتـار من القتال 
في الوقت الذي أشار فيه مسعف لسيارة 

بالتوقف لنقلهما إلى مكان آمن.
وقالـت فوزيـة أم احمـد وهـي تبكـي 
«من اجل التمسـك بالسـلطة هو مسـتعد 
لتدمير شـوارعنا ومنازلنا وقتل أبنائنا» 
في إشـارة إلى الحملة التي يشنها الأسد 
على الانتفاضـة. وأضافت «لم أعد أعرف 

هذه الشوارع».

المعارضـة  مقاتلـي  إن  نشـط  وقـال 
حاولوا تمديد المسـاحة التي يسـيطرون 
الديـن  صـلاح  مـن  حلـب  فـي  عليهـا 
إلـى المنطقـة المحيطـة بمحطـة الإذاعـة 

والتلفزيون يوم السبت لكن تم صدهم.
وقـال التلفزيـون السـوري إن عـددا 
كبيرا مـن «الإرهابيين» سـقط بـين قتيل 
وجريـح أثنـاء محاولـة اقتحـام مبنـى 

الإذاعة والتلفزيون.
ونظـرا لأن مقاتلـي المعارضة يعانون 
نقصـا في السـلاح فإنهم يبحثـون دوما 

عن أسلحة لمصادرتها.
وفـي أحد شـوارع صـلاح الديـن قاد 
مقاتـل للمعارضـة شـاحنة مثبـت عليها 
سـلاح مضاد للطائرات وهي واحدة بين 
15 حافلـة قـال المقاتلون إنهـم صادروها 

خلال قتال في الأسبوع الماضي.
لكـن لا يمكـن تصويب هذه الأسـلحة 
إلـى السـماء ولـم تطلـق النـار وظلـت 

متوقفة في شارع جانبي.
وهـو  الجرابلسـي  فـرات  أبـو  وقـال 
ضابـط جيش منشـق «لدينـا 200 قذيفة 
فقط لكل سلاح... لابد أن نكون متأكدين 
تمامـا مـن أننـا سنسـقط طائـرة عندما 
نطلـق النـار عليهـا وإلا فلـن نتمكـن من 

استعادة ما استخدمناه».
ورفضـت مجموعـة مـن الصحافيـين 
معهـم  التحصـن  حلـب  فـي  الغربيـين 
تطايـر  او  قذيفـة  سـقوط  ان  معتبريـن 
شـظية في المكان يمكن ان يفجر كل ما في 

القبو. 
ويسـود صمت خـادع اجـواء المدينة 
فالطائـرة تهاجـم حـين ينقطـع صـوت 
تـدوي  ثـم  الدقائـق  وتمـر  محركاتهـا. 

الانفجارات مجددا. 
فـي الخـارج يغتنـم المسـلحون فترة 
انهـم  يقولـون  دبابـة  لتحريـك  هـدوء 

استولوا عليها من القوات النظامية. 
وتنبعث سـحابة من التراب والدخان 
مـن الدبابـة التـي تجـوب الحـي بعد ان 
بعيـد  غيـر  مـكان  وفـي  مخبـاة.  كانـت 
مـن المـكان ينصـب المقاتلون رشاشـات 
ثقيلة على سـيارات «بيـك اب» للتصدي 

للطائرة. 
وتصل شاحنة صغيرة الى مستشفى 
ميدانـي اقيم قـرب معسـكر للمعارضين. 

ويصـرخ الرجـال ويطلبون فتـح الباب 
ويسـحبون رجـلا مضرجـا بالـدم وقـد 

اصابته شظايا في الرجلين والظهر. 
وانخرطـت سـيدة كانت جالسـة في 
الشاحنة في البكاء وهي ترتجف. وقالت 
سـيدة اخرى «انه ابـن جارتنـا (..) لقد 
سـقطت القذائف على حينـا حي هنانو» 

شمال حلب. 
ومـا هي الا لحظات حتى حمل الرجال 
الجريـح معهم. فاصاباتـه خطرة ويجب 
نقله الى مستشفى الشعار. وبدا الجريح 
متالما لكن بامكانه تحريك رجليه. ووضع 
في الجهة الخلفية من الشـاحنة في حين 

برز ساقاه من نافذتها. 
وعـاد النسـاء والاطفال الـى الظهور 
في شـوارع المدينة. وفي شارع كبير بدت 
السـنة لهـب تعلـو حطـام سـيارة يبدو 
انها اصيبـت بقذيفة. وقال احـد الرجال 
«اترون ما يفعلون؟ انهم يدمرون المدينة 

كلها». 
ويدرك ضابط كان انشـق عن الجيش 
النظامـي قبل ثمانية اشـهر ويقود مئات 
المسـلحين ان السـيطرة علـى الاحياء لا 
تكفـي للسـيطرة علـى المدينـة طالمـا ان 
طيـران الجيـش النظامـي يسـيطر على 

اجواء حلب. 
وقال محمد وهو يداعب لحيته «نحن 
بحاجـة الـى اسـلحة مضـادة للطيـران 
واسـلحة مضادة للدبابات، لكني اعرف 
سـتعطينا  قطـر  ولا  الاوروبيـين  لا  انـه 
اياها». واضاف «نحن نشـتري اسـلحة 

من مهربين». 
وفـي محاولـة لتخفيـف الضغط على 
المدينـة يهاجـم المسـلحون المعارضـون 
ليليـا مطار منغ العسـكري حيـث قاعدة 
المروحيـات. اما الطائـرات فهي تاتي من 
ادلـب او مناطـق اخرى ولا شـيء يمكنه 

على ما يبدو حتى الان ايقافها. 
لمراقبـة  (سـايت)  مجموعـة  قالـت 
المواقـع الإسـلامية المتشـددة الأحـد إن 
جماعة متشـددة أعلنت مسـؤوليتها عن 
خطف وقتل مذيع سـوري وهددت بشن 
المزيد مـن الهجمات على مؤيدي الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن مذيـع التلفزيون الحكومي السـوري 

جماعة متشددة تعلن مسؤوليتها عن قتل مذيع موال للنظام السوري 

الطلعات القاتلة لسلاح الجو السوري في سماء حلب.. والجيش النظامي يستكمل حشوداته حول المدينة

آثار القصف والدمار في حي صلاح الدين في حلب

■ بيـروت ـ ا ف ب: دخـل لبنان نحـو 600 من عائلات اللاجئين 
الفلسـطينيين فـي سـورية الاسـبوع الماضـي معظمهـا مـن مخيـم 
اليرمـوك الدمشـقي، كمـا افاد مسـؤول الجبهـة الشـعبية لتحرير 

فلسطين في لبنان مروان عبد العال وكالة فرانس برس.
واكد عبد العال «دخول نحو 600 عائلة من فلسـطينيي سـورية 
إلـى مخيمات لبنـان خلال الأسـبوع الماضـي»، مضيفـا ان «معظم 

العائلات هي من مخيم اليرموك في دمشق». 
واوضـح ان «الجزء الاكبر من هـذه العائلات لجات الى مخيمي 
الجليل وتعلبايا للاجئين الفلسـطينيين في البقاع (شـرق لبنان)، 
مضيفـا ان «50 عائلـة اخرى لجات الـى مخيم نهر البـارد و28 الى 
مخيـم البداوي شـمال لبنـان، بينما تركـز الباقون فـي مخيم عين 

الحلوة بالقرب من مدينة صيدا جنوب لبنان». 
واشـار الى ان «حركـة النزوح بدأت بعد قصـف مخيم اليرموك 
حيث وفد العدد الأكبر من اللاجئين عبر الحدود الرسـمية»، مضيفا 
ان حركـة اللجـوء «تواصلـت على مدار الأسـبوع الماضـي وبينهم 
عائـلات مـن مخيمات فـي حمص ودرعـا، كانت نزحت سـابقا الى 

مخيم اليرموك قبل ان تضطر إلى النزوح مجددا الى لبنان». 
وعبر عبد العال عـن مخاوفه من «ارتفاع العدد في الأيام المقبلة 
مع تزايد اعمال العنف واقتراب المواجهات العسـكرية من المخيمات 

الفلسطينية في سورية». 

ولفـت الـى ان «هنـاك عائـلات لا تـزال علـى الحـدود اللبنانية 
ـ السـورية عنـد نقطـة المصنـع بانتظـار السـماح لها مـن الجانب 
اللبناني بالدخول نظرا لعدم حصولها على اذونات خروج رسمية 
سورية»، مشيرا الى ان هؤلاء لم يحصلوا على اذونات مغادرة من 
السـلطات السورية بسـبب الوضع الامني «لكن العمل جار لايجاد 

مخرج لهذه المسالة مع الجهات الرسمية اللبنانية». 
وشـرح ان «هنـاك إشـكالية قانونيـة تواجـه هـذه العائـلات 
النازحة حيث ان الفلسـطيني ـ السـوري يحصل علـى اذن دخول 
الـى لبنان مدته أسـبوع فقط وفي حـال تجاوز هـذه الفترة تعتبر 

اقامته مخالفة». 
ولفت الى ان الفصائل الفلسـطينية واللجان الشعبية والانروا 
عقـدت اجتماعات مع مديـر عام الامن العام اللـواء عباس ابراهيم 

حيث يدور البحث حول اعطائهم اقامة لمدة ثلاثة اشهر». 
وشـهد مخيم اليرموك الخميس الماضي مقتل 21 شخصا نتيجة 
قصـف تعـرض له المخيـم المتاخـم لحيـي التضامن والجر الاسـود 
الدمشـقيين اللذيـن شـهدا معـارك عنيفـة مـع الجيـش النظامـي 

السوري. 
وتضـم سـجلات وكالـة الانـروا فـي لبنـان اكثـر مـن 450 الف 
فلسـطيني يعيـش معظمهم فـي المخيمات وسـط ظروف معيشـية 

صعبة. 

600 عائلة فلسطينية هربت 
من سورية الى لبنان الاسبوع الماضي

■ دبـي ـ بيروت ـ رويترز ـ ا ف ب: طلبت ايران 
من تركيا وقطر المسـاعدة في تأمـين الافراج عن 48 
إيرانيا خطفوا في العاصمة السـورية دمشـق على 
يـد معارضـين سـوريين قالـوا انهـم يتحققـون من 
هوياتهم وسيظهرون انهم ضالعون في القتال ضد 

معارضي الرئيس السوري بشار الأسد.
ان  السـبت  ايرانيـة  اعـلام  وسـائل  وذكـرت 
مسلحين خطفوا حافلة تقل الايرانيين اثناء قيامهم 
بزيارة لمزارات شـيعية في سورية وذلك في أحدث 
واقعـة مـن سلسـلة حـوادث خطـف للزائريـن من 

ايران المتحالفة مع الأسد.
الإٍسـلامية  الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الإيرانيـة الاحـد ان وزيـر الخارجيـة التركي أحمد 
داود أوغلو ونظيره القطري الشيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثاني وافقا على المساعدة في السعي من 
أجـل الافراج عن الإيرانيين خلال مكالمتين هاتفيتين 
منفصلتـين مع وزيـر الخارجية الإيرانـي علي أكبر 

صالحي.
وتتهم ايران كل من تركيا وقطر بدعم المعارضين 
الذيـن يقاتلـون للاطاحـة بحليفهـا الاسـد الـذي 

اشادت به لتعهده باجراء اصلاحات سياسية.
وسـبق ان خطف عدد من الايرانيين في سـورية 
للسـلطات  وتسـليمهم  سـراحهم  اطـلاق  تم  لكـن 

التركية قبل اعادتهم الى بلادهم.
لكـن مقاتلـي المعارضـة قالـوا انهم ليسـوا على 

اتصال مع أي دولة بشأن الافراج عن الايرانيين.
وقال النقيب عبد الناصر شمير قائد كتيبة البراء 
التابعـة للجيـش السـوري الحـر المعـارض اثنـاء 
مقابلة مع قناة العربيـة ان المفاوضات مع الاطراف 

المعنية داخل او خارج سورية لم تبدأ بعد. 
واضاف ان هذه المفاوضات لن تبدأ قبل التحقق 
مـن هويـة الايرانيـين المخطوفـين واثبـات وجـود 
نشـاط لايران على الاراضي السـورية باسـتخدام 

جنودها واسلحتها على حد قوله.
ويتهـم المعارضـون السـوريون ايران بارسـال 
مقاتلـين من قـوات الحرس الثوري لمسـاعدة قوات 
الاسـد علـى اخمـاد الانتفاضـة ضـد نظام الاسـد. 

وتنفي طهران هذه الاتهامات.
واذيعـت المقابلة بعد بـث تسـجيل فيديو يظهر 
مقاتلين مسلحين وهم يتحققون من بطاقات الهوية 

الخاصة بالايرانيين المخطوفين.
وقـال شـمير ان الجيـش السـوري الحـر تلقـى 
معلومـات بشـأن الايرانيين وبدأ فـي تعقبهم لنحو 
شـهرين. واضـاف ان مقاتلـي المعارضـة لايزالون 
يفحصـون الوثائـق التـي تثبت هويـة المحتجزين 
وانـه سـيتم اعـلان مـا تم التوصـل لـه فـي الوقت 

مسؤول في المعارضة السورية يتهم «جند الله» المتطرفة بخطف الايرانيين

إيران تطلب المساعدة من تركيا وقطر للافراج عن إيرانيين مخطوفين في سورية 

إريـكا  مـن   - (سـورية)  حلـب   ■
سولومون:  عندما فتحت القوات السورية 
نيران المدافع الرشاشة وأطلقت الصواريخ 
على الحي السـكني الذي تقيم به أخذت أم 
محمـد تصلي وتدعو لابنها وهو جندي في 

الجيش السوري تخشى أن يقتلها..
تقول أم محمد إنها صدمت عندما حولت 
مدينتهـا  السـورية  الشـعبية  الانتفاضـة 
حلـب إلى منطقـة حرب ولكنهـا تضيف أن 
عذابهـا النفسـي أسـوأ.. كل يـوم تواجـه 
حقيقة أن ابنها (20 عاما) جزء من الجيش 
السوري الذي تأمل أن يتغلب عليه مقاتلو 

المعارضة.
وتقول «عندما يتصـل أقول له «أحبك.. 
أرجـوك انشـق.. فلتقتل أنت قبـل أن تقتل 

أهلك».
ورفضت أم محمد ذكر اسم ابنها أو اسم 

العائلة خوفا على سلامة ابنها.
وتكشف الهالات السوداء تحت عينيها 
الخضراوين أن النوم يجافيها وتربت على 
شـعر ابنتها البالغة من العمر سـتة أعوام 

وتفكـر فيما يدفـع ابنها إلى الاسـتمرار في 
الجيـش. وتضيف «يقول انه في قاعدة في 
محافظـة أخرى ولا يمكنـه الرحيل. لم نره 

منذ عام».
ومثلما هـو الحال في البلاد فـان عائلة 
أم محمد ممزقة بين الولاء للنظام والتأييد 
لمقاتلـي المعارضـة وتدفـع ثمـن الانتفاضة 
الشـعبية المسـتمرة منذ 17 شهرا ضد حكم 

الرئيس السوري بشار الأسد.
التجـاري  المركـز  حلـب  وأصبحـت 
السوري خط مواجهة بين الجيش ومقاتلي 
المعارضـة قبل ثلاثة أسـابيع. وفـر الآلاف 
من أكبر مدينة في البلاد والتي يقطنها 2.5 

مليون نسمة.
ونفـدت أموال زوجها عمـار وهو صانع 
أحذيـة منـذ أن أغلـق متجـره ولا يملكون 
الوقـود ويطهـون علـى نيـران يوقدونهـا 

بقطع خشب ينتزعونها من سطح المنزل.
وعندما يتصـل ابنهم يكذب عمار عندما 

يروي له كيف يقضون شهر رمضان.
وقال عمار «يسـأل (الابـن) ما إذا كانت 

والدتـه تطهـو الطعـام المفضـل لديـه وأنا 
أقول لـه بالطبع. لا أقول لـه أن ليس لدينا 
أو  والأرز  (البطاطـس)  البطاطـا  سـوى 

الخبز لأن هذا سيفطر قلبه».
ويجلس عمار مع عائلته في منزلهم في 
أحد الشوارع الخلفية المتعرجة غير الممهدة 

في الضواحي الفقيرة لحلب. 
ومنـزل العائلـة كان علـى بعـد بضعـة 
شـوارع فقط مـن مـكان اشـتباكات كبيرة 
وقعت بين مقاتلي المعارضة والجيش حيث 
مـا زالـت بقايـا دبابـات محترقـة وأظرف 

أعيرة نارية تغطي الشوارع.
وعندما سقطت قذائف مورتر على مكان 
يختبـئ بـه مقاتلـو المعارضة في الشـارع 
اختبـأت أم محمـد مـع زوجهـا وأبنائهمـا 
الصغـار الثلاثـة تحت الفراش فـي الوقت 

الذي تطايرت فيه شظايا.
وقالـت «نظرنـا إلـى بعضنـا البعـض 

وقلت لنفسي هكذا ينتهي الأمر».
ببعـض  أعـوام)  (سـتة  مـرام  وتأتـي 
الشـظايا التي جمعتها وتضعها على أرض 

غرفة المعيشـة حيث يجلس أفـراد عائلتها 
على وسادات ممزقة.

وحاولـت أم محمد والأطفـال الفرار من 
القتال والذهاب إلى الريف إلا أن الأوضاع 
بعـض  أن  لدرجـة  للغايـة  سـيئة  كانـت 
العائـلات مثـل عائلتهـا اختـارت المجازفة 

بالعودة إلى حلب.
وفي الريف اكتظ منزل صغير بعشرات 
الأفـراد دون طعـام أو ميـاه تكفـي وسـط 

درجات حرارة خانقة.
وقالـت أم محمد «كان هناك 60 شـخصا 
فـي منزل أحد أقاربي.. قلـت أننا من الممكن 
قـدر  بنفـس  مـا  بمـرض  نصـاب  أن  جـدا 
امكانيـة اصابتنا بقذيفة مورتـر... فضلت 

أن أكون في منزلي حتى لو مت جوعا».
الأيـام  فـي  القتـال  حـدة  وتراجعـت 
الأخيـرة ولكـن يصعـب عليهم نسـيان ما 
تعرضوا لـه.. إذا أغلق باب بعنف يرتجف 

علاء البالغ من العمر ثمانية أعوام.
ويقول علاء «لسـت خائفا من القصف» 
ولكنـه يتـردد ثـم يضيـف «باسـتثناء في 

الليل. أخاف أن أنام».
ولكـن حتـى والـده عمار يصعـب عليه 
النوم ويقول «كل ليلة أفكر لماذا لم يهاجمنا 
الجيـش هنـا ثانيـة.. لـن يقبـل أن نكـون 
أحـرارا.. أعلـم انـه الهـدوء الذي يسـبق 

العاصفة».
الدعامـات  بعـض  عمـار  واشـترى 
الخشـبية وقماش التربولـين لصنع خيمة 
علـى أمـل أن يتمكن إذا فـرت عائلته ثانية 
من توفير ملاذ للعائلة خـارج المدينة دون 
أن تضطـر للاقامـة فـي قـرى مكتظـة مـن 

جديد.
وقـال «بالنسـبة لي لا يمكننـي أن أترك 
بلـدي أو منزلـي حتـى لو مـت هنـاك. انها 

مسألة كرامة».
ولا تريد أم محمد أيضا الرحيل. وتقول 
إن ابنهـا ربمـا يعـود للمنـزل الآن بعـد أن 

يعلم أن القتال انتقل إلى مدينته.
وتضيـف «أتمنـى كل يوم أن ينشـق... 
مر عام ولم يعد. أخشـى أن أنسى وجهه». 

(رويترز)

القائم بالأعمال السوري في عائلة سورية من حلب تدعو أن ينشق ابنها عن الجيش السوري 
مصر يغادر القاهرة إلى دمشق 
■ القاهـرة ـ د ب أ: غـادر القاهرة الأحد سـامي فايز سـلامه 
القائـم بالأعمال في السـفارة السـورية لدي مصـر متوجها إلي 
دمشـق وسـط غموض حول ما إذا كانت مغادرته بطلب مصري 
أو برغبة سـورية.  صرحت مصادر مسـئولة بالمطار بان القائم 
بالأعمـال السـوري غادر علـي الطائرة المصرية رحلـة رقم 721 
والمتجهـة إلـي دمشـق وكان بصحبته ثلاث حقائـب وكانت في 

وداعه احدي موظفات السفارة السورية . 
يذكر أن السـفير السوري يوسف أحمد كان قد غادر القاهرة 
بداية العام الحالي عقب مظاهرات ضخمة أمام السفارة السورية 
بينمـا جاءت مغادرة فايز بعد مظاهرات تمـوز (يوليو) الماضي 
أمام مقر السفارة السورية وسط مطالبات بطرد الدبلوماسيين 
السـوريين مـن مصر بعـد تدهور الأوضـاع في سـورية .  وكان 
مطار القاهرة قد شـهد الأيام الماضية زيـادة في معدلات وصول 
السـوريين القادمين مـن دمشـق واللاذقية وحلب بعـد تصاعد 
المصادمات بين القوات الحكومية والجيش السـوري الحر حيث 
تم تنظيم عدد من الرحلات الشـارتر لمواجهة الإقبال المتزايد من 
السوريين للسـفر إلي مصر وسط تسـهيلات من سلطات المطار 

لدخول السوريين بدون تأشيرات مسبقة لدخولهم . 

المانيا تؤكد ان العمل العسكري 
ليس الحل في سورية

■ برلين ـ ا ف ب: اسـتبعد وزير الدفاع الالماني توماس دي ميزيير 
مرة اخرى الاحد احتمال التدخل العسكري في سورية، وقال ان فشل 
الجهـود الدبلوماسـية لوقـف العنف الدمـوي في سـورية يجب ان لا 

يؤدي الى اتخاذ قرار بالتدخل العسكري. 
وصـرح الوزير الالماني لصحيفة «فيلت ام سـونتاغ» ان قرار كوفي 
عنـان الاسـتقالة من منصبـه مبعوثا عربيـا ودوليا لسـورية لم يغير 
موقف المانيا بشان ارسال جنود الى البلد الذي يشهد اضطرابات منذ 

17 شهرا. 
واكد في مقابلته مع الصحيفة على ان «فشل الدبلوماسية يجب ان 

لا يؤدي تلقائيا الى بدء الخيار العسكري». 
وقال ان اسـتمرار عمليات القتل في سـورية «يبعث على الاحباط» 

مع عدم القدرة على التحرك المباشر لوقف تلك العمليات. 
ويقول نشطاء سوريون ان اكثر من 20 الف شخص قتلوا في العنف 
المسـتمر.  الا ان الوزير قال ان على المانيا تقديم المساعدة بطرق اخرى 
مـن بينها تقديم المسـاعدة الانسـانية للسـوريين والدعم اللوجسـتي 

لعناصر المعارضة السورية الذين يتبنون فكرا ديمقراطيا. 
وذكـر المعهد الالماني للشـؤون الامنيـة والدولية الـذي مقره برلين 
انـه يعمـل مـع نحـو 50 معارضا سـورية على وضـع خطـط للانتقال 

الديمقراطي لفترة ما بعد الرئيس السوري بشار الاسد. 

محمد السـعيد الذي خطف من منزله في 
منتصف تموز (يوليو) أعدم.

النصـرة  جبهـة  إن  سـايت  وقالـت 
ذكرت في واحد بين أربع بيانات نشـرت 
علـى منتديـات إسـلامية فـي الثالث من 
أغسـطس آب أنهـا خطفـت السـعيد فـي 
محافظة دمشـق يـوم 19 تمـوز (يوليو) 

وقتلته بعد إخضاعه للتحقيق.
ونقلت سـايت عن الجماعة المتشـددة 
قولهـا فـي بيـان إن هـذه العمليـة لعلها 
تكون «عبـرة لكل من يسـاند هذا النظام 
الطاغوتي أن يتوب إلـى الله... وإلا فإن 
سـيوف المجاهديـن سـتقطف رؤوسـهم 

وتطهر الشام من رجسهم».

ولم يتسـن على الفور التحقق من هذا 
الزعـم مـن جبهـة النصـرة التي لـم تكن 
معروفـة قبـل أن تعلـن مسـؤوليتها عن 
سلسلة من التفجيرات في دمشق وحلب 

بدأت في ديسمبر كانون الاول.
وفي الشـهر الماضـي أعلنـت الجماعة 
مسـؤوليتها عن هجوم وتفجيـر يوم 27 
حزيـران (يونيـو) لمقـر قنـاة الإخبارية 
وهي قنـاة تلفزيونيـة مواليـة للحكومة 

والذي سقط فيه سبعة قتلى.
وفي حزيـران (يونيـو) أعلنت جبهة 
النصرة المسـؤولية عن قتل 13 رجلا عثر 
على جثثهم مقيدين ومقتولين بالرصاص 
في مدينة دير الزور بشـرق سـورية يوم 

الأمم  مراقبـو  وأدان  (مايـو).  ايـار   29
المتحدة قتل هؤلاء ووصفوه بأنه «مروع 

ولا يغتفر».
الطويـل وهـو مـؤرخ  ويقـول كميـل 
للجماعات الإسلامية المسلحة وكاتب في 
صحيفة الحياة إن الجماعة تثير حفيظة 

غالبية السوريين.
النصـرة  ونقلـت سـايت عـن جبهـة 
قولها في بيان آخر إن مقاتليها في عملية 
مشـتركة مع كتيبة الصحابـة وهي جزء 
من الجيش السوري الحر اقتحموا مركزا 
للشـرطة في جديدة عرطوز قرب دمشق 

ودمروه وصادروا المعدات والأسلحة.
وبعد اسـتقالة عنان ادانـت الجمعية 

الجمعـة  يـوم  المتحـدة  لـلامم  العامـة 
اخفـاق  وانتقـدت  السـورية  الحكومـة 
مجلـس الامـن الدولي فـي الاتفـاق على 
القيـام بعمـل اكثر صرامـة في قـرار قال 
دبلوماسـيون غربيون انه سلط الضوء 
على عزلة روسيا والصين اللتين تدعمان 

الاسد.
بأنـه  التصويـت  روسـيا  ووصفـت 
«واجهة للخطـاب» الـذي يتخفى وراءه 
الذيـن  للأسـد  الخارجيـون  الأعـداء 
يسـلحون المقاتلـين ويزيدون مـن تفاقم 
العنـف الـذي أصبـح بـه عناصـر حرب 
الوكالة بين السـنة والشيعة والتي يمكن 

أن تمتد خارج الحدود السورية.

■ دبي ـ رويترز: ذكرت وســائل اعلام ايرانية ان 
طهران حذرت الاحد من التدخل الاجنبي في سورية 

وقالت ان الصراع هناك قد يشمل اسرائيل ايضا.
واتهــم علــي لاريجاني رئيــس البرلمــان الايراني 
الولايات المتحــدة ودولا بالمنطقة لم يســمها بتقديم 
دعم عســكري لمقاتلي المعارضة الســاعين للاطاحة 

بالرئيس السوري بشار الاسد حليف ايران.
وتتهــم ســورية تركيا وقطــر والســعودية بدعم 
المعارضين في ســورية وإذكاء العنف هناك. وتدعم 
ايران جهود الاسد لســحق الانتفاضة المستمرة منذ 

17 شهرا.
الاســلامية  الجمهوريــة  انبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الرســمية عن لاريجاني قوله اليوم الاحد «النار التي 
اشــعلت في سورية ســتلتهم أيضا أولئك الخائفين 

(الاسرائيليين)».
واضاف «ما الذي يســمح لهذه البلدان بالتدخل 

في الشؤون الداخلية لسورية؟».
وينظــر الــى لاريجاني علــى انه محافــظ معتدل 

ومقــرب مــن الزعيــم الأعلــى الايراني ايــة الله علي 
خامنئي. وهــو أيضا من منتقــدي الرئيس الايراني 
محمــود احمدي نجاد ويتوقع على نطاق واســع ان 

يخوض انتخابات الرئاسة عام 2013.
ونقلــت الوكالة عن غــلام علي حــداد عادل وهو 
حليف رئيســي لخامنئي وحمو مجتبى نجل الزعيم 
الاعلى اليوم قوله ان الشعب السوري يجب الا يسمح 
للولايات المتحدة واسرائيل بكسر «جبهة المقاومة». 
وقال «بما ان الامريكيين و (الاسرائيليين) لا يريدون 
حل المشــكلة الســورية فإنهم يواصلون العمل على 

تقويض أمن المنطقة».
ونقلت الوكالة عن حســين امير عبد اللهيان نائب 
وزيــر الخارجيــة الايرانــي قولــه يوم الجمعــة بعد 
زيارته لموسكو لمناقشة الازمة السورية ان «جماعات 
ارهابيــة» تعمــل في دمشــق وحلب بدعــم من قوى 

أجنبية.
واضاف ان «عشــرات الالاف من قطع الاسلحة» 
مــن دول مجــاورة وتســتخدمها  دخلــت ســورية 

جماعات من بينها تنظيم القاعدة.
وتابــع امير عبد اللهيان «للاســف لا تتخذ امريكا 
ولا دول المنطقة ... خطوات للسيطرة على الحدود».

واضاف انه لا يعتقد ان سورية ستتعرض لهجوم 
من قــوى اجنبية لكن اذا حدث ذلــك فلن تحتاج الى 

مساعدة ايران للدفاع عن نفسها.
ونقل عنه قوله «ســورية مســتعدة منذ ســنوات 
للرد على أي هجوم عســكري من (اســرائيل) أو أي 
دولة أخرى ويمكنها الرد بقوة على أي عمل عسكري 

بنفسها وباستعداد تام».
وتدعم ايران وروســيا خطة النقاط الســت لحل 
الازمــة التــي قدمها مبعــوث الامم المتحدة الســابق 
للســلام في ســورية كوفي عنــان. واســتقال عنان 
المحبط من المهمة الاســبوع الماضي وانحى باللائمة 
في ذلــك على «تبــادل الاتهامات والســباب» داخل 

مجلس الامن.
والقت ايــران باللائمة في فشــل خطة عنان على 

الولايات المتحدة ودول بالمنطقة. 

المناسب.
وقال التلفزيون السـوري الرسـمي ان «جماعات 
ارهابيـة مسـلحة» خطفـت الايرانيـين الذيـن كانوا 
ينوون زيارة مسجد السيدة زينب وهو مزار شيعي 

شهير.
لكن شـمير قال ان حافلة الايرانيـين كانت بعيدة 
عن المسجد وكانت في طريقها لمناطق تشهد قتالا بين 

قوات الحكومة والمعارضة.
الـى ذلك اتهـم مسـؤول فـي المعارضة السـورية 
الاحـد جماعة «جند اللـه» الدينية السـنية المتطرفة 
بخطف الايرانيين، مؤكدا ان هؤلاء «حجاج دينيون 

ولا ينتمون الى الحرس الثوري الايراني».
وافـاد المسـؤول وكالـة فرانس برس فـي اتصال 
هاتفـي طالبـا عدم كشـف هويتـه ان هـذه الجماعة 
مسـؤولة كذلك عن مقتـل الاشـخاص الذين وجدت 
التضامـن  لحـي  المجـاورة  يلـدا  بلـدة  فـي  جثثهـم 

الدمشقي امس السبت. 
واوضح المعـارض ان كتيبة البراء ومركزها دوما 
التي اعلنت مسـؤوليتها عن الخطف ليسـت هي من 
قـام بذلك، مشـيرا الـى ان قائد الكتيبـة النقيب عبد 

الناصر شـمير «لم يكن سـوى تغطية لهـذه العملية 
كـي لا تظهـر انهـا عملية خطـف من جماعـة متطرفة 

سنية ضد شيعة ايرانيين». 
من جهـى اخرى افاد المسـؤول المعارض ان «جند 
الله» مسـؤولة عن مقتـل الاشـخاص الذين وجدت 

جثثهم في يلدا السبت. 
مـن  السـبت  بـرس  فرانـس  مراسـلة  وتمكنـت 
مشـاهدة نحـو 15 جثـة ملقاة فـي مكـب للقمامة في 

ساحة بلدة يلدا المجاورة لحي التضامن. 
واشـار المصـدر العسـكري السـوري الـذي كان 
يرافـق الصحافيين فـي جولتهم بحـي التضامن الى 
ان هذه الجثث تعود الى «بعض سكان البلدة الذين 
تعرضـوا للخطـف والتصفية على أيـدي الجماعات 

المسلحة». 
واشارت سـانا الى ان «مجموعة ارهابية مسلحة 
ارتكبت مجزرة مروعة في منطقة يلدا بريف دمشـق 

راح ضحيتها نحو عشرين شهيدا». 
ولفـت المسـؤول المعـارض الـى ان جماعـة «جند 
الله» اختطفت على مراحل «شيعة وعلويين وجنودا 
نظاميـين»، مشـيرا الـى ان هـذه الجثـث تعـود الى 

بعض هؤلاء المختطفين. 
وقـال ان جنـد اللـه «جماعـة اسـلامية متطرفـة 
خطابهـا دينـي يقـوم علـى التحـرض ضد الشـيعة 
اجنـدة  الجماعـة  «لهـذه  ان  مضيفـا  والعلويـين»، 
طائفية سـنية دينية وليست ديموقراطية واستغلت 

الثورة لتحقيقها». 
واشـار الـى ان جنـد اللـه هـي الجماعـة الابـرز 
والانشـط فـي «مناطـق فـي ريـف دمشـق الملاصقة 
لجنوب شرق العاصمة مثل يلدا والسبينة والسيدة 
زينب وببيلا ويلدا، وهي مناطق يشرف بعضها على 

طريق المطار». 
وقـال ان جنـد اللـه «تتكـون فـي غالبيتهـا مـن 
اسـلاميين سـوريين بعضهم مـن نازحـي القنيطرة، 

بالاضافة الى فلسطينيين». 
ولفت الى ان هناك «العديد من المجموعات الدينية 
المتطرفـة في سـورية مثـل جند اللـه تنفـذ اجندتها 
الدينية المتطرفة تحت مسمى الجيش السوري الحر 

من دون ان يكون لها اي علاقة تنظيمية به». 
واوضـح ان «جنـد الله السـورية لا ترتبط بجند 

الله الايرانية الا بالتسمية». 

طهران تحذر من التدخل الاجنبي في سورية 
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
عاد قائد الـدرك المغربي من العاصمـة البريطانية 
بعـد اعلامه بمذكرة توقيف فرنسـية للاسـتماع اليه 
بملـف اختطـاف واغتيـال زعيـم المعارضـة المغربية 

المهدي بن بركة.
وشـوهد الجنرال حسني بن سـليمان قائد الدرك 
الملكي في نشـاط رسـمي بالرباط يوم الاثنين الماضي 
بعد عودته من لندن حيث كان يترأس البعثة المغربية 
للالعاب الاولمبية المقامة بالعاصمة البريطانية بصفته 

رئيسا للجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
وقالت تقارير صحافية الاسبوع الماضي ان قاضي 
التحقيـق الفرنسـي باتريـك راماييل المكلـف بقضية 
المهدي بـن بركة ابلغ السـلطات البريطانية باحتمال 
وجـود الجنرال حسـني بن سـليمان علـى أراضيها، 
بصفتـه رئيس اللجنة الأولمبية المغربية وانه مطلوب 

للاستماع اليه بهذه القضية.
واصـدر المحقق راماييـل في 2007 مذكـرة توقيف 
بحق كل من الجنرال حسـني بن سـليمان قائد الدرك 
الملكي المغربي والجنرال عبد الحق القادري المسـؤول 
السـابق عـن النخابـرات الخارجيـة و3 اخريـن من 
عمـلاء المخابـرات المغربية الذين قد تكـون لهم علاقة 
باختطاف واغتيـال الزعيم المهدي بن بركة مؤسـس 
اليسـار المغربي الحديـث والمعارض الشـرس لنظام 

الملك الحسن الثاني. 
يـوم  بركـة  بـن  المهـدي  واغتيـال  اختطـاف  وتم 
مقهـى  امـام  مـن   1965 (اكتوبـر)  الاول  تشـرين   29

ليـب بالعاصمـة الفرنسـية باريـس في تنسـيق بين 
المخابرات المغربيـة والمخابرات الامريكية والمخابرات 

الاسرائيلية وعملاء للمخابرات الفرنسية.
ورغم مرور 47 عامـا على جريمة الاختطاف لا زال 
مصيـر جثمـان بن بركة مجهـولا وتعـددت الروايات 
حولهـا وذهبت بعضها الـى دفنه في فيـلا بضواحي 
باريس حيث كان محتجزا واخرى عن اذابة جسـده 
بحوض اسـيد بمقر المخابرات المغربيـة بالرباط فيما 
تحدثت تقارير اخرى عـن القاء الجثمان من الطائرة 
التي اقلته بالبحر بالمياه المغربية وقال معارضون ان 
رأس المهدي قطع وقدم بطبق على مائدة الملك الحسن 

الثاني.
وادانـت محكمة فرنسـية وزير الدفـاع والداخلية 
المغربـي الاسـبق الجنـرال محمـد اوفقيـر وحملتـه 
مسـؤولية الجريمـة التـي ارتكبت الى جانـب عملاء 
للمخابـرات الفرنسـية كان تم تهريبهـم واحتجازهم 
بمقـر للمخابـرات المغربية بالرباط حتـى لا يفضحوا 
الفرنسـية  السـلطات  وتتهـرب  العمليـة.  تفاصيـل 
والمغربية من الكشـف عن تفاصيل اختطاف واختفاء 
المهـدي بـن بركة ومصيـر جثمانه وتعتبر السـلطات 
الفرنسـية ان مـا لديها مـن وثائق حـول العملية من 
اسـرار الدفاع الوطنـي وتفرج بين فتـرة واخرى عن 
جـزء من هـذه الوثائق الا ان ما كشـف عنـه لم يصل 

الى الجواب الشافي.
فتـح  الفرنسـية  القضائيـة  السـلطات  وتواصـل 
ملـف اختطـاف المهـدي بـن بركـة وكلفـت القاضـي 
باتريـك راماييل بالتحقيق الا انه لم يصل الى نتيجة 
ملموسـة ولم ينجح اثناء زيارات قام بها للمغرب في 
اطار الانتداب القضائي بالاسـتماع لمسؤولين امنيين 
مغاربـة وهم الاشـخاص الاحياء ممـن كان لهم دورا 

فـي العمليـة. وتعتبـر الدولـة المغربيـة نفسـها غيـر 
معنيـة بالملف وفشـل وزراء للعدل ينتمـون للاتحاد 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية الـذي يعتبر بـن بركة 
مؤسسـه وزعيمـه الروحي في زعزعـة الجمود الذي 
يعرفـه الملف كما صـرح وزير العـدل المغربي الاحالي 
مصطفى الرمي دان قضية المهدي بن بركة ليسـت من 

اولويات وزارته.
واصـدر القاضـي باتريك رمايل في تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 2007 مذكرة توقيف دوليـة في حق هؤلاء 
المغاربـة ومـن بينهم حسـني بنسـليمان وهـي ذات 
المذكـرات التي عممتها الشـرطة الدولية «الأنتربول» 
فـي 1 تشـرين الاول (أكتويـر) 2009، قبـل أن تعلـن 
الفرنسـية، سـاعات بعـد ذك تعليـق  العـدل  وزارة 
إصـدار المذكـرات الخمـس، معللـة ذلـك بـ»انتظـار 
توضيحـات طلبها قاضـي التحقيـق، وأن الأنتربول 
طلب بدوره إيضاحات حتى يتمكن من تنفيذها، وأنه 
بدون هذه التوضيحات لا يمكن للأنتربول تنفيذ تلك 

المذكرات الدولية».
ورفضـت السـلطات الاسـبانية فـي وقـت سـابق 
الاسـتجابة مذكـرة راماييـل اثنـاء زيـارة كان يقوم  
بها الجنرال حسـني بن سـليمان لمدريد 2009 وقالت 
التقاريـر ان راماييـل اخبـر السـلطات البريطانيـة  
يوم الثلاثـاء الماضـي باحتمال وجود الجنـرال على 
أراضيهـا مـن أجـل اسـتجوابه فـي قضيـة اختطاف 
واغتيال المهدي بنبركة، وأكدت السلطات البريطانية 

بصفة غير رسمية تواجد حسني بنسليمان بلندن.
ونقـل عـن مصـدر قضائـي فرنسـي إن «مذكـرة 
التوقيـف الدولية في حق قائـد الدرك الملكي المغربي، 
الجنرال حسني بنسليمان، لم تعد نافذة منذ 2009»، 
وهو ما جعل أمر اعتقال واستجواب الجنرال المغربي 

في لندن أمرا مستبعدا.
ونقلـت مجلـة جـون أفريك» الفرنسـية عـن ذات 
المصـدر أن «مدعـي الجمهورية الفرنسـي جون كلود 
مـوران رأى فـي 2009 أن الادعاءات التـي بنيت على 
أساسـها مذكـرة التوقيـف فـي حـق بن سـليمان في 
قضيـة مقتل بنبركـة، تنقصهـا الكثير مـن التفاصيل 
المهمـة». وقـال البشـير اكبر انجـال المهدي بـن بركة 
أن بريطانيـا غيـر ملزمـة قانونيا بالاسـتجابة لقرار 
القاضي الفرنسـي، لان السـلطات الفرنسية لم تعمم 
الأمـر القضائـي الذي أصـدره القاضي بهـذا الصدد، 
لـذا فـإن السـلطات البريطانيـة غيـر ملـزم قانونيا 

بالاستجابة إلى طلب القاضي راماييل».
بالملمـوس  توضـح  المناسـبة  هـذه  إن  وأضـاف 
العراقيل التي تضعها السلطات السياسية الفرنسية 

للوصول إلى الحقيقة».
وقال البشير بن بركة «الذي نريده هو أن الجنرال 
يعرف جـزءا من الحقيقة في تقديرنـا، وكل ما نريده 
أن يسـاهم فـي الكشـف عن هـذا الجزء الـذي يعرفه 

حول اغتيال المهدي بنبركة».
والإنصـاف  للحقيقـة  المغربـي  المنتـدى  وطالـب 
الدولـة المغربيـة بتامـين الاسـتماع إلـى المسـؤولين 
الواردة اسماءهم في قضية اختطاف واغتيال المهدي 
بـن بركة، والاسـتجابة إلى دعوة القاضي الفرنسـي 

رامييل لخدمة الحقيقية.
المنتـدى زيـارة الجنـرال بـن سـليمان  ووصـف 
ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية، بـ»السرية 
والمسـتعجلة « واعتبر أن مـا حصل له في لندن «يبين 
اتسـاع مجال العدالة الدولية التـي قد يجد الضحايا 
أنفسـهم مضطريـن للجـوء إليها فـي خالة اسـتمرار 

رفض العدالة الوطنية النظر في ملفاتهم».

رغم مرور 47 عاما على جريمة الاختطاف لا زال مصير جثمان المعارض مجهولا 

قائد الدرك المغربي يعود للرباط بعد مذكرة توقيف فرنسية 
مدريد ـ «القدس العربي»بخصوص ملف اختطاف واغتيال المهدي بن بركة

 من حسين مجدوبي:
يعتبـر زعيـم البوليزاريـو محمد عبد 
العزيز أن موقف المغرب المتمثل في رفض 
العـام لـلأمم  المبعـوث الخـاص للأمـين 
المتحـدة فـي نـزاع الصحـراء الغربيـة، 
كريسـتوفر روس يشـكل عامـلا للعودة 
الـى الحـرب، وتأتـي هـذه التصريحات 
في وقت تجـد الأمم المتحـدة صعوبة في 
إيجـاد شـخصية دولية قويـة ذات وزن 

لتعويض روس.
زعيـم  أكـد  بالتهديـد،  وعلاقـة 
البوليزاريو في حـوار مع جريدة «غارا» 
الصادرة فـي اسـبانيا أن «تعنت المغرب 
سـيدفعنا الـى العـودة الـى السـلاح»، 
عددهـا  فـي  للجريـدة  مصرحـا  وتابـع 
الماضيـة «خيـار  الصـادر يـوم الجمعـة 
العـودة للعمـل العسـكري حاضـرة في 
أجنـدة جبهـة البوليزاريـو، وقـد نعـود 
الى حمل السـلاح في أي لحظة»، والمثير 
أنه نسـب الى الأمم المتحدة «مشـروعية 

العودة الى حمل السلاح».
وحـول الـدور الفرنسـي مـع التغيير 
الـذي شـهدته باريـس بوصـول رئيس 
اشـتراكي الـى الحكـم، فرانسـوا هولند 
بدل اليميني نيكولا ساركوزي الذي كان 
يتم وصفه بالمنحاز للمغرب، يسـتخلص 
مـن تصريحـات محمد عبـد العزيز أنه لا 
يعلق آمال كبيرة على هذا التغيير، ولكنه 
يتمنى من فرنسا تغيير موقفها من النزاع 
صالح مـا يعتبـره «الشـرعية الدولية». 
وتأتـي تصريحـات الأمـين العـام لجبهة 

البوليزاريـو محمد عبـد العزيز بالعودة 
الى السـلاح في وقـت تبقـى المفاوضات 
مجمـدة بسـبب اعتـراض المغـرب علـى 
كريسـتوفر روس، وكذلك فـي وقت تجد 
الأمم المتحـدة صعوبـة كبيرة فـي إيجاد 

بديل لروس.
صحيفـة  علمـت  الصـدد،  هـذا  فـي 
«القدس العربي» أن الأمم المتحدة تواجه 
تحديين في البحـث عن المبعوث الجديد، 
الأول متمثـل فـي موقـف واشـنطن التي 
لا ترضى علـى الموقف المغربـي، والثاني 
فـي صعوبة إيجـاد شـخصية للعب دور 
المبعـوث الخـاص ويكـون مـن جنسـية 

أمريكية.
تتحفـظ  الأولـى،  النقطـة  وحـول 
واشـنطن على البحث عن مبعوث جديد 
للأمم المتحدة في نزاع الصحراء المغربية 
روس،  كريسـتوفر  الأمريكـي  ليخلـف 
ويبقى السـبب هـو أنها تعتبـر اعتراض 
المغـرب علـى دبلوماسـي أمريكـي موقفا 
غير مناسب من حليف خاصة وأنه يتكرر 
للمـرة الثانيـة فـي ظرف ثمان سـنوات.  
وكان الاعتـراض الأول غيـر مباشـر بـل 
تحفظـا ويتعلـق الأمر بوزيـر الخارجية 
الأسبق جيمس بيكر الذي قدم استقالته 
 2004 سـنة  الصحـراء  فـي  كمبعـوث 
والاعتـراض الثانـي يشـمل كريسـتوفر 

روس وهو دبلوماسي أمريكي.  
الارتيـاح  بعـين  واشـنطن  تـرى  ولا 
اعتـراض الربـاط علـى مبعـوث أمريكي 
في وقت يعتبر روس هو المبعوث الأممي 
الوحيد مـن أصل أمريكي فـي ملف أممي 
وأن الاعتراض صادر عن حليف تاريخي 

للولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، تـدرك الأمم المتحدة 
أن نجاح مهمة أي مبعوث يجب أن يكون 
مسـنودا بدولة عظمى تتمتع بالعضوية 
الدائمـة في فـي مجلـس الأمـن الدولي، 
وبالضرورة من طـرف الولايات المتحدة 
إذ  المجلـس،  فـي  الحقيقـي  الـوزن  ذات 
أن روسـيا لـن تقترح أي مبعوث شـأنها 
شـأن الصين وبريطانيا في حين لن يقبل 
البوليزاريو أي مبعوث يحمل الجنسـية 

الفرنسية.
وفي الوقت ذاته، يتحفظ المغرب على 
مبعوثـين أمميـين مـن جنسـية أمريكيـة 
لأنه يعلم أن المبعوث الأممي من جنسـية 
أمريكية سيحظى بدعم من طرف السفير 
الدولـي,  الأمـن  مجلـس  فـي  الأمريكـي 
وسـبق وأن عانى كثيرا مع جيمس بيكر. 
وعندمـا قـد بيكـر المخطـط الـذي يحمل 
اسـمه يوم 31 تمـوز (يوليـو) 2003 أمام 
مجلس الأمـن، كاد السـفير الأمريكي في 
المجلـس وقتهـا نيغروبونتـي أن يفرض 
«مشـروع جيمس بيكـر» (أربع سـنوات 
للحكم الذاتي والانتقال لإجراء استفتاء 
تقرير المصيـر) لولا تدخل اسـبانيا التي 

أقنعت واشنطن بالعدول عنه.
وفي أعقاب تعيين كريسـتوفر روس، 
وطالـب  شـهور  لمـدة  المغـرب  تحفـظ 
عـدم  بشـأن  واشـنطن  مـن  بضمانـات 
تحيزه في الإشراف على هذا الملف، وبعد 

ثلاث سنوات يرفض استمراره.
المتحـدة  الولايـات  تحفـظ  ويبقـى 
تدفـع  التـي  الرئيسـية  الأسـباب  مـن 
الأمم المتحـدة الـى الإسـتمرار فـي تأييد 
الـذي  الرفـض  رغـم  روس  كريسـتوفر 

أبداه المغرب.

زعيم البوليزاريو يهدد بالعودة للحرب في وقت تجد الأمم 
المتحدة صعوبة في إيجاد مبعوث جديد في النزاع

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
اعتبـرت وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية، فـي 
أول رد لهـا على نية رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عبـاس التوجـه لـلأمم المتحدة مـن أجل 
المطالبة بدولة فلسـطينية غير عضو في الجمعية 

العامة، بأنه بمثابة علاقات عامة لا أكثر ولا أقل.
 (WALLA) ووفقاً لمـا ذكره الموقـع الإخبـاري
الأحـد، فـإن وزارة الخارجية الإسـرائيلية تعتقد 
مـا  بغالبيـة  سـتحظى  الفلسـطينية  المبـادرة  أن 
يقـارب 139 عضوا في الجمعية العامة، الأمر الذي 
سـيدفع الفلسـطينيين إلـى مواصلـة محاولاتهـم 
للحصول على اعتراف المؤسسات الدولية بهم من 
جانب واحد، كما أنهم سـيحاولون الحصول على 

عضوية مجلس الأمن في الوقت ذاته.
ونقـل الموقـع عـن مسـؤول رفيع المسـتوى في 
وزارة الخارجيـة قولـه، إن التوجه الفلسـطيني 
هـو عبـارة عـن علاقـات عامـة وشـيء جديد في 
الصراع الفلسـطيني وفي الاحتياجـات الداخلية 
لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على حد 

تعبيره.
وأضاف المسؤول نفسه قائلاً، إن الفلسطينيين 
يواصلون في محاولاتهم للحصول على الشرعية 
في المؤسسـات الدولية، مثل العضوية في منظمة 
السـنة  المتحـدة،  لـلأمم  التابعـة  اليونيسـكو، 
الماضيـة، بهـدف الحصـول علـى نقاط أخـرى في 
الحلبـة الدولية، تُمكنهم في المسـتقبل من التوجه 
بطلب عضوية إلى مجلس الأمن الدولي، ولكن في 
هذا الوقـت بالذات، فإن هذه المحـاولات لن تعود 

عليهم بالإيجاب بتاتا، على حد قوله.
من جانبه قال المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
يغـآل بالمور، إن نيـة الفلسـطينيين التوجه للأمم 
المتحدة تشـير إلى أن الفلسـطينيين ليست لديهم 
نيـة فـي الدخـول فـي مفاوضـات والتوصل لحل 
دائـم مـع الجانب الإسـرائيلي، مشـيراً إلـى أنهم 
سيسـتطيعون انجاز عدة نقاط فقط من العلاقات 

العامة، على حد تعبيره.
واعتبـر المتحـدث باسـم الخارجيـة، كمـا نقل 
الموقـع الإسـرائيلي عنـه، أن التغييـر الجوهري 
لـن يكون إلا مـن خـلال المفاوضات المباشـرة مع 
الحكومـة الإسـرائيلية، موضحـاً أن الخارجيـة 
الإسـرائيلية سـتحاول إقناع أكبر عدد من الدول 

من أجل معارضة تحسين مكانة السلطة.

وزاد الموقع الإسرائيلي قائلاً، إنه منذ الفشل 
الفلسـطيني السـنة الماضية في الحصـول على 
اعتراف أممي بقبول فلسطين كدولة مستقلة في 
حدود ما قبل عدوان حزيران (يونيو) من العام 
1967، لـم ينفك الفلسـطينيون عـن محاولاتهم 
المكثفـة مـن أجـل الحصـول علـى شـرعية فـي 
المؤسسـات الأمميـة والدولية، مـع ذلك أضاف، 
نقلاً عـن مصدر في الخارجية الإسـرائيلية، أنه 
منذ تبادل رئيس الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين 
محمـود  الفلسـطيني،  والرئيـس  نتنياهـو، 
عبـاس، الرسـائل فـي شـهر نيسـان (أبريـل) 
الماضـي، حاولت الرباعيـة الدوليـة والولايات 
المتحـدة الأمريكيـة التوصـل إلـى تفاهمات بين 
الطرفـين الإسـرائيلي والفلسـطيني، تقـود في 
نهايـة المطاف إلى لقاء يجمـع عباس ونتنياهو، 
أن  ذلـك  بالفشـل،  بـاءت  المحـاولات  أن  إلا 
الفلسـطينيين، بحسـب المصدر عينـه، يضعون 
شـروطًا مسـبقة للعودة إلى طاولة المفاوضات، 
من بينها انسـحاب إسـرائيل إلى حـدود ما قبل 
عدوان 1967، إطلاق سـراح أسـرى فلسطينيين 
مـن الذيـن يقبعـون فـي سـجون الاحتـلال، ما 
قبيل التوقيع على اتفاق أوسلو في العام 1993، 
ووقف البناء في المسـتوطنات الإسـرائيلية في 

الضفة الغربية المحتلة. 
ولفت المصـدر إلـى أن رئيس السـلطة عباس 
هدد بأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبه من قبل 
الإسرائيليين، فإنه سـيعود للعمل على المستوى 
الدولـي، بمـا فـي ذلـك التوجـه لـلأمم المتحـدة 
للحصول على اعتراف بفلسطين، على حد قوله.

وكان ديـوان نتنياهـو قد أصدر مؤخـرا بيانا 
جـاء فيـه، ان إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية 
تلتزمان بالتوصل إلى السلام، والطرفان متفقان 
علـى أن تبـادل الرسـائل بـين الرئيـس عبـاس 
ورئيس الوزراء نتنياهو سيساهم في هذا الأمر.

ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مسؤول 
تطالـب  نتنياهـو  رسـالة  إن  قولـه،  إسـرائيلي 
باسـتئناف فـوري للمفاوضات من دون شـروط 

مسبقة ولم تتضمن أي اقتراحات جديدة.
وقـال المتحـدث باسـم الحكومة الإسـرائيلية 
مـارك ريغف، إن إسـرائيل مسـتعدة لاسـتئناف 
مباحثـات السـلام مـع الفلسـطينيين ومناقشـة 
كل الموضوعـات الجوهريـة للنزاع، مـن دون أي 

شروط مسبقة.
ولفت الموقع إلى أن الأمر الإيجابي الوحيد في 
العلاقات الثنائية هو توصل إسـرائيل والسلطة 
الفلسـطينية لاتفـاق جديـد في مجـال الاقتصاد 

والضرائب يهدف إلـى مكافحة التهرب الضريبي 
وتعزيـز تبادل المعلومات بين المؤسسـات المالية، 
يوفـال  الإسـرائيلي،  الماليـة  وزيـر  قـال  حيـث 
شـطاينتس، إن الاتفاق يعد خطوة مهمة لتعزيز 
التعـاون الاقتصـادي بـين إسـرائيل والسـلطة 
التهـرب  مكافحـة  أهميـة  مبـرزا  الفلسـطينية، 

الضريبي.
وأضاف أن الاتفاق سـيزيد من دخل السـلطة 
الفلسـطينية مـن خـلال الضرائـب وسـيحد من 
ظاهرة تهريـب البضائع. ويعد الاتفاق الأول بين 
الجانبين خلال السـنوات الأخيرة ويأتي في ظل 

توقف مفاوضات السلام منذ عام 2010. 

قالت ان ليبرمان سيحاول إقناع أكبر عدد من الدول بمعارضة تحسين مكانة السلطة 

الخارجية الإسرائيلية: نية عباس التوجه للأمم المتحدة للمطالبة 
بدولة فلسطينية غير عضو علاقات عامة لا أكثر ولا أقل

الجيش المغربي بدأ بإقامة مستشفى 
ميداني بالاردن لدعم اللاجئين السوريين

الرباط ـ «القدس العربي»:
افـادت مصادر رسـمية مغربيـة ان الجيـش المغربي بـدأ بإقامة مستشـفى ميداني 
طبـي جراحي مدعم يتضمن العديد من الوحدات ويشـمل جميع التخصصات، لفائدة 

اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن.
وحطـت٬ بعد ظهر امس الاحد٬ بمطار (ماركة) العسـكري٬ شـرق العاصمة الأردنية 
(عمان)٬ أول طائرة مغربية محملة بالدفعة الأولى من هذه مسـاعدات غذائية مغربية 
والمستشـفى الميدانـي الطبي الجراحي٬ والذي سيشـرف عليه 75 إطـارا ما بين أطباء 
وممرضـين٬ ويقـدم خدماتـه للاجئـين السـوريين فـي تخصصـات مختلفة، وتشـمل 
المسـاعدات 60 طنـا مـن المـواد الغذائية الأساسـية٬ مثل السـكر والدقيـق والمعجنات 
والزيـت عبأتهـا الدولـة من خـلال الوكالة المغربيـة للتعـاون الدولي، تنضـاف إليها 
مسـاهمة من مؤسسـة محمد الخامس للتضامن٬ تتكون من 55 طنا من الأرز والحليب 
المجفـف المخصص للأطفـال. ومن المنتظر أن تصـل في وقت لاحق امـس أربع طائرات 
مغربية أخرى محملة بالدعم اللوجيستيكي والإنساني لفائدة هؤلاء اللاجئين٬ على أن 
تصل اليوم الاثنين طائرتان أخريان. وقالت وكالة الانباء المغربية ان إقامة المستشفى 
جاء تنفيذا لقرار الملك محمد السـادس بإرسـال بعثة مغربيـة متخصصة هامة معززة 
بدعم لوجيسـتيكي وإنسـاني٬ لمساعدة الساكنة المنكوبة انسـجاما مع روح التضامن 
التي يبديها المغرب على الدوام إزاء الشعوب الشقيقة والصديقة والتي تروم تخفيف 

معاناتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها. 
وأجرى العاهل المغربي الملك محمد السـادس يوم الجمعة الماضي اتصالا هاتفيا مع 
العاهـل الاردني الملك عبد اللـه الثاني اعرب خلاله عن تضامن المغرب مع الاردن الذي 

يشهد منذ شهور تدفقا كبيرا للاجئين السوريين الفارين من العنف المتزايد ببلدهم.
وقـال الديـوان الملكي المغربـي ان العاهلين المغربـي والاردني تطرقـا لمدى خطورة 
الأزمة السـائدة في سورية منذ اندلاع أعمال العنف التي خلفت 20 ألف قتيل وأجبرت 
مئات الآلاف من المدنيين السـوريين٬ ومن بينهم نساء وأطفال٬ على الفرار من منازلهم 
واللجوء من غير موارد الى البلدان المجاورة ومن بينها الاردن٬ حيث يتزايد أمام حدة 
العنف عدد اللاجئين بشـكل دائم وأصبحت أوضاعهم المعنوية والمادية تنذر بخطورة 

أكبر.

بدء التسجيل للانتخابات البلدية
والمحلية الفلسطينية في الضفة الغربية

■ رام اللـه ـ ا ف ب: اعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسـطينية الاحد فتح باب 
التسجيل للانتخابات البلدية والمحلية المقررة في 20 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.

وقـال رئيـس اللجنـة حنـا ناصر فـي مؤتمر صحافـي فـي رام الله «اعلـن عن بدء 
التسجيل للانتخابات المحلية المحددة يوم 20 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل». 

واضـاف «اتمنـى ان تكون هـذه المرة الاخيـرة التي يتـم الاعلان فيها عـن انطلاق 
العمليـة ولا يتـم تأجيلها»، معتبرا ان «الامور تسـير نحو انجاز هـذه الانتخابات في 
الضفة الغربية».  واشـار ناصر الى ان لجنة الانتخابات وظفت مؤخرا عددا كبيرا من 

الاشخاص للعمل في الانتخابات التي ستجرى في 353 هيئة محلية. 
وتعارض حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) اجـراء هذه الانتخابات، معتبرة انه 

يجب ان يكون بالتوافق تزامنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس اصـدر تعديلا على قانـون الانتخابات 

المحلية، سمح من خلاله باجرائها «حيثما امكن». 
ومنعـت الحركة لجنة الانتخابات فـي الثاني من تموز/يونيـو الماضي من مواصلة 
عملية تحديث السـجل الانتخابي لسـكان قطاع غزة،التي كانت على وشـك البدء بها 

بناء على اتفاق حركتي فتح وحماس. 
واثـر توقيـف حمـاس للجنـة المركزيـة عـن العمـل فـي القطـاع، حـددت الحكومة 

الفلسطينية في الضفة 20 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل موعدا للانتخابات. 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رجل الاعمال الفلسطيني منيب المصريأحمد سعدات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشـف منيـب المصري رجـل الاعمـال الفلسـطيني 
لـ»القـدس  المسـتقلة  الشـخصيات  تجمـع  رئيـس 
فلسـطينية  تحـركات  وجـود  عـن  الاحـد،  العربـي» 
فـي الداخـل والخـارج لاعـادة تفعيل مبادرة السـلام 
العربيـة وطرحها علـى المجتمع المدنـي العالمي، بما في 

ذلك المجتمع الاسرائيلي.
واوضح المصري أن هناك تحركات بين فلسـطينيين 
فـي الداخـل والشـتات وجهـات ناشـطة فـي المجتمع 
المدنـي العالمي، لاعـادة طرح تلـك المبـادرة لفتح افاق 
جديـدة للسـلام فـي ظـل انغـلاق الافـق السياسـي 
الحالي بالمنطقـة. ونفى المصري لـ»القـدس العربي»، 
وجود اي صلة للسـلطة الفلسـطينية فـي اعادة طرح 
مبـادرة السـلام العربيـة، التي تم تبنيها مـن 57 دولة 
عربية واسـلامية، مضيفا «نحن نعمل لوحدنا في هذا 
الموضوع كمستقلين، وان شـاء الله تثمر تلك الجهود، 
ونأمل ان يتفهم المجتمع الاسرائيلي استحقاق السلام، 
وفق مبادرة السلام العربية الموضوعة على الطاولة»، 
متابعا «وعلى الرأي العام الاسـرائيلي ان يتفهم معنى 

تلك المبادرة».
يذكـر ان مبـادرة السـلام العربية، التـي تم تبنيها 
كذلك من الدول الاسلامية تقوم على اساس الانسحاب 
الاسـرائيلي مـن جميـع الاراضي العربيـة المحتلة عام 
1967 مقابل تطبيع 57 دولة عربية واسـلامية علاقاتها 

مع اسرائيل واقامة علاقات دبلوماسية.
وبشـأن مـا اذا كان هناك تزامن بـين تفعيل مبادرة 
السـلام العربيـة وقرار القيـادة الفلسـطينية التوجه 
عضـو  غيـر  دولـة  بصفـة  لمطالبتهـا  المتحـدة  لـلامم 
لفلسـطين، قـال المصـري «لا، ليس هنـاك تزامن، نحن 
فكرنـا بالقيـام بهذا الشـيء مـع اخذنا بعـين الاعتبار 
القرار الفلسطيني بالتوجه للامم المتحدة»، في اشارة 
الى السعي الفلسطيني للذهاب للجمعية العامة للامم 
المتحـدة لمطالبتهـا بالاعتـراف بدولة فلسـطين كدولة 
غير عضو، مشيرا الى انه لا يوجد تنسيق بين القيادة 
الفلسطينية الذهاب للامم المتحدة والتحركات المدنية 

الجارية حاليا لتفعيل مبادرة السلام العربية.
وشـدد المصري على ان السـلطة الفلسطينية ليس 
لهـا اية علاقة بالتحركات الجارية حاليا لاعادة تفعيل 
مبـادرة السـلام العربيـة علـى صعيد المجتمـع المدني 
العالمـي، مرحبـا بدعـم ايـة جهـة كانـت لاعـادة طرح 
مبـادرة السـلام العربية من جديـد، منتقـدا التوقيت 
الـذي طرحـت فيـه تلـك المبـادرة فـي القمـة العربيـة 
ببيـروت عـام 2002، مضيفـا «توقيـت طـرح المبـادرة 
العربية لـم يكن توقيتـا جيدا، ولم تلـق آذانا صاغية 
في اسرائيل في ذلك الوقت»، مضيفا «المبادرة العربية 

لـم تأخـذ حقها» الامـر الذي يسـتدعي اعـادة تفعيلها 
وطرحهـا مـن جديـد علـى الصعيـد الدولـي لتحقيق 

السلام بالمنطقة على اساسها.
واشـار المصـري الـى ان هنـاك نوعا من التنسـيق 
بـين المجتمع المدنـي الفلسـطيني واطراف اسـرائيلية 
واطـراف مدنيـة دولية، مـن اجل اعادة طـرح مبادرة 
الانسـحاب  اسـاس  علـى  القائمـة  العربيـة  السـلام 
الاسـرائيلي لحدود عام 1967 مقابـل تطبيع العلاقات 

بين اسرائيل والدول العربية والاسلامية.
واوضـح المصـري ان التحـركات الجاريـة لاعـادة 
طـرح مبادرة السـلام العربيـة، في ظل انغـلاق الافق 
السياسـي، لم تحقق ايـة نتائج ملموسـة لغاية الان، 
مضيفـا «لا يوجـد شـيء ملمـوس، وانما هنـاك افكار 
تجري بلورتها لاعادة طرح المبادرة على المجتمع المدني 
العالمـي»، متابعـا «المبـادرة العربيـة كانـت مهمة جدا 
جدا، ولكن وقت طرحها لم يكن وقتا مناسبا، فالمبادرة 
طرحـت فـي وقـت غيـر مناسـب، حيـث كانـت هنـاك 
احداث» في اشـارة الى اجتياح الجيش الاسـرائيلي، 
في ذلك الوقت للاراضي الفلسـطينية وفرض الحصار 
علـى الرئيـس الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفات في 

مقره وسط رام الله بالضفة الغربية.
واضـاف المصري «المطـروح حاليا هـو كيف نجعل 
المجتمـع المدنـي العالمي، بمـا فيـه الاسـرائيلي، يتفهم 
المبادرة، ويدرك ان الوضع العام في المنطقة مقلق جدا 
في ظل ابتعاد القضية الفلسطينية عن سلم الاولويات 
في المجتمع الدولي»، مشيرا الى ان هناك جهات مدنية 
فـي كل انحاء العالم، سـواء فـي اوروبـا او امريكا او 
روسـيا تعمل بالتعاون مع الفلسـطينيين لاعادة طرح 

المبـادرة العربية للسـلام علـى المجتمع المدنـي العالمي 
للدفع نحو تبنيها كاساس لتحقيق السلام بالمنطقة.

واضاف المصـري قائلا «هناك رأي عـام عالمي يريد 
السـلام على اسـاس حل الدولتين»، الـذي يقوم على 
حدود عام 1967 التي طرحتها المبادرة العربية للسلام 

كأساس لانهاء الصراع بالمنطقة.
واضاف المصـري «في ظل انغلاق الافق السياسـي 
تمامـا فكرنـا نحن واخوتنـا في الداخل وفي الشـتات 
ومع ناشـطين في المجتمـع المدني العالمـي لاعادة طرح 
افكار مبادرة السلام العربية لتحقيق السلام بالمنطقة 

في ظل الربيع العربي» المتواصل. 
وشـدد المصري على ان المحـاولات الجارية من قبل 
شـخصيات فلسـطينية مسـتقلة ومن المجتمـع المدني 
الفلسـطيني تأتـي فـي اطـار إعـادة إحيـاء مبـادرة 
التسوية العربية وطرحها على أجندة المجتمع الدولي، 
باعتبارها إطاراً عاماً مقبولاً على المستوى الفلسطيني 
والعربـي والإسـلامي، في إطـار كل مـن جامعة الدول 

العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. 
واوضـح المصـري ان العمـل جـار حاليـاً لإعـادة 
إحياء المبادرة العربية بالتعاون مع جهات دولية غير 
رسـمية إلى جانب شـخصيات إسـرائيلية من المجتمع 
المدني تمثّل كافة الأطياف السياسـية داخل إسرائيل، 
وذلـك لضمـان حدوث اختـراق في هذه المبـادرة لدى 
الجانـب الإسـرائيلي الـذي كان يتجاهلهـا ويرفـض 
التعامـل معهـا.  واوضح المصـري إنه تم تقـديم تقرير 
للرئيـس محمود عباس حول التحركات الفلسـطينية 
وأهدافها، وإن هذه الجهود تلقى الدعم فلسـطينياً لأن 
المبادرة العربية تعد إحدى مرجعيات عملية السـلام، 
كونها تؤمّـن الحقوق وتضمـن الثوابت الفلسـطينية 
الأساسـية فـي قضايا الحـل النهائـي، وتتمتـع بدعم 
عربي وإسلامي كبير، وتمهّد لسلام شامل في المنطقة.

واكـد المصـري أن القضية الفلسـطينية تمـر حالياً 
بمرحلـة خطيـرة إذ تشـهد عزوفـاً وإهمـالاً مـن قبـل 
المجتمـع الدولي بسـبب القضايـا العربيـة والإقليمية 
والأحداث التي شهدتها المنطقة، محذراً من أن تهميش 
هـذه القضيـة سـيؤدي إلى فـرض أمـر واقع مـن قبل 
إسـرائيل، مما يحتّم الخروج بمبادرات وجهود تكسر 
هذا الجمـود الخطير وتقلّل من حجـم المخاطر المحدقة 
بالحقـوق الفلسـطينية ومواجهـة تعرضهـا للإهمـال 
والتقـزيم. يُذكـر أنـه تم الإعـلان عـن مبادرة السـلام 
العربيـة في القمّـة العربية الرابعة عشـرة في بيروت 
عام 2002، كما تبناها وزراء خارجية الدول الإسلامية 

في اجتماعهم في طهران في عام 2003. 
وتهدف مبادرة السـلام العربية إلى تأسـيس دولة 
فلسـطينية معتـرف بهـا دوليا علـى حدود عـام 1967 
وعـودة اللاجئـين والانسـحاب مـن هضبـة الجولان 
المحتلـة، وقـد لاقـت المبـادرة دعمـاً عربيـاً وإسـلامياً 

واسعاً. 

منيب المصري لـ«القدس العربي»: المبادرة طرحت في وقت غير مناسب
تحركات فلسطينية في الداخل والخارج لتفعيل مبادرة السلام العربية
وطرحها على المجتمع المدني في ظل انغلاق الافق السياسي بالمنطقة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
طالب أحمد سـعدات الأمـين العام للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين أمس الفلسطينيين 
والقـوى الوطنيـة والمجتمعية بالنـزول الى 
الممكنـة  الوسـائل  بـكل  والعمـل  الشـوارع، 
مـن أجـل إنهـاء حالـة التخبـط والتشـرذم 
والتفـكك والضياع التي وصلت إليها القضية 

الفلسطينية.
ونقل أحد الأسـرى، الذين أطلق سراحهم 
قبل أيام، عن سـعدات مطالبته لحركتي فتح 
وحمـاس بضـرورة العمل على «إنهـاء حالة 
الانقسـام والترفـع عـن المصالح الشـخصية 
والفئوية، من أجل المصالح الوطنية والمطالب 
الاجتماعيـة  العدالـة  فـي  الملحـة  الشـعبية 

والحريات الديمقراطية».
وأكد سعدات ضرورة الاستمرار في فضح 
بمختلـف  ومواجهتهـا  الاحتـلال  سياسـات 
النضالـي والمقاومـة، داعيـاً  العمـل  أشـكال 
لضرورة «عـدم تعليق الآمال على مفاوضات 
عبثيـة أو وعـود تقدم هنـا أو هنـاك، خاصة 
ألاعيب الحكومة الصهيونية الأخيرة بتقديم 
بعـض التسـهيلات، مـن بينهـا الإفـراج عن 
بعـض الأسـرى القدامـى»، معتبـراً أن هـذا 
الخـداع ما هـو إلا «ابتزاز سياسـي لـن يقدم 

ولن يؤخر شيئاً».
من جهتـه أكد وليد العـوض عضو المكتب 
السياسـي لحـزب الشـعب الفلسـطيني، أن 
القـوى والفصائـل شـكلت لجنـة تحضيرية 
لعقـد مؤتمر شـعبي مـن اجل المصالحـة بعد 
شـهر رمضان، بهـدف تحويـل المصالحة إلى 
«عملية شـعبية تمثـل موقفا فلسـطينيا عاما 
من اجـل تطبيق ما جرى الاتفاق عليه وخلق 

المناخات الايجابية».
وأشـار إلـى أن هـذه المناخـات تتمثل في 
وتوفيـر  والاسـتدعاءات  الاعتقـالات  وقـف 
المجـال لعمـل لجنـة الانتخابـات المركزية في 
غزة، بمـا يسـمح بتشـكيل حكومـة الوحدة 

التي تشرف على إجراء الانتخابات.
وأوضح العوض في تصريحات صحافية 
ان التهرب من إجراء المصالحة هو «تهرب من 
استحقاق الانتخابات والنهج الديمقراطي».

وشـدد علـى أنه «لـم يعـد مقبـولا تعليق 
عدم تنفيذ المصالحة على مشـجب التدخلات 
الخارجيـة»، مؤكـدا أن القيادة الفلسـطينية 
والرئيـس محمـود عبـاس، ومنـذ التوقيـع 

للضغـوط  رفضهـم  «أعلنـوا  الاتفـاق،  علـى 
الخارجية».

وأكـد أن المطلـوب هـو «ضغط فلسـطيني 
مكثف علـى حركة حمـاس من اجل السـماح 
للجنـة الانتخابـات الفلسـطينية بالعمل في 

غزة».
يشار إلى أن ملف المصالحة عاد إلى المربع 
الأول بعـد أن أعلنـت حركـة حمـاس تعليـق 
عمل لجنة الانتخابات في غزة بشـكل مؤقت، 
احتجاجـاً علـى عمليات الاعتقال السياسـي 
فـي الضفـة، وهـو مـا دفـع بحركة فتـح إلى 
وقف لقـاءات المصالحة التي كانت تبحث في 
تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس 
عبـاس. وكانـت الحركتـان قـد تبادلتـا قبل 
هـذه الخلافات، خـلال لقاءات فـي العاصمة 
المصرية القاهرة، قوائم باسـماء شـخصيات 
فلسـطينية مسـتقلة لشـغل مناصب وزارية 
فـي حكومـة التوافـق، التـي جـرى الاتفـاق 
علـى أن يرأسـها الرئيس عباس حـال اتفاق 
الحركتين في العاصمـة القطرية الدوحة قبل 

عدة أشهر.
بـين  الجديـدة  الخلافـات  نشـوب  ومنـذ 
الحركتين قبل نحو الشهرين توقفت عمليات 
الاجتماعـات التـي كانـت تـدور بـين وفـود 

قيادية برعاية مصرية.
وبين الحين والآخر يتبادل مسـؤولون من 
الحركتين الاتهامات بشـأن الجهـة التي تقف 

وراء تعطيل ملف المصالحة.

سعدات يطالب الفلسطينيين
بالنزول الى الشارع للضغط

على فتح وحماس لإنهاء الانقسام
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طرابلس وكالات ـ «القدس العربي»:

قـال مصـدر امنـي رفيـع ان سـيارة ملغومة 
انفجـرت قـرب مقـر الشـرطة العسـكرية فـي 
طرابلـس في سـاعة مبكـرة صباح السـبت في 
اول هجـوم من نوعه تشـهده العاصمة الليبية 
منـذ بـدء انتفاضـة أطاحـت بالزعيـم الليبـي 

الراحل معمر القذافي.
وقـال المصـدر إن الانفجـار أدى الـى إصابة 
مواطن تونسي بجروح طفيفة الا انه لم يوضح 
من قـد يكـون وراء الهجوم. وطوقت الشـرطة 

المنطقة حول موقع الانفجار.
وقـال قائـد مكتـب تحقيقـات طرابلـس ان 
المسـؤولين يشـعرون بالارتيـاح لعدم سـقوط 
قتلى وانهم بدأوا تحقيقاتهم لكشف المسؤولين 

عن التفجير.
وشهدت ليبيا عددا من حوادث العنف خلال 
الايام القليلة الماضية الا ان معظمها اقتصر على 

مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
وقالت صحيفـة «قورينـا» الليبية ان مصدر 
مسـؤول باللجنة الامنية العليـا المؤقتة ذكر أن 
اشتباكا مسلّحا وقع بمنطقتي الظهرة وفشلوم 
بمدينـة طرابلس، أسـفر عن مقتل شـخص من 
ذوي السـوابق ومقتل 3 عناصر تابعين لسرية 

الإسناد باللجنة الأمنية العليا .
 وقـال المصـدر، إن الحادث وقع أثنـاء تأدية 
عناصر سـرية الاسـناد الأمنـي لعملهم بمنطقة 
الظهـرة الذين تعرضوا لإطـلاق نار خلال فضّ 
اشـتباك مسـلّح بين منطقي الظهرة وفشـلوم، 
ممـا أدى إلى مقتـل 3 من اللجنـة الأمنية العليا 
وشـخص مـن منطقـة فشـلوم، وذلك بحسـب 

مصدر أمني في المدينة لقورينا الجديدة.
وأوضـح المصـدر أن شـهود عيان قالـوا، إن 

سبب الاشتباك سببه المتاجرة بالمواد المخدّرة
الـى ذلـك أكّـد وكيـل وزارة الداخليـة عمـر 
وزارة  أن  الجديـدة  لقورينـا  الخضـراوي 
الداخليـة قد أنشـئت غرفـة أمنية مشـتركة من 
جميع الأجهزة الأمنية في بنغازي، لحفظ الأمن 
والاستقرار بعد سلسلة من الاختراقات الأمنية 
أدت إلى مقتل العديد من موظفي الأمن الداخلي 
والعثور على عبوات ناسـفة فـي أماكن حيوية 

في المدينة.
لـ»قورينـا»أن  الخضـرواي  وأضـاف 
التفجيرات التي حدث في بنغازي شيء معجز 
ومقلـق فـي نفـس الوقـت ، وأصبحـت تزعزع 

استقرار مدينة الثوار ومعقل الثوار.
وأوضـح الخضـراوي أن التحقيقات لازالت 
جاريـة من جميع الأجهزة الأمنيـة في بنغازي، 

مؤكـدا أن القضية الوحيدة التي تمت الحصول 
على معلومات عليها هي محاولة تفجير محكمة 
شـمال بنغـازي، وأن المشـتبه بـه تم التحقيق 
معـه وربما يكون لـه علاقـة أو الوصول لخيط 

التفجير.
العليـا  الأمنيـة  اللجنـة  انسـحاب  وعـن 
بمدينـة بنغـازي، أكـد وكيـل وزارة الداخليـة 
أن الانسـحاب لـه علاقـة وقضيـة مبنيـة مـن 
المسـؤولين باللجنة الأمنية ويردون أن يعرفوا 
مصيرهـم و أن يصبحـوا بشـكل دائـم وليـس 

مؤقتاً.
وأضـاف أن هنـاك خطـة طريـق أو ورقة من 
قبـل وزارة الداخليـة للخروج من هـذا المأزق، 
موضحا أنه لابد من أن تؤسـس الدولة الليبية 
الجديـدة وأن ننسـى شـيئاً اسـمه ”مؤقـت“ ، 
ولدينـا العديـد من الأجهـزة الأمنيـة ولابد من 
انخـراط الثوار في هـذه الأجهـزة لنضخ دماءً 

جديدة للأجهزة الأمنية.
وأكـد الخضـرواي، أن عـدد أفـراد الشـرطة 
التابعـة لمديريـة الأمـن الوطني فـي ليبيا يبلغ 
عـدد أفراده حوالي 131 ألـف، كذلك عدد الثوار 
المنخرطـين فـي اللجنـة الأمنية العليـا بتجاوز 
120 ألـف، يعني شـرطيا لكل 23 مواطنـا ليبياً، 

واصفا إياها بالأمر الكارثي.

وكيل وزارة الداخلية: إنشاء غرفة أمنية مشتركة ببنغازي لحفظ الأمن 

انفجار سيارة ملغومة في طرابلس
لندن ـ «القدس العربي»:للمرة الاولى منذ سقوط القذافي

أعربـت عائلـة ضابط جزائـري رفيع قــُتـل في ظروف 
غامضـة عن رفضهـا لفرضية الانتحار التـي تحاول بعض 
الأوساط تسريبها من خلال وسائل إعلام محلية، وطالبت 

بتحقيق جاد ونزيه يكشف حقيقة ما حدث له.
وقال أفراد مـن عائلة العميد عمر جناتي في تصريحات 
نشـرتها صحـف محليـة أنهـم يرفضـون جملـة وتفصيلا 

رواية الانتحار.
 وتوفي العميـد أول عمر جناتي، المفتش الجهوي للأمن 
الوطني بمنطقـة الصحراء الجزائريـة، الإثنين الماضي في 
بيته بتمنراسـت بأقصـى جنوب الجزائـر. وتحيط الكثير 
من الملابسـات والغموض حـول وفاة هـذا الضابط البالغ 
من العمر 55 عاما. فبينما التزمت السلطات الصمت رسميا 
حـول ملابسـات وفاته، سـارعت بعـض وسـائل الإعلام، 
وبـدون تحريـات أو معلومـات مؤكـدة، إلـى الحديث عن 
انتحـاره، وهو ما ترفضـه عائلته جملـة وتفصيلا، متهمة 
مروجـي هذه الفرضية بمحاولة صـرف الأنظار عن حقيقة 

ما حدث له.
وقـال ابـن شـقيق الفقيـد إنـه تفقد جثمـان عمّـه أثناء 
إلقـاء النظرة الأخيرة قبيـل دفنه مسـاء الثلاثاء، فلاحظ 
وآثـار طلق ناري في الصدر مما يرجـح فرضية الاغتيال لا 

الانتحار.
ويقـول مقربـون مـن الفقيـد وآخـرون عملوا معـه أنه 
لا يمكـن أن يفكـر مجرد تفكير فـي الانتحار بالنظـر إلى ما  
عرفوه فيه من رزانة وحكمة واستقامة ونزاهة مهنية.  كما 
أنه كان على وشك بدء إجراءات طلب الإحالة على التقاعد 
بعد 27 عاما في الشـرطة قضاها متنقلا في مختلف مناطق 
البـلاد متقلـدا العديد من المناصـب والمسـؤوليات، آخرها 

مفتـش جهوي بمنطقة الصحـراء، المنصب الذي تولاه قبل 
أقل من شهرين من وفاته المفاجئة والغامضة.

وسـاد اسـتياء كبير في أوسـاط أقارب ومعارف الفقيد 
مـن المعاملة الرسـمية والإدارية غير اللائقـة التي أحاطت 
بوفاتـه. ورغم أن الفقيد هو واحد من كبـار قيادات الأمن، 
يقـول مقربـون مـن العائلـة أن لا أحـد مـن الإدارة العامة 
للشـرطة اتصـل بعائلته للإبـلاغ بوفاته وأنهـم علموا من 

اتصالات الناس وتسـاؤلاتهم مسـاء الإثنين. عندما كثرت 
الاتصالات الملحة والمتكررة اضطر شـقيقه إلى الاتصال به 
عبر جواله عشـرات المرات فلم يرد. وعندما اتصل به على 

رقم المكتب رد أحد مساعديه بأن العميد عمر توفي.
يُذكـر أن الفقيـد التحـق بصفـوف الأمـن الجزائري في 
منتصف الثمانينات. وقد ترك أرملة وأربعة أولاد أصغرهم 

طفل في الثانية عشرة.

عائلة ضابط جزائري رفيع قُتل في ظروف غامضة 
تطالب بالتحقيق في ملابسات اغتياله

العميد أول عمر جناتي

■ تونـس ـ ا ف ب: أعلـن الشـيخ حسـين 
العبيدي إمام جامع الزيتونة في تونس، أحد 
أشـهر الجوامع في العالم الاسلامي، أنه أقام 
دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية يتهم فيها 
رجـال امن فـي زي مدنـي باختطافه وضربه 

لمنعه من القاء خطبة الجمعة.
وقـال العبيـدي (70 عامـا) لوكالة فرانس 
بـرس انـه اتهـم فـي دعـواه عناصـر الامـن 
ب»الاعتـداء عليه بالضـرب والعنف اللفظي 
لمنعه من إلقـاء خطبة الجمعة وإمامة المصلين 
بالجامـع» الـذي يقع فـي قلب مدينـة تونس 

العتيقة. 
واضاف ان ثمانية عناصر من فرقة مكافحة 
الإجرام كانوا يسـتقلون اربع سيارات مدنية 
اختطفـوه صباح الجمعة في طريق قريبة من 
غابـة بولايـة بن عـروس (جنـوب العاصمة 
تونس) عندمـا كان على متن سـيارة يقودها 

سائق محاميه. 
تمـت  الاختطـاف»  «عمليـة  أن  وأوضـح 
حوالـى السـاعة التاسـعة (الثامنـة تغ) وتم 
نقله الى مركز فرقـة مكافحة الاجرام بمنطقة 
القرجانـي بالعاصمـة تونـس حيـث تعرض 
«لاعتـداء بالعنف المـادي واللفظـي» من قبل 

عناصر الامن. 
وأضـاف أنه أصيب جراء هذه الاعتداءات 
ب»خلع فـي الكتف وآلام في العمـود الفقري 
وارتفاع كبير في ضغط الدم ونسـبة السـكر 

في الدم». 
وقـال إنـه طلـب مـن الشـرطة نقلـه إلـى 
المستشـفى لتلقـي الاسـعافات لكنهـا رفضت 

ولم توافق إلا بعد تدخل محاميه. 
وأضـاف أنـه تم الاحتفـاظ بـه فـي مركـز 
للعناية بالمستشـفى مـن السـاعة 14,00 إلى 

منتصف الليل. 
واتهـم العبيـدي وزارة الشـؤون الدينية 
أجـل  مـن  عليـه  الاعتـداء  وراء  بالوقـوف 
«إزاحتـه عن إمامـة جامع الزيتونـة»، مؤكدا 
بـأن الـوزارة عينـت فـي اليـوم نفسـه إماما 
آخـر ليلقـي خطبة الجمعة ويـؤم المصلين في 

الجامع. 
الشـؤون  وزارة  بـين  العلاقـة  وسـاءت 
الدينيـة التـي تشـرف علـى مسـاجد البـلاد 
وحسـين العبيدي منذ حزيران/يونيو بعدما 
كفر الشيخ فنانين تشكيليين تونسيين وأهدر 
دمهم إثر عرضهم لوحات اعتبرها متشددون 

«مسيئة للمقدسات الاسلامية». 

وعرضت تلك اللوحات في معرض للفنون 
التشـكيلية فـي 10 حزيران/يونيـو بمدينـة 

المرسى شمال العاصمة. 
وحاولـت الـوزارة عـزل حسـين العبيدي 

لكنها لم تفلح بعد أن تمسك بمهامه. 
وقـال العبيدي لفرانس بـرس إن القانون 
الخاص الـذي ينظم جامـع الزيتونـة يقر أن 
الجامـع «مؤسسـة إسـلامية علميـة تربويـة 
و»تتمتـع  للدولـة  تابعـة»  غيـر  ومسـتقلة 
بالشـخصية القانونيـة»، مضيفا أنـه «تولى 
القانـون»  هـذا  علـى  بنـاء  الجامـع  إمامـة 

باعتباره عضوا في الهيئة العلمية للجامع. 
من ناحيتها أعلنت وزارة الشؤون الدينية 
في بيان السـبت أن العبيدي غير أقفال جامع 
الزيتونـة وانها أرسـلت عدلا منفـذا (حاجب 
محكمـة) «لمعاينة الموضوع والتأكد منه وذلك 

بحضور اعوان ومسؤولي الامن». 
واضافـت «أثنـاء قيـام العـدل بمهمته قام 
الشـيخ العبيـدي بالاعتـداء عليـه بالعنـف 
المادي واللفظي فكان أن تم اسـتدعاء الشيخ 
مـن قبل المصالح الامنيـة للتحقيق معه في ما 
نسـب اليه من تهم»، مشيرة إلى أن «ما حدث 
في جامع الزيتونة من عنف وتجاوز لا يلزمها 

ولا علاقة لها به». 
ونفى العبيدي هـذه التهم جملة وتفصيلا 
ب»الكـذب  الدينيـة  الشـؤون  وزارة  واتهـم 

للتغطية على الجريمة التي ارتكبت بحقه». 
مـن جانبها نفـت وزارة الداخلية في بيان 
أي  إلـى  العبيـدي  حسـين  تعـرض  «قطعيـا 
اعتـداء لفظي أو مادي (من قبل أعوان الامن) 
بمناسـبة التحـري معـه حيث تمـت معاملته 
معاملة حسـنة مـع تمتيعه بكامـل الضمانات 

القانونية». 
العدليـة  الشـرطة  أن  الـوزارة  وقالـت 
اسـتدعت العبيدي الجمعة «بقصـد التحري 
معـه فـي قضيتـي اعتـداء بالعنـف وقضيـة 
تغييـر أقفال أبواب بجامـع الزيتونة، وقد تم 
إعـلام النيابـة العمومية التي أذنـت بإبقائه 

في حالة سراح على ذمة البحث». 
وكان مصـدر فـي وزارة الشـؤون الدينية 
افاد وكالة فرانس برس بأن هناك «تجاذبات 
غيـر معلنـة بين أطـراف تريد السـيطرة على 
جامع الزيتونة مثل السلفيين وحركة النهضة 
الثلاثـي  الائتـلاف  تقـود  (التـي  الاسـلامية 
وأعضـاء  تونـس  مدينـة  وأعيـان  الحاكـم) 

الهيئة العلمية للجامع». 

إمام جامع الزيتونة يتهم وزارة الداخلية باختطافه والاعتداء عليه

■ تونـس ـ يو بي اي: جددت 7 منظمات 
نسـائية وحقوقيـة تونسـية التأكيـد على 
تمسـكها بمبدأ المسـاواة بين الرجل والمرأة، 
ورفضهـا القاطع للإقتراح الـذي تقدّمت به 
لجنة الحقـوق والحريات التابعة للمجلس 
الوطنـي التأسيسـي الـذي يشـير إلـى أن 

المرأة هي «المكمل للرجل داخل العائلة...».
للنسـاء  التونسـية  الجمعيـة  وأعربـت 
النسـاء  وجمعيـة  الديمقراطيـات، 
التنميـة،  حـول  للبحـث  التونسـيات 
والرابطـة التونسـية للدفـاع عـن حقـوق 
الإنسـان، ولجنـة المـرأة العاملـة للإتحـاد 
العـام التونسـي للشـغل، ومنظمـة العفـو 
الدوليـة فـرع تونـس، والمجلـس الوطنـي 
للحريـات بتونس، في بيان مشـترك تلقت 
يونايتد برس إنترناشـونال مساء السبت 
بـروز  مـن  إسـتيائها  عـن  منـه،  نسـخة 
مناقشـات ومواقف داخـل المجلس الوطني 
التأسيسي «تسـتهدف ضرب مبدأ المساواة 

بين الجنسين».
ولفتـت الجمعيـات فـي البيان المشـترك 
الـذي وقّعه أيضاً سـامي الطاهـري، عضو 
المكتـب التنفيـذي للإتحاد العام التونسـي 
للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس)، إلى 
أنه برزت خلال تلك المناقشات مواقف «تعبّر 
عـن رفض تـام للحقوق الإنسـانية الكاملة 
للنسـاء و ضـرب لكرامتهـن ومواطنتهن»، 
فيمـا تسـتعد تونـس لإحيـاء الذكـرى 56 

لصدور قانون الأحوال الشخصية.
وشـدّد البيان على أن مـا اقترحه بعض 
أعضاء وعضوات لجنة الحقوق والحريات 
التابعـة للمجلـس الوطني التأسيسـي من 
أن «حمايـة حقـوق المـرأة ودعـم مكاسـبها 
باعتبارهـا شـريكاً حقيقياً للرجـل في بناء 
الوطـن، ويتكامل دورهما داخل الأسـرة»، 
ليس إلاّ تنكراً لما صرّح ووعد به المترشحات 
الإتجاهـات  مختلـف  مـن  والمترشـحون 
السياسية في الحملة الإنتخابية من تمسّك 

بحقوق النسـاء وتطوير مكاسـب الشـعب 
التونسي.

وأعتبـرت أن هـذا الموقـف يعـد «ضربـاً 
للمكاسـب، ومكرسّـا لمنظومـة أبويـة تمنح 
المـرأة  وتسـلب  للرجـل  المطلقـة  السـلطة 
حقوقهـا بوصفهـا مواطنـة كاملـة الحقوق 
وتتمتع بالشـخصية القانونية، ولا تعترف 
كفـرد  وإسـتقلاليتها  ومواطنتهـا  بكيانهـا 
مـن أفراد المجتمع يحق لهـا التمتع بحريتها 
وحقوقها الإنسانية بالتساوي مع الرجل».

وأضافـت أن هـذا الموقف لا يعـرّف المرأة 
إلا بالتبعيـة للرجل أبا كان أو زوجا أو أخاً، 
لذلك «فإننا كنسـاء تونسـيات وحقوقيات 
وحقوقيين ناضلنا من أجل المسـاواة التامة 
والفعلية بين الجنسين، نؤكد رفضنا القاطع 
وتمسـكنا بمبـدأ المسـاواة بـين الجنسـين، 
ومطالبتنا بسـحب هذا الإقتراح، وتمسكنا 
الحقـوق  دسـترة  فـي  بمطلبنـا  وتشـبثنا 

الإنسانية للنساء دون تحفّظ».

منظمات نسائية وحقوقية تونسية تجدّد 
تمسكها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة

■ تونـس ـ وكالات: هـدد آهالـي بلدة منزل 
بوزيـان من محافظة سـيدي بوزيد التونسـية 
وسط البلاد، بالدخول في عصيان مدني، وسط 
حالة من الفوضى والغليان بسبب إحتجاجات 
الآهالي وتنديدهم بسياسة الحكومة التونسية 
المؤقتة في التعامل مـع قضايا المناطق الداخلية 

المتعلقة بالتنمية والتشغيل.
وذكـرت إذاعـة «شـمس أف أم» التونسـية 
مسـاء السبت، نقلاً عن مراسـلها في بلدة منزل 
بوزيان التي سـقط فيها أول ضحية خلال ثورة 
14 كانـون الثانـي (يناير) التـي أطاحت بنظام 
الرئيس التونسـي السـابق زيـن العابدين بن 
علـي، أن مظاهـرة خرجـت امـس دعـا خلالهـا 
المتظاهرون إلى إسـقاط الحكومة الحالية التي 
يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة 

الإسلامية.
وندد المشاركون في هذه المظاهرة باستمرار 
الحكومـة الحالية في «إعتماد سياسـة الإقصاء 
والتهميـش والمماطلـة تجـاه الجهـة ومطالـب 
أبنائها»، وشددوا في هذا السياق على ضرورة 
الإسـتجابة لمطالب أبناء بلدة منزل بوزيان في 

التشغيل والتنمية.

وهـدّد أهالـي هـذه البلـدة الواقعـة وسـط 
تونس بالعصيان مدني، ما دفع قوات الأمن إلى 

التدخل لتفريق المتظاهرين.
تشـهد  فيمـا  الإحتجاجـات  هـذه  وتأتـي 
قريـة الرميليـة المحاذيـة لبلـدة منـزل بوزيان 
مـن محافظة سـيدي بوزيـد، تزايـد التحركات 
الإحتجاجيـة على خلفيـة تواصـل إنقطاع ماء 

الشرب للشهر الثامن على التوالي.
الأمـن  قـوات  أن  إعلاميـة  تقاريـر  وذكـرت 
تدخلت أيضـاً لتفريق المحتجـين، حيث اعتقلت 
البعض منهم ما أثار حالة من السـخط مرشحة 
لأن تتسع رقعتها وتتحول إلى مواجهات ليلية.
يذكر أن عـدداً مـن المناطق التابعـة لمحافظة 
سـيدي بوزيـد التي تعـرف بأنهـا مهـد الثورة 
التونسـية، تشـهد منـذ مـدة حالـة مـن التوتر 
والغليان بسـبب تزايد الإحتجاجية الشـعبية 
علـى تواصـل إنقطاع مـاء الشـرب والكهرباء، 
ويتهم الأهالي الحكومة بالتنكّر لوعودها بشأن 
إحـداث مشـاريع تنموية في الجهة تسـاهم في 
الحد من نسـبة البطالة التي يعاني منها شباب 

هذه المحافظة.
الـى ذلك قـال شـاهد عيـان إن قـوات الأمن 

أطقـت لالرصـاص فـي الهـواء وقنابـل الغـاز 
المسـيل للدموع لتفريق عشرات من سكان بلدة 
البكاكريـة التابعة لمعتمدية المكناسـي من ولاية 
سـيدي بوزيـد (وسـط غـرب) التـي انطلقـت 
منها شـرارة الثورة التونسـية، بعـد أن قطعوا 
الطريـق الرابطة بين مركزي الولاية والمعتمدية 
احتجاجا على انقطاع مياه الشرب بالتزامن مع 

ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.
النـوري، الاعلامـي بإذاعـة  وقـال محسـن 
«الكرامة» الخاصة التي تبث من سـيدي بوزيد، 
والذي كان على عين المكان لوكالة فرانس براس 
إن قوات الحرس الوطني اعتقلت خمسة من بين 
المحتجين، مؤكدا اسـتمرار الاحتفـان في البلدة 
وان «الطريق لا تزال مقطوعة باسـتثناء بعض 

السيارات التي سمح لها السكان بالمرور». 
سـيارة  «هشـموا  المحتجـين  أن  وأضـاف 
كانـت مـارة بالصدفة مـن المنطقة وعلـى متنها 
مدنـي وشـرطي واعتدوا بالعنف الشـديد على 

الشرطي». 
بـراس  لفرانـس  الفـور  علـى  يتسـن  ولـم 
الحصول على تفاصيل حول الحادثة من وزارة 

الداخلية التونسية. 

الامن يطلق الرصاص في الهواء وقنابل الغاز لتفريق محتجين في البكاكرية 
أهالي بلدة تونسية بمحافظة سيدي بوزيد

يهددون بالعصيان المدني وسط حالة من الإحتقان

حركة «وفاء» التونسية تطلق 
مبادرة لحقن الدماء في سورية 

■ تونـس ـ يو بـي اي: أعلنت حركة «وفاء» التونسـية، السـبت، عن مبـادرة لـ»حقن 
دماء» الفرقاء في سـورية تقوم على أسـاس القيم العربية الإسـلامية وتستند إلى المبادئ 

الوطنية في التصدي لجميع مخططات الهيمنة وحماية قوى المقاومة والممانعة.
وقالت في بيان حمل توقيع رئيسها المحامي عبد الرؤوف العيادي، تلقت يونايتد برس 
إنترناشونال نسخة منه مساء اليوم، إنها «تطلق بمناسبة شهر رمضان المبارك نداء حقن 
دماء الشـعب السـوري الشـقيق، وتتوجه إلى جميع القوى الوطنية في تونس وبالوطن 
العربـي قصـد الإنضمـام إلـى هذه المبـادرة وذلـك من منطلـق الدفاع علـى القيـم العربية 
الإسـلامية السامية والمبادئ الإنسـانية والدفاع على المصالح الوطنية العليا». وأوضحت 
في بيانها أن هذه المبادرة تستهدف القيام «بوساطة بين الفرقاء في سورية، ودعوتهم الى 
إنهـاء الإقتتال فـوراً والجلوس إلى طاولة المفاوضات قصد تسـوية القضايا الداخلية، بما 
يسـتجيب لتطلع الشـعب السـوري في الحرية وكفالـة الحقوق الأساسـية، وحماية قوى 

المقاومة والممانعة من كل ما يستهدفها من تصفية وإنهاك عبر الاقتتال الداخلي» .
وشددت في هذا السياق على خطورة الوضع في سورية بالنظر «لما يجري من إستنزاف 
لقوى الشعب السوري، وهدر دمائه ومقدراته وطاقاته جرّاء الصراع المسلح الدائر، وسط 
سـلبية المواقف الرسـمية لأغلب الدول العربية ولجامعة الدول العربيـة». ولفت مراقبون 
إلى أن الإعلان عن هذه المبادرة يأتي بعد زيارة قصيرة للمعارض السوري الحقوقي هيثم 

مناع إلى تونس، إلتقى خلالها بعدد من المسؤوليين السياسيين والحزبيين في البلاد.

الرئيس الموريتاني في لقاء مفتوح
 مع الصحافة والجمهور 

■ نواكشـوط ـ د ب ا: عقـد الرئيـس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مسـاء امس 
الاحـد فـي مدينة أطـار شـمال موريتانيا لقـاءه الثالث مـع الشـعب والصحافيين في 

الذكرى الثالثة لتأديته اليمين الدستورية رئيسا للبلاد . 
وحضـر اللقـاء كوكبة مـن الإعلاميين المحليـين والدوليـين وجمهور يطرح أسـئلة 
مباشرة على الرئيس، وتتناول هموم المواطنين وانشغالاتهم ومشاريع البلاد الحالية 

والمستقبلية والقضايا السياسية الوطنية والإقليمية والدولية. 
وتناول اللقاء قضايا مهمة مثل الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة وتاريخ إجرائها 
وتصعيـد منسـقية المعارضة في الآونة الأخيـرة ضد الرئيس وتوقيعها لميثاق شـرف 
يجـدد المطالبة برحيله ورفضها للمبادرات السياسـية التـي لا تتضمن رحيل الرئيس 
عن السـلطة.  وكان الرئيس الموريتاني قد وصل إلى السـلطة في انقلاب عسـكري في 
6 آب/أغسـطس 2008 وتوصلت الأطراف السياسـية لاتفاق داكار في حزيران/يونيو 
2009 أفضى إلى تنظيم انتخابات رئاسية توافقية فاز بها ولد عبد العزيز في 18 تموز/

يوليو 2009 . 

ارتفاع معدل الجريمة بالجزائر منذ بداية رمضان
■ الجزائر ـ يو بي اي: سـجلت أجهزة الأمن الجزائرية خلال الأسـبوع الثاني من شـهر 
رمضـان، ارتفاعـا في معدل الجريمة، حيث بلغت 15 ألف جريمة مـن كل الأنواع، فيما أوقف 

117 شخصاً بتهمة انتهاك حرمة الصيام علناً.
ونقلت صحيفة «الشـروق» الجزائرية امس الاحد عن الضابطة العدلية التابعة لشرطة 
الـدرك الوطني تسـجيلها أزيد مـن 8 ألاف جريمة، فيما سـجلت اجهزة الشـرطة القضائية 
التابعـة للأمن الوطني منذ بداية الشـهر ما يزيد عـن 7 آلاف جريمة بمختلف أنواعها، حيث 
احتلت جرائم الاعتداءات بالسيوف والخناجر وكذا الاعتداء عن طريق استعمال الحجارة 

والاعتداء اللفظي الصدارة.
وتميز الأسـبوع الثاني من شـهر الصيام بتوقيف أجهزة الأمن المشـتركة على المسـتوى 
الوطنـي، مـا يزيد عن 117 شـخصاً انتهكـوا حرمة رمضـان علناً، معظمهـم تم إلقاء القبض 
عليهـم فـي الشـواطئ الصخريـة وهم بصـدد الأكل والشـرب، فيمـا تم توقيـف العديد من 

الشباب المدمنين على التدخين والتبغ والمخدرات بما فيها الأقراص المهلوسة.
وتمكنـت أجهـزة الأمن خـلال مداهماتها نهاية الأسـبوع الحالي من توقيف 6 أشـخاص 
بشـاطئ باب الوادي بالعاصمة الجزائرية من مختلـف الأعمار، حيث كان بحوزتهم أطعمة 
مختلفـة من مخدرات وسـجائر وأقراص مهلوسـة، وخلال عملية الاسـتجواب تذرع هؤلاء 
بأنهم لا يستطيعون الصوم وغير معتادين عليه، وليس بإمكانهم الإستغناء عن السيجارة 
المحشوة بأنواع المخدرات، فيما تمكنت أجهزة الشرطة القضائية أثناء دورياتها من توقيف 

أزواج في غابات انزووا عن الأنظار بحثا عن الخلوة وممارسة الجنس.

الدفـاع  وزيـر  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الفرنسـي جـان ايف لودريان السـبت ان فرنسـا 
سـتدعم اي تدخل عسكري محتمل لقوات افريقية 
فـي مالي باتت تعتبـر ان «لا مفر منـه»، الا انها لن 

تشارك فيه.
وقـال الوزير في تصريح صحافـي ادلى به في 
لوريان في غرب فرنسا «ليس على فرنسا ان تقوم 
بمبادرة عسكرية في مالي» مضيفا «انها ترغب في 
ان تقوم قوات افريقيـة باخذ المبادرة»، معتبرا ان 
التدخل العسكري بات «مرغوبا فيه ولا مفر منه». 
واضـاف الوزيـر الفرنسـي ان فرنسـا «ترغب 
فـي ان تكون القـوات الافريقيـة وبالتحديد قوات 
المجموعـة الاقتصادية لدول غـرب افريقيا وايضا 
التـي تاخـذ  قـوات مـن الاتحـاد الافريقـي، هـي 
المبـادرة، ان هذا ما يعنيه القرار الذي صوت عليه 

مجلس الامن». 
وقـال وزير الدفاع الفرنسـي ايضـا ان التدخل 
العسـكري الافريقـي «مرغـوب فيـه ولا مفـر منه» 
مضيفا ان «فرنسـا ستدعمه وآمل ان يقوم الاتحاد 

الاوروبي بالمثل». 
وتابع انه لا بد من «ضمان الاستقرار السياسي 
في باماكو الذي لم يتأمن بعد حتى ولو ان الرئيس 
(الانتقالي ديوكوندا) تراوري عاد من باريس الى 
باماكو هذا الاسبوع، ولا بد من قيام حكومة وحدة 

وطنيـة واعطائهـا السـيادة اللازمـة وتمديد هذه 
السيادة الى شمال مالي مع تدخل مسلح بات لا بد 
منه، والذي يمكن لفرنسـا ان تسـانده من دون ان 

تأخذ مبادرة القيام به». 
واعتبـر ان الوضع في شـمال مالـي «مقلق جدا 
ولا بد بـاي ثمن من تجنب تحول هـذه المنطقة من 

مالي الى (ساحلستان)». 
وكان القسم الشمالي من مالي سقط في اواخر 
اذار (مـارس) الماضـي بايدي مجموعات مسـلحة 
قبـل ان يصبـح بايدي حـركات اسـلامية مرتبطة 

بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 
هولانـد  فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
اعلن في الرابع عشـر من تمـوز (يوليو) انه يعود 
للافارقـة «تحديـد» متى وكيـف يريـدون التدخل 
عسـكريا في شـمال مالـي واعدا في الوقت نفسـه 

ب»التضامن» مع الدول المعنية. 
واعربـت المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب 
افريقيا عن استعدادها لارسال قوة من نحو 3300 
جندي لمسـاعدة جيش مالي في اسـتعادة القسـم 
الشـمالي مـن البـلاد. الا انهـا تنتظـر تكليفـا مـن 
مجلس الامن وتطالب بدعم لوجسـتي من فرنسـا 

والولايات المتحدة بشكل خاص.
الـى ذلك يختتم رئيس مالي المؤقت مشـاورات 
موسـعة مـع الجماعـات السياسـية والمدنيـة فـي 

وقت لاحق السـبت، فيما يبدو أن البلاد تتجه إلى 
تشـكيل حكومـة وحدة وطنية تتولـى وضع خطة 
لاستعادة الشمال من قبضة المتمردين الإسلاميين 

المتشددين . 
وقال مصدر سياسـي رفض الكشـف عن اسمه 
الان  «نتطلـع  جاريـة  مازالـت  المفاوضـات  لان 
إلى تشـكيل حكومـة وحـدة وطنية ونأمـل ظهور 
واحدة فـي الأيام المقبلة- بحلول مطلع الأسـبوع 

الجاري». 
وقالت مصادر سياسـية لوكالة الأنباء الألمانية 
«د.ب.أ» إن الحكومة سـوف تضـم أطيافا متعددة 
بما في ذلـك الجماعات التي أيـدت انقلاب الكابتن 
امـادو سـانوجو في آذار/مـارس الماضـي. وأوقع 

الانقلاب البلاد في فوضى. 
واسـتطاع تمردا للطوارق في الشـمال، بدأ في 
شـباط (فبراير) الماضي، أن يكسـب زخما وهو ما 
مكن الحركة الوطنية لتحرير ازواد من الاسـتيلاء 

على أكثر من نصف البلاد. 
غيـر انـه فـي غضـون أسـابيع جـرى احتـلال 
المنطقة الشـمالية من جانب العديد من الميليشـات 
الإسلامية التي فرضت الشريعة وأخذت في تدمير 
مواقـع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربيـة والعلـوم والثقافة (يونسـكو) في مدينة 

تيمبوكتو القديمة. 

باريس ستدعم اي تدخل عسكري افريقي في مالي
 وباماكو تتجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية
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إحضار إمام من القاهرة لإلقاء خطبة الجمعة بقنا
كانـت بعض الصحف قد نشـرت ان الدعاة في قنا احتجـوا على إحضار إمام من 
خارج المحافظة ليلقي الخطبة أمام الرئيس، وقال البعض ان الخطيب من الإخوان.

ونشـرت الصحـف عن تعليمـات للرئيس بإنهاء مشـكلة قرية دهشـور، وإعادة 
الأقبـاط الذين تركوها، كما صـرح وزير الداخلية بأنه لم تحدث حالات تهجير، انما 
هرب من الخوف وأرسل مرسي مستشاره القانوني للقرية لبحث الأمر، بينما هاجمه 
يوم السـبت في «اليوم السـابع» زميلنا كريم عبدالسـلام بقوله عنـه: «كان جديراً 
بالرئيـس وهو من أطلق التصريحـات العاطفية حول البناء بالمحبة والشـراكة في 
الوطـن والتنمية بالحب والحفاظ على حقوق جميـع المواطنين أن يبادر لوأد الفتنة 
فـي مهدهـا بالذهاب الى دهشـور ودعوة جميـع الأطراف الى تجـاوز دوافع العنف 
الكامنـة وروح الفتنة التي سـادت خلال عهـد المخلوع والالتفات الـى العهد الجديد 
للجمهورية الثانية، والعمل على تأسيسـه بعيدا عن الكراهية، في نسيجنا الوطني 
ويعمـق خوف الأقباط من حكم الإسـلاميين، ويفتح الباب من جديـد للصيادين في 
المـاء العكر ممن لا يريدون الخيـر للبلد، ألم يكن هذا الموقـف كفيلا بتهدئة الخواطر 
ونزع روح البغضاء من القلوب، كان جديرا حقا بالرئيس مرسـي ألا يتباطأ في مثل 

هذه الأحداث الكاشفة التي تمس وحدة النسيج الوطني».

العريان: برنامج الاصلاح بدأ الآن
ونشـر صديقنـا العزيـز ونائـب رئيس حـزب الحريـة والعدالة الدكتـور عصام 
العريـان في الفيسـبوك يقول ان الحسـاب علـى تنفيذ برنامـج المائة يـوم يبدأ من 
يـوم الجمعة أي  يوم بدء عمل الـوزارة الجديدة، لا منذ انتخاب الرئيس، ورد عليه 
كثيـرون بـأن هـذا تمهيد للتهـرب من الحسـاب وحضر زميلنـا وصديقنا والمرشـح 
للرئاسـة في الانتخابات الماضية حمدين صباحي مؤتمرا شـعبياً في منطقة منشاة 
ناصر بقسـم الجمالية بالقاهرة والإعلان عن بدء إنشـاء التيار الشـعبي، وتشكيل 
قواعـد له في كل مكان والعمل وسـط الناس لحل مشـاكلهم ويضـم القوى الرافضة 
لحكـم الإخـوان والعسـكر، وخـوض انتخابات المجالـس المحلية ومجلس الشـعب 
القادمـة، والملاحظ ان الإخوان يشـنون من مـدة حملة ضد حمديـن، والملاحظ هنا 
أن التيار الشـعبي سـيبدأ بعمل تنظيمي يشـبه عمل الإخوان خاصة بين البسطاء، 
ومساعدتهم، وهو ما برع فيه الإخوان، وقد أخبرني زميلنا الرسام النابه بـ»أخبار 
اليـوم» هاني شـمس، بأنه وهو يسـير في أحد الشـوارع لتفقد أحوال الشـحاتين، 

فوجىء بعدد منهم يلتفون حول أحد الإخوان ويقول أحدهم له:
- أي حاجـة يا بيه، انشـالله حتى  من ورك طائـر النهضة، ده الواد عمره ماداق 

الزفر.
 والشـحات يقصد مشروع النهضة، الذي سـتحول به الجماعة مصر الى منافس 

لأمريكا واليابان بفضل بركاتها وأدعيتها.
 أيضـا منـح الرئيـس رئيس الـوزراء السـابق الدكتور كمـال الجنـزوري قلادة 
الجمهورية تقديرا لاسـهاماته وتعيينه مستشارا له، وقامت بعض الصحف بتذكير 
الرئيس بتصريحاته واتهاماته للجنزوري، وبهذا التعيين اعتقد ان رئيس الوزراء 
الحقيقـي لـن يكون هشـام قنديل الـذي كان وزيرا تحت رئاسـة الجنـزوري، وانما 
الجنزوري سيكون الرئيس الحقيقي، وسيكون الوضع الاقتصادي في يده مع وزير 

المالية الحالي والذي كان في حكومته ممتاز السعيد.

الرئيس وبيعة المرشد
والـى المعارك الدائرة حول الرئيس مرسـي وبسـببه دفاعاً عنـه وهجوما عليه، 
وقد شـن زميلنا والكاتب والمؤرخ ورئيس حزب التجمع اليساري المعارض الدكتور 
رفعت السـعيد هجوما عليه يوم الخميس في حديث نشـرته لـه «الأخبار» وأجراه 
معه زميلنا عبدالهادي عباس، ومما قاله رفعت: «نعلم أن الرئيس خلع البيعة التي 
له للمرشـد أو خلعها المرشـد عن نفسـه! من يقـول ذلك إنما يضحك على نفسـه لأن 
البيعـة لا تخلـع لأنك تبايعه في المنشـط والمكره على كتاب الله وسـنة رسـوله ولا 
تخلـع ومن مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتـة جاهلية، وهل هناك من يصدق 
أن كل ما يحدث يأتي من دماغ الدكتور مرسي وحده أم أن هناك محيطين به يقودون 
ويفتون ويشـيرون ولا أريد القول انهم يأمرون ايضاً. الرئيس مرسـي وعد بتعيين 
نائبـة لرئيس الجمهوريـة ولم يأت بنائبـة، ولن يحدث لأنه لا أحـد يعول على هذا 
الـكلام، وحتى لو أتى بامرأة نائبة له سـيأتي بأم أحمد أو أم عبدالله أو أم علي، ولا 

تفعل شيئاً غير أن تجلس في البيت «وقرن في بيوتكن» فهو يعيش في الملكوت.
 فهل يصلح أن يجمع رئيس الجمهورية المسـتثمرين ويجعل «حسـن مالك» على 
يمينـه ويقـول لهم مـن أراد شـيئاً فليتصل بالأخ حسـن مالك ومن الجائـز أن يكون 
حسـن مالـك يفهم أكثر منه فـي الاقتصاد ولكـن كان يجب أن يتم ذلـك بطريقة أكثر 
لياقـة وشـياكة، يتكلـم عن ثـورة يوليو ولا يذكـر اسـم عبدالناصر، فهـل يصح أن 
أتحدث عن الإخوان المسلمين دون أن أذكر حسن البنا، هذا لا يصح، منذ آتى رئيساً 

لم ينطق كلمة ديمقراطية ولا دولة مدنية وقالوا أشياء كثيرة سابقة.
ولم تحدث ولا يوجد ما يوحي بأنه ينوي أن يفعل ما وعد به، وانظر إلى الجمعية 
التأسيسـية حيث قامـوا بوضع نص أن مصر دولة «شـورية» وعندما سـألتهم عن 
معنـى كلمة «شـورية» قالوا أنها تتبع نظام الشـورى، فقلت لهم في نظام الشـورى 

الإمام أو الرئيس يختار أهل الشورى، ولا يلتزم برأيهم، قالوا كيف؟
فقلت لهم هكذا قال حسـن البنـا، و»للإمام أن يختلف مع إجمال أهل الشـورى»، 
وذلك في قضية متعلقة بصهره، وعندما شـكلوا لجنة، وقام مكتب الإرشـاد بإدانته 
فقـال لهم «ولـي الحق أن أختلف مـع جماعتكم» فردوا بأن الشـورى غير التشـاور 

فقلت لهم القرآن يقول «وشاورهم في الأمر».
ويقـول أيضاً «وأمرهم شـورى بينهم» وكل ذلـك يعني أنهم يتلاعبـون بالألفاظ 
بل في اجتماع مع المشـير، وكان د. مرسـي حاضراً وقال: نحن نسـعى لدولة وطنية 
حتى لا يذكر كلمة مدنية فقلت يا سـيادة المشـير هل توجد دولة ليسـت وطنية، فهم 

يتلاعبون بالألفاظ ويسعون إلى دستور يمكنهم ويمكن حكمهم».

ورفعت يشير إلى حكاية عن حسن البنا، لعبدالحكيم عابدين.

توقع بقيام مرسي بإصدار قرار بالعفو عن مبارك
 وكعادتـه ألـح اسـتاذ الإعـلام بجامعـة القاهـرة ومستشـار التحريـر لجريدة 
«الوطـن» - اليوميـة المسـتقلة - الدكتـور محمـود خليـل أن أسـجل لـه اختراعـا 
عـن الإخـوان قبل أن يسـرقه منه كاتب أو صحافـي آخر، ابتكره فـي نفس اليوم - 
الخميـس - وهو: «الرئيس مرسـي أصـدر قراراً بالعفـو عن 26 من أفـراد التيارات 
الإسـلامية من المحكوم عليهم في قضايا مختلفـة من بينهم ثمانية من أفراد الجماعة 
المدانين في قضية «التنظيم الدولي للإخوان» بالإضافة إلى ثمانية عشر من قيادات 
تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية وبسرعة بالغة غادر المساجين السجون وعادوا 
إلـى بيوتهم، فالعفو من شـيم الكرام والرئيس رجل كريم، يعفـو عند المقدرة، وكرم 
«الريـس» بلا حدود ومؤكد أن دائرة عفوه تتسـع لكل الأحباب، وكل ما أخشـاه أن 
تتسـع أكثر وأكثر لتشـمل من يصنفون في خانة الأعداء لنفاجأ خلال الايام القادمة 
بصـدور قرار بالعفو عن «المخلوع» ورجاله المتهمـين في قضية قتل المتظاهرين، وقد 
يتـم أيضـاً التصالح مـع اللصوص المتهمين بنهب مال هذا الشـعب بمـن فيهم انجال 
«المخلوع»، ووقتها سـوف يخرج علينا الرئيس وإخوانـه متحدثين عن هدى النبي 
صلى الله عليه وسـلم في العفو عن أهل مكة مـن الكفار حين قدر عليهم، وعاد إليهم 
بمـا لا قبل لهم به فلم يعمل فيه السـيف بل قـال لهم «اذهبوا فأنتم الطلقاء» سـوف 

يذكرنـا الإخـوان أيضـا بالحديـث النبـوي الذي يقـول: «ارحمـوا عزيز قـوم ذل»، 
ومبـارك كان «عزيز» مصر حتى أذلته الثورة، التبريرات جاهزة، فمهما كانت شـدة 
عـداوة «المخلوع» لجماعة الإخوان فلن تكون أشـد من عداوة أبي سـفيان من حرب 
الرسـول حيث تآمر على طرده من مكة وقاد الحروب ضده، ومع ذلك عفا عنه صلى 
الله عليه وسلم عندما أصبح بين يديه، فالإخوان يتمتعون بقدر كبير بالمرونة التي 

تصل في أحيان الى درجة «الطراوة»!
وإذا كان مرسـي قـد وعـد بالأمـس بالبحـث عـن أدلـة جديـدة لإعـادة محاكمة 
«المخلـوع» ثم تناسـى الأمر فقـد يخرج علينا فـي الغد معلناً العفو عنه تحت شـعار 

«العفو عند المقدرة أحسن كتير من البهدلة!».

وطن نظيف.. أنظف من الصيني بعد غسيله!
والهجـوم الثالـث ضد الرئيس شـنه يوم الخميـس ايضا الكاتـب الدكتور احمد 
يونس فـي «التحرير»، بقوله عنـه والغيظ يظهر من كلماتـه: «وطن نظيف هذا هو 
واحد من الوعود الكثيرة التي أطلقها محمد مرسـي أثناء حملته الانتخابية قال: إن 
أجهـزة الدولة تحت إمرته سـتجعل المـدن والقرى على امتداد مصر من أسـوان إلى 
الإسـكندرية أنظف من الصيني بعد غسـيله، هكذا تعهد أمام الشعب ثم عندما تربع 
على الفوتيه الرئاسـي أخذ يطالب الناس بـأن ينظفوا المدن والقرى، هل أصبح هذا 
هو مشـروعه القومـي على آخر الزمن؟ هل مـن المعقول أن يصل بنـا نكد هذه الأيام 
السـوداء إلى هذا الحد؟ أبعد ان كان مشروعنا القومي هو طرد المحتل أو تأميم قناة 
السـويس أو بناء السـد العالي أو التصدي لسياسة الأحلاف العسـكرية أو تدعيم 
الدولـة المدنية القائمـة على المسـاواة والعدل الاجتماعـي تتركز أحلامنـا الوطنية 
«على آخر الزمن» في الكنس والمسح والحرب ضد الحشرات؟ المصيبة الأكبر أن هذا 
المشـروع القومي الأقرب إلى النكتة البايخة - الذي ابتدعه الإخوان من المسـتحيل 
أن يتحقق ليس لأنه صعب المنال إنما لأن الإخوان يسـتخدمونه لإطالة الوقت حتى  
يتمكنوا من أخونة الدولة بالكامل ومع نهايته بالفشـل الذريع يخترعون مشـروعاً 
قومياً آخر على مقاس خيالهم المتصحر على حين يجمع الشاكر ومالك وبقية أعضاء 
لجنـة السياسـات للإخـوان المسـماة بمكتب الإرشـاد المزيد مـن الثـروات المجهولة 
المصدر. كيف خطر على بال الجماعة ومستشاريها القانونيين الذين أدمنوا خسارة 
القضايا أن الشـعب المصري داقق عصافير؟ ما الذي يجعلهم يتخيلون أننا يمكن أن 

نصدقهم؟
أليست هذه هي الجماعة التي تكذب منذ إنشائها في 1928؟

هـل بين أعضائهـا من يتجـرأ على نشـر خطابات مؤسـس الإخـوان التي تنطق 
بالدونيـة والمذلـة إلـى جلالة الملـك الصالـح فـاروق الأول كا اعتاد حسـن البنا أن 

يسميه؟».

همّ المصريين اعادة الدولة
والهجوم الرابع كان في مجلة «الإذاعة والتليفزيون» من زميلنا السيد عبدالعال 
- بسبب حكاية وطن نظيف، وقوله: «أعلن الرئيس عن مبادرة «مصر نظيفة» اعتمد 
في الأساس على عناصر الإخوان وهؤلاء يمكنهم أن ينظفوا شارعاً أو حارة أو حتى 
مدنيـة، أما مصر فهي أكبر مليار مـرة من جماعة الإخوان لذلك أولى بالرئيس إعادة 
الدولة لأنها هي التي سوف تنجحه، أما الاعتماد على العشيرة والقبيلة فهذه بداية 
الفشـل والذي يبدو أن بوادره ترفرف من بعيد ربما تأتي مع نسـمات الشـتاء لذلك 
يتمنى كل مصري أن يكون الهم الأساسي للرئيس وفريقه المعاون إعادة الدولة، لأن 
هذا هو الضمان لتحقيق أي مكسـب في الملفات المعقدة والشائكة التي يريد الرئيس 
التصدي لها فحتى الآن لم نسـمع عن أي اسـتثمارات أو مصانع جديدة أو حتى فتح 
المغلق منها ورغم ذلك الرئيس يعد بتحسـين الأوضاع لفئات كثيرة من المجتمع كان 
آخرهـا أسـاتذة الجامعـات ولا أعلم من أين سـوف تأتي الفلوس ولـو لجأ الرئيس 

للمطبعة نطبع الفلوس فسوف نقاتل أن تبقى عملتنا مثل عملة الصومال».

هل يعرف الرئيس أسلحة الانذال؟
لكـن كان في انتظارهـم صاحبنا السـلفي خفيف الظل عبدالسـلام البسـيوني، 
وتركهـم وتوجـه بخطابـه إلـى الرئيـس مباشـرة دون المـرور علـى الديـوان أو 
السكرتارية، وقال له يوم السبت في «المصريون»: «أتعرف أسلحة الانذال يا سيدي 
لا أظن فخامتك تعرف، لأنك لسـت من الفلول ولا من الذيول ولا من أصحاب الأقنعة 
ولا من الباكين على مجرم يرفعونه قديسـاً ولا بلطجي جعلوه رئيساً، فخذ عندك يا 
سـيدي، سلاح التقليل يمكنك يا سـيدي أن تنظف البلد شارعا شارعاً وحارة حارة 
ويرى الناس جميعاً ذلك ويحسون بفارق لم يشهدوه من أربعين سنة، لكن عصابة 

خُط الحكومة سيكتبون وإيه يعني؟ إيه نضافة الشوارع دي؟
نظـف لحيتـك أولا ونظف قلبك الأسـود ونظـف، كأنهـم مطلعون علـى القلوب، 
يحاسـبون علـى الذنوب وهـم حتى الأذقـان في الذنـوب! يمكن أن تقـدم انجازات 
في شـهر كامل لم يقدمها أحد قبلك في عشر سـنين لكنهم سيتجاهلونها، ويقللونها، 

ويشوهونها، ويحقرونها، تدري لماذا يا سيدي؟
لأنك لست أحمر الذيل، صاحب عزبة تريد أن تستمر في احتلاب أهلها، كما كانوا 
يفعلون! ولسـت ذا أجندة أو مدمن «غرز ثقافية فشـنك» أو مناضل ميكروفونات أو 

حشاشاً أو «هلكول النسوان» كما قال أحدهم عن نفسه!
الناصريـون يريدون أن يحيـوا عبدالناصر رحمه الله المعصـوم الملهم العبقري 
الأوحد الضخم الفخم المعلم الديمقراطي الـ، واليسـاريون لا يزالون يحلمون بجنة 
لم ينجحوا في العثور عليها في الدنيا، ولن يدخلوها في الآخرة ما داموا يظنون أن 
الله سـبحانه غير موجود وأنهم آلهة الدنيا، والفلـول يريدون مبارك حامي الحمى 
وأبـو جمـال وعلاء ورمـز الرخـاء ومنقذ الديـار وصاحـب الضربة وناصر السـنة 
واقامـة البدعة، والمتعلمنـون يريدونها مفتوحة «على البحـري» على منهج إيناس 
وغـادة ودينـا وعادل بتاع وهـذه العينة من النـاس المفاليت الذيـن لا يردعهم دين 
ولا يمنعهـم خلـق، فإن وافقتهم سـكتوا ورفعوك ودخلت جهنم يا سـيدي الرئيس، 
وإن خالفتهـم فتحـوا عليك جهنم الدنيا ولـم يتركوا إلا أن يواريهـم التراب فهم الد 

الخصومة، فجرة في القتال!».
وفـي حقيقة الأمـر، فلم أفهم حكايـة ان الرئيس ليس أحمر الذيـل، وهو ما يعني 
اننـا جميعا لنا ذيول، ولكن ألوانها تختلف، فمـا هو لون ذيل خفيف الظل هذا، بعد 
ان أكـد ان كل مـن يهاجمون الرئيس في جهنم، ويحذر الرئيس من أن يأخذوه إليها 

ويخرجه من الجنة التي يتفرد بها الإخوان والسلفيون.
الحقيقة ان ما يغفر للبسيوني ذنوبه هو خفة ظله لا قوله.

غضب الصحافيين من محاولة أخونة الإعلام
وإلى معركة الصحافة والصحافيين التي أشعلها الإخوان المسلمون، بمحاولتهم 
عـن طريـق مجلس الشـورى الذي يسـيطرون عليه مع السـلفيين، السـيطرة على 
الصحف القومية خاصة «الأهرام» و»الأخبار»، عن طريق اللجنة التي شكلها لتلقي 
طلبات الصحافيين الراغبين في ترشـيح أنفسهم لرئاسة التحرير، وإعطاء كل منهم 
درجـات مثل التلاميذ، في واحدة من أكبر الإهانات التي يمكن توجيهها للصحافيين 
ومهنتهم، والحجة التي يختبىء الإخوان خلفها هو إصلاح أوضاع هذه المؤسسـة، 
وهـي حجـة حقيقية اشـتكى منها الصحافيون من سـنوات طـوال، وطالبوا بإنهاء 
سيطرة مجلس الشـورى الخاضع للنظام على المؤسسات، وقدموا الحلول الكثيرة 
لحل هذه المشـاكل والتي تضمن استقلالها عن الحكومة حتى لا يستخدمها أي حزب 
حاكـم، لكن الإخوان لا يريدون إصلاحا، إنما سـيطرة والحلـول محل حزب مبارك، 

وهـذا هو جوهر الأزمـة الحقيقية وما عداه ليس إلا تزييـف للحقيقة، أي أنها عملية 
مكشـوفة للجميع، حتى من يؤيدون الإخوان دون أن ينتمـوا إليهم يعرفونها، وهم 
أما يريدون الخلاص من مجموعة ما، أو أن يحلوا محلها بواسطة التقرب للإخوان، 
وهـذه هـي للأسـف الحقيقـة، أي يقامـرون بمسـتقبل مؤسسـاتهم مقابـل أطمـاع 

شخصية.

محامي جناب مرشد الجماعة
يقدم بلاغات إرهابية ضد صحافيين

 بل وزادت جرأة الإخوان والسـلفيين ان أرادوا وضع مادة في الدسـتور الجديد 
تبيـح حبس الصحافيين مما دعا زميلنـا وصديقنا وعضو مجلس نقابة الصحافيين 
جمـال فهمي لأن يقول فـي «التحرير» يوم الخميس: «زعم انه بقي ثلاثين عاما راقدا 
على قلوب أهالينا وفي حال سـطو مسـلح على السلطة والثروة في هذا الوطن غير 
أن المخلـوع افتدى طوال سـنوات الجمـر هذه لم يجرؤ ولم يقدم سـوى مرة واحدة 
فقـط «في قضيـة «صحة الرئيس» التي اتهم فيها الصديق إبراهيم عيسـى» على ان 
يستخدم بنفسه ولصالح نفس جنابه المطبوعة بالسوء شيئاً من مخزون الترسانة 
القانونية الرهيبة وسـيئة السـمعة التـي تكبل حقوق التعبير بقيـود هائلة وثقيلة 
وتجعـل ممارسـة حرية الإعـلام والصحافة ممارسـة عرفيـة خطرة ومهـددة دائماً 

بالتبدد.
الست جماعة الإخوان وذراع حضرتها «الرئاسي»  تقوم بهجمة متزامنة ومنسقة 
على حقـوق المصريين في التمتـع بصحافة وإعلام حر، إذ قام محامي جناب مرشـد 
الجماعـة بتقديم عدة بلاغات إرهابية ضد صحافيين وإعلاميين مسـتندا الى أسـوأ 
ما في ترسـانة قوانين النظام المدحور وفي الوقت عينه تقديم دفعة بلاغات «لم يشأ 
الكشـف عن عددها» الى النيابـة العمومية ضد صحف ووسـائل إعلام وصحافيين 
«وربمـا كتـاب أيضاً» تهـوروا وقلـوا عقولهـم واسـتخدموا حقهم في نقد سـيادته 

واقترفوا بذلك جريمة المس بـ»الذراع الرئاسية».

هل كان الصحافيون جزءا من الفلول؟
وفي نفـس اليوم قال زميلنـا وصديقنا بـ»الأخبار» ونقيب الصحافيين الأسـبق 
جلال عـارف: «خلال هذه السـنوات الثلاثين لم تتوقف جهـود الجماعة الصحافية 
طلبـا للإصـلاح والتعبير، عقدوا المؤتمـرات ووضعوا لكل مؤسسـات الدولة ومنها 
مجلس الشـورى ليمـارس اختصاصاته فماذا كان الرد، لا شـيء على الإطلاق، هل 
المجلـس الذي كان على مدى ثلاثين عاما شـريكا بالتواطؤ أو بالصمت أو بالفعل في 
كل ما حدث من وقائع فساد أو إفساد في المؤسسات الصحافية هو المؤهل للاستمرار 
لتمثيل الدولة في قياداتها، هل يمكن لمؤسسـة فاسـدة ان تستمر في ممارسة دورها 
لأن حـزب الأغلبيـة قـد تغير اسـمه أو لأن «عبـده بنجر» قـد أصبح «سـيد بنجر»!! 

تحرير الصحافة هو الحل فارفعوا أيديكم عن صحافة مصر».

الاخوان يريدون اعلاما تابعا ومؤيدا فقط
ويوم السـبت، كان رئيس تحرير «أخبار اليوم» زميلنا السـيد النجار، المعروف 
بهدوئه الشـديد، فقد كل قدرة على احتمال الإخوان وحركاتهم وأفاعيلهم العجيبة، 
فكتب مقـالا على صفحتين، قال في بعض فقراته: «يريـدون إعلاماً مكتوباً ومقروءاً 
ومسـموعاً ومرئياً تابعاً ومؤيدا ومناصرا، وان لم يكن من حقهم السـيطرة على كل 
ذلـك، فعلى الأقـل صحافة وإعلام الشـعب «الدولة بالمفهوم الـذي يريدونه»، ولكي 
ينفـذوا ذلك لابد من إخراج جيد محكم السـيناريو ومقبول لدى الوسـط الصحافي 
والـرأي العام، فاخترعوا فكرة المعايير والشـفافية ولجنة اختيـار والتقدم بملفات 
سـيناريو إقناع الرأي العام الحديث عن الفساد وإهدار المال العام، وهو السيناريو 
الممجوج الذي مضى عليه اليوم سبع سنوات وهو ما يجب أن يكفوا عنه نهائيا، من 
يمتلك منهم وقائع فساد اليوم يتقدم بها مباشرة إلى النائب العام، ويطنطن كما يريد 
في فضائيات الدنيا كلها، أما سـيناريو الوسـط الصحافي فهـو دغدغة طموح أبناء 
المهنـة لاعتلاء أعلى منصب في صحيفته، وهو حـق «مكفول لهم ونتمناه لكل زميل، 
نريد أن نسلم له صحيفته وهو يتمتع بكامل حريته هو وجميع الزملاء وليس تابعاً 
لهذا أو ذاك، اللعب على وتر أن بعض رؤسـاء التحرير تولوا المسؤولية قبل الثورة 
فقـد أصبحـت لعبة رخيصة مكشـوفة ودعوة للانقسـام والفتنة فـي المجتمع بصفة 
عامـة وخاصة في مهنة لا تعترف إلا بمقياس نجاح واحد، الحكم الأول والأخير فيه 
هـو القارىء، كفـوا عن هذا الهراء، ولا تنسـوا أن رئيـس وزراء الحكومة التي أدت 
اليمين أول أمس كان الجناح الأيمن لوزير في نظام مبارك ورئيس الجمهورية الذي 
أدى اليمين أمامه كان رئيسـاً لأحد أقسـام صروح جامعات مصـر ومراكزها العلمية 
ومن أهم وزراء وزارة د. قنديل كان مهندس سياسـات وخطط احد وزراء المجموعة 
الاقتصادية لحكومة نظيف، العبرة بالكفاءة والطهارة والأمانة في تحمل المسؤولية 

وليس نسف الشعب المصري».
وهكذا تسبب النجار في إحراج شديد جدا للإخوان.

بجاحة الناصريين!
وإلى الردود والمعارك المتنوعة، التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، ونسير خلفهم 
لنجمـع بعض ما يتسـاقط مـن مقالاتهم ونبدأ مـن «الوفد» يوم الخميـس مع زميلنا 

بجريـدة «الجمهورية» والناقد الرياضي الشـهير والعجوز عبدالرحمن فهمي، وهو 
يقول في «الوفد» عن خالد الذكر وأنصاره الميامين: «وصلت «البجاحة» بالناصريين 
بأنهم ثاروا وغضبوا لأن الاحتفال بثورة يوليو لم يتناول اسـم عبدالناصر بما فيه 
الكفايـة، رغـم أن مجرد الاحتفال بثـورة يوليو خطأ، فقد قام الشـعب بثورة لإزالة 
الآثـار المترتبة على أخطاء بل خطايا وكوارث الثورة «المجيـدة»!! ثم تعالوا، ما هي 

أمجاد عبدالناصر؟
السـد العالـي؟ السـد العالي الذي لـن تصبح لـه قيمة فهمـا بعد أيـام قليلة بعد 
انخفـاض كمية المياه المخصصة لنا فضلا عن السـدود طوال شـريط النهر بداية من 

أثيوبيا الى بحيرة فيكتوريا؟!
أصبح الجنيه المصري «ملطشة» العملات الأجنبية بعد ان كان هو السيد، الجنيه 
الذهب الآن، بآلاف الجنيهات المصرية، وأصبحت مصر غارقة في ديون من الشـعب 
وأخشـى أن أقول من المسـتحيل سـدادها هذا هو «المجد الأكبر» لجمال عبدالناصر، 

رحمه الله».
وعبدالرحمن هو ابن أخت المرحوم أحمد أبو الفتح.

الديمقراطية نهاية لهيمنة الاحزاب
وإلـى معركة أخرى ضد الناصريين شـنها فـي نفس اليوم فـي «المصريون» وهو 
صاحبنا شـاهين فـوزي بقوله عنهـم: «ان معظـم الناصريين سياسـيين وإعلاميين 
يرون أن الديمقراطية نهاية لهيمنتهم على السـاحة السياسـية والثقافية فهم رجال 
كل العصـور، لا يتكيفـون إلا مـع الديكتاتورية، اثبتت التجربة عـدم قدرة القوميين 
على تقديم المصلحة الوطنية فوق الخلافات السياسـية فرغم ان الأغلبية الشـعبية 
تميل بوضوح للإسـلاميين في دولتين كمصر وتونس فإنهم مستعدون للتحالف مع 
الجميع إلا مع الإسـلاميين الذين يشـكلون لهـم عقدة لا تنفك تلاحقهم فهم يسـعون 
لإفشـال رئيس مصر وحكومة تونس الإسـلاميين وكونه فشـلا للبلدين إذ مثل لهم 
الربيـع العربـي كابوسـاً مفزعـاً دفعهم للتشـكيك في ثورتـه برمتها وادعـاء كونها 
صنيعة الغرب فـي إطار نظرية المؤامرة الكونية التي تدعم فيها دول الغرب عدوهم 
الإسـلامي اللـدود!!، انتهى الأمـر برموز الناصريـة للهجوم على الشـعوب العربية 
لانحيازها للتيار الإسـلامي في الانتخابات، إن تيارا يقوم على تمجيد الفرد وإعلاء 
الديكتاتوريـة لـن يكون له مكان تحت الشـمس في العالم العربـي الجديد، لذا فإن 

نصيحتنا لهؤلاء أن عليهم أن يعملوا أو يعتزلوا».
ولا أعـرف أي هيمنـة كانـت للناصريين فـي تونس ومصـر وليبيـا واليمن، قبل 

الثورات، وبماذا يفسر مشاركاتهم فيها هم وكل قوى اليسار.

مسلسلات رمضان
ستفسد مشروع التقوى

ولكـن الكاتب والمؤلف الدكتور مدحت العدل حول فـي «أخبار» الخميس المعركة 
نحو مرشـد الإخوان الدكتور محمد بديع بقوله: «بدلا من أن يتكلم عما يفيد الناس 
وبـدلا مـن أن يطالـب الرئيس مرسـي بـل ويأمـره بحكـم التراتـب التصاعدي في 
الجماعـة أن يفعل كعمـر بن الخطاب ويقيم العـدل ويتفقد أحـوال الرعية ليرى من 
تسكت بكاء أطفالها بسراب الوعاء الخالي الذي يغلي فوق النار وبدلا من أن يلزمه 
بما وعد الناس به بدلا من الدخول في متاهات الخصومات مع الهيئة القضائية بدلا 
مـن كل هذا قـرر بعد طول تفكير وعنـاء وبعد الاجتماع مع قادة حماس وإسـماعيل 
هنية ذهب، وإسـماعيل هنية جاء، أن مسلسـلات رمضان ستفسد مشروع التقوى، 
وأقـول للمرشـد الذي هو علـى حد علمـي طبيب بيطـري أي رجل متعلـم ذو عقلية 
معمليـة فذة، أن صناعة المسلسـلات والفن عموماً يا سـيادة المرشـد يعمـل بها أكثر 
مـن مليون شـخص وكل شـخص لـه عائلـة مكونة فـي المتوسـط من خمسـة أفراد 
إذ يسـتفيد منهـا اكثـر من خمسـة ملايين شـخص من المصريـين، نحن صنـاع الفن 
مـن يحمل على كتفه مشـروع النهضة لهـؤلاء، لا توزع عليهم أكياس الارز والسـكر 
والزيت ثم تنساهم بعد الانتخابات إلا إذا اعتبرت ان ذلك من التقوى كالوعود التي 
ترجعـون عنها والتحالفات التي تنقلبـون عليها نحن نفهم التقوى ان تعمل ويعمل 
معك الآخرون وتنتج، لا تفتح سـوبر ماركت كصديقك وتعتبره مشروعا استثماريا 

لماذا ولماذا ولماذا؟
أسـئلة كثيرة يسألها الكثيرون لا تجدون لها إجابات لأنكم تعلمون ان الاجابات 
لـن تقنـع أحـداً، التقـوى أن تتقي الله فـي كل ما تفعـل وتقول بقلب صـادق ونفس 

صافية».

ما علاقة المرشد بالمسلسلات؟
ونفس الهجوم شـنته على المرشـد لنفس السـبب في عمودهـا اليومي - نهار - 
ضد المرشـد زميلتنا والناقدة الجميلة عبلة الرويني بقولها: «المرشد العام للإخوان 
المسـلمين خرج علينا في الأسبوع الماضي بهجوم على المسلسلات الرمضانية، طبعاً 
تصريحاته ليسـت مناقشـة فنية للأعمال الدرامية فلا علاقة لـه بهذه الأمور وهو لا 
يشـاهدها أصـلا «يعني بيتكلـم فيما لا يعرف» ومـع ذلك أفتى بأن هذه المسلسـلات 
مضيعـة للوقـت في شـهر رمضان «المشـروع المثالـي للتقوى» ووصف المسلسـلات 
الدرامية بأنها معوقات من خارج الإنسان كشياطين الأنس الذين يزينون المعاصي، 
عموماً ما يشـغلني ليس مشـروع التقوى ولكن تصريحات مرشد الإخوان المسلمين 
الهجومية حول المسلسـلات الرمضانية والتي تعد نذيراً خطراً لمواصلة الحرب على 

الفنون والثقافة «وهو موقف دائم لجماعة الإخوان المسلمين».

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كثيــرة تلك هــي الأخبار والموضوعات الهامــة التي ينافس بعضهــا البعض في الأهمية وامتــلأت بها الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت 
والأحد، من زيارة الرئيس لمحافظة قنا وأدائه صلاة الجمعة في مســجد ســيدي عبدالرحيم القنائي، ثم كلمته في المؤتمر الشــعبي، التي طالب فيها 
الشــعب بالصبر لأن حل مشــاكل الكهرباء والمياه يحتاج إلى وقت، وبذلك كل ادعاءات الإخوان ومن يســير في ركابهم بأنها مشاكل يخلقها فلول 
النظام السابق لإفشال برنامج المائة يوم، وزار الرئيس المناطق السياحية في الأقصر، وطمأن السائحين، ولفتت انتباهي جملة احتجت الى قراءتها 
مرتــين، عندمــا طالب ببناء فندق ســياحي فاخر على كورنيش النيل في مدينة قنا، واســتخدام عبارة لنقل الســائحين من شــرق المدينة إلى غربها 
وتســهيل زيارة معبد دندرة، وهذه مســائل ليســت من اختصاصه بالمرة ولا حتى من اختصاصات رئيس الوزراء ، وهي تذكرنا بما كان ينشــر من 
قبل بأن الرئيس مبارك أمر ببناء كذا، او احضار كذا وأصدر توجيهات بكذا، وكأنه مدير مصلحة أو مهندس، أو رئيس مجلس إدارة شركة، ويخيل 
إلــي - واللــه أعلم - ان هذه مشــروعات تعدها بالفعل محافظــة قنا، وأخبر محافظها اللواء عــادل لبيب الرئيس بها، وأما انــه طلب منه أن يعلنها 
بنفســه حتى إذا بدأ تنفيذها، قيل انه بناء على توجيهاته، أو أن الرئيس هو الذي بادر من تلقاء نفســه بالإعلان عنها بعد أن سمعها من لبيب - الله 
أعلــم - ولكن هذا بداية اتجاه غير مرغوب، ولقيت الزيارة انتقادات من الأهالي بســبب القوة الأمنية التــي قامت بتأمينها ووصلت الى أربعة آلاف 
جندي وضابط، كما أشــارت «أهرام» الســبت - وغلق الطرق المؤدية الى المسجد قبلها بساعات، كما قامت «أخبار» امس في تغطية من قنا لزميلنا 
عبدالله محمد: «في واقعة غريبة ايضا تم استبعاد إمام وخطيب مسجد سيدي عبدالرحيم وإحضار خطيب من خارج قنا لإلقاء خطبة الجمعة، ومن 
الأشــياء التي اثارت اســتياء المواطنين قيام مديرية الأوقاف بقنا بتغيير دورة المياه الخاصة بإمام المســجد وتحويلها من حمام بلدي الى أفرنجي 

بناء على تعليمات صدرت لمديرية الأوقاف». وإلى بعض مما عندنا:

العريان يؤكد أن برنامج المائة يوم بدأ يوم الجمعة فقط.. واتهامات للإخوان بالتهرب من الفشل.. حمدين صباحي يبدأ بتشكل التيار الشعبي لمواجهة الإخوان والعسكر

الرئيس يأمر بإعادة الأقباط إلى منازلهم في دهشور.. وهجوم ضده لعدم ذهابه إليها بنفسه
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اسرائيل ستحظى باعجاب العالم اذا غيرت نهجها واقامت في الجولان مخيما لاستيعاب اللاجئين من سورية

الحرب التي توشك اسرائيل على اشعالها مع ايران هي حرب اختيارية ستكون اسوأ كثيرا من كل الحروب التي سبقتها

لا يستطيع الاسرائيليون جميعا ان يفكروا تفكيرا جديدا خارج الصندوق فهم يرون العرب اعداء ويرونهم اغبياء

بن كاسبيت

■ منـذ انـدلاع موجـة الاضطرابـات 
التي سميت في البداية «الربيع العربي»، 
امتـلأت البلاد بمشـورات المستشـرقين، 
المستعربين والخبراء على انواعهم، التي 
السطر الاخير فيها واحد: يجب البدء في 
التفكيـر من خـارج العلبـة. ينبغي الفهم 
انه في العصر الراهن – عصر الشـبكات 
الاجتماعيـة،  يجـب «مد اليـد للعرب من 
لا  وأنظمتهـم».  زعمائهـم  رؤوس  فـوق 
يوجـد أي سـبب، كما يقول الخبـراء، الا 
يقيم العـرب والاسـرائيليون اتصالا في 
مجـال الانترنت؛ لا يوجد سـبب يمنعهم 
مـن أن يـرووا للجماهير العطشـى خلف 
نطـاق  «فـي  هنـا  يوجـد  بانـه  الحـدود 
يريـدون  لا  بشـر  الصهيونـي»  الكيـان 
أن يتناولوهـم علـى وجبـة الصباح، بل 

ويمكنهم أن ينفعوهم هنا وهناك. 
من الحلم، الى الواقع: أمس أطلقت قوة 
من الجيش الاسـرائيلي فأصابت مواطنا 
سـوريا اقترب من الجـدار الحدودي في 
هضبة الجولان. وهذه ليست حالة اولى 
مـن نوعهـا. التخـوف فـي اسـرائيل هو 
أنـه فـي حمام الدمـاء في سـورية، الذي 
انتقـل منذ زمـن بعيد الـى محيط هضبة 
الجولان، سـتحطم الجماهيـر الجدران: 
لاجئـين فروا للنجـاة بارواحهم او لمجرد 
سـعيهم للوصول الـى مكان آمن نسـبيا 
الـى أن يمر الغضـب. أما اسـرائيل فانها 
ترد بالطبـع مثلما هي مبرمجـة لان ترد. 
بفـزع، بعصبيـة، بـ»النار علـى الارجل» 
وبتهديـدات صريحة بـان كل من يقترب 
الى الجدار، دمه في رقبته. اسـرائيل هي 
كلب بافلوف الذي يسيل لعابه تلقائيا ما 
أن يسـمع رنين الجـرس إذ هكذا عودوه. 
عـرب يقتربون من الجـدار؟ اطلقوا النار 
عليهـم. أمـا أنـا بالـذات فيخيـل لـي أن 
التاريـخ وفـر لنـا فرصـة لا تتكـرر لعمل 

شـيء آخـر، لتحطيـم الجمـود الفكـري 
المتمثـل بجـدار واحـد عـال – عـرب فـي 
الجانب اياه، يهود مسـلحون وخائبون 
فـي هـذا الجانـب. تخيلـوا ان اسـرائيل 
فتحـت الجدار، اعلنت عن أنها مسـتعدة 
لان تستوعب لاجئي حرب، اقامت «ممرا 
آمنـا» متحكمـا به وأقامـت مخيم لاجئين 
صغيـرا، متواضعا ومتماثلا فـي طرفنا، 
فـي هضبـة الجـولان. الارض لا تنقـص 
هنـا. ولا توجد مشـكلة في حراسـة مثل 

هـذا المكان منعا للتسـرب منـه الى داخل 
«الجزيـرة»  فـي  أنهـم  تخيلـوا  البـلاد. 
اللاجئـين  عـن  تقاريـر  سـيرفعون 
السـوريين الذين فروا للنجاة بارواحهم 
فـي  مخيـم  فـي  بالترحـاب  يسـتقبلون 
الطرف الاسـرائيلي من هضبة الجولان. 
سـتكون هناك، في مخيمنـا، خيام مرتبة 
ومستشـفى ميداني، وغداء، ومسـاعدة 
نفسـية، بل وطواقم تسـاعد علـى ترفيه 
الاطفـال. نطعمهـم ونسـقيهم ونحافـظ 

عليهم ونعالجهم. 
بسياسـيين  نبعـث  نفعـل؟  لا  لمـاذا 
لالتقـاط الصـور معهم ونجتهـد الا نرفع 
علمـا اسـرائيليا أكثـر ممـا ينبغـي امـام 
وجوههـم. ببسـاطة نسـير مـع التيـار. 
أفتـرض أن هـذا المخيـم سـيصبح مكانـا 
تلتقط فيه الصـور اكثر من أي مكان آخر 
في الشرق الاوسط، على الاقل على مدى 
اسـبوع على التوالي. محظـور ان تكون 
هناك رسـالة سياسية. محظور ان تكون 

هنـاك رسـالة وطنيـة. يجـب الاجتهاد، 
خلافـا لعادتنـا، الا نجعـل هـذا مهرجانا 
للربـت علـى كتفنا نحـن انفسـنا. يجب 
ببساطة تقديم المسـاعدة لبني البشر في 
الطـرف الاخـر ليس مـن أجـل الحصول 
علـى مقابل مـا، بل لمجـرد أن هذا صحيح 
وهـذا أخلاقي وهذا محق. وعندما تنتهي 
المعـارك، ينبغـي تسـريحهم عائدين الى 

سورية، وانهاء كل هذا الامر.
ماذا سـيخرج لنا من كل هذا؟ محظور 
او  الامـلاك  بمقاييـس  هـذا  نحصـي  أن 
المـردودات الفوريـة. ما سـيخرج لنا هو 
صـورة اخـرى، مختلفة، تحطـم المعادلة 
التي اعتـادت المنطقة عليهـا منذ عصور. 
صورة للمدى المتوسـط أو البعيد يمكنها 
أن تسـاهم في شيء ما في تغيير الفكرة، 
المفهوم، النموذج الذي نعيشه هم ونحن. 
ولما كان الملايين سيرون هذا المخيم، حيث 
يعالـج اطبـاء اسـرائيليون (صهاينة!) 
الاف اللاجئـين السـوريين، افترض بان 
من سـيرون هذه المشـاهد في التلفزيون 
أن  ويحتمـل  بالثـوران.  الشـك  سـيبدأ 
يواصلـوا الاهتمـام حقا بما يجـري هنا، 
فـي اسـرائيل. توجـد وسـائل بسـيطة 
للاسـتيضاح ماذا يجري هنا، وكله على 
مسـافة نقـرة سـريعة علـى الانترنت. لا 
حاجـة الا لان يرغـب المـرء، وان يصدق 
فقـط. هكذا نبـدأ باحـداث التغييـر. هذا 
لا يعنـي أننـي اؤمـن بانـه فـي اعقـاب 
هـذا الفعل سـيعي مئـات ملايـين العرب 
ويقعـون علـى اكتافنا بالدمـوع. حقا لا. 
ولكن دومـا يجب مواصلـة المحاولة، ولا 
سـيما عندما يكـون هذا جد بسـيط، جد 

مطلوب وجد صحيح، وبثمن زهيد.

معاريف 2012/8/5

حمام الدم في سوريا.. اطلقوا النار عليهم
سمدار بيري

■ بعـد أقل من نصف سـاعة من تلقي 
مكتـب الرئيس فـي القـدس المعلومة عن 
رسـالة الرئيس المصـري المتوقعة، وبعد 
عشـر دقائق من وصول صورة الرسـالة 
الرسـمية من مرسـي الى بيرس، اسـتقر 
رأيي على ان أعمـل عملا فحولت بالبريد 
الـى زميـل رفيـع  الرسـالة  الالكترونـي 

المستوى جدا في القاهرة.
مـا هـو السـيئ؟ لا أحد طلـب الحفاظ 
علـى التراسـل سـرا بـل بالعكـس، فقـد 
عرفت ان بيرس أصر على الحصول على 
اذن من المبعوث سفير مصر في اسرائيل، 
ياسر رضا، بنشـرها في وسائل الاعلام. 
وطلب رضا مهلة لمشـاورة أربـاب العمل 
في القاهرة وعاد الـى مكتب بيرس (الى 
أمين السر العسكري حسون) وأبلغه انه 

يوجد اذن فانشروها.
ان الزميل الرفيع المستوى في القاهرة 
ذو خبرة طويلة بعلاقات اسرائيل بمصر 

وهو ذو حواس محددة.
أرسـلتها  التـي  الرسـالة  فـي  نظـر   
اليـه وقـال: جيـد جدا. هـذا هو الشـيء 
الصحيح فعله من جهتكم (بعد رسـالتين 
أرسلهما بيرس الى مرسي منذ ان فاز في 
الانتخابـات). وقـال لـي: أنـا الآن ماضٍ 

لأفحص ما يعتقدونه عندنا.
يتعلـق الامر بمـن تحدث اليـه زميلي 
فـي القاهـرة. ان لمرسـي متحدثا رسـميا 
هو الدكتور ياسـر علي، يُحـذر الجميع ـ 
مـن المثقفين والساسـة والصحافيين ـ ألا 
يشـيعوا اشـاعات عن الرئيـس الجديد. 
«أنا وحـدي العنـوان المخول وأنـا الذي 
أتحـدث فقط عـن الرئيـس»، يُصـر علي 

الذي لا يسـتريح لحظة. وتلقى في نهاية 
الاسبوع ردا على ذلك بتعيين وزير اعلام 
جديـد فـي حكومـة مصـر مـوالٍ لحركـة 

الاخوان المسلمين.
مرسـي  رسـالة  فـي  ينظـر  مـن  ان 
القصيـرة جـدا وهـي في الحاصـل العام 
ثلاث جُمل – وهي مع كل ذلك أول رسـالة 
من الممثل الأكبر لحركة الاخوان المسلمين 
الـى الرئيس فـي القـدس – يلاحظ فورا 
حقائـق غامضـة: فقـد كُتب اسـم بيرس 
خطـأ (بيـرز) رغـم انـه يمكـن الاعتمـاد 
علـى نـاس البروتوكول فـي القصر وهم 
يعرفون ذلك. والرسـالة التي تم ارسالها 
بالفاكـس مـن القاهـرة (وكانـت أمـورا 
مشـابهة لذلـك من قبـل) لا تحمـل توقيع 
مرسـي ولا شـعار قصـر الرئاسـة. وفـي 
المقابـل ضُم اليها اعلان عن سـفارة مصر 
في تل ابيب يعلن (في فرح!) عن الرسالة 

المشفوعة.
مـاذا كان يفعـل صحافـي اسـرائيلي 
لـو كان فـي مـكان صحافي مصـري؟ من 
المحتمـل ان نفتـرض انـه كان سـيهاتف 
متحـدث مرسـي النشـيط ليفحـص معه 
مـا يحـدث. وما كانـت لتكـون لعلي ذاك 
طوفـان  ازاء  يتصـرف  أن  فـي  مشـكلة 
الهواتـف. وقـد تجاهـل عـدد منهـم وهم 
الصحافيـون المصريـون الذيـن نشـروا 

صيغة بيرس. 
وأجـاب عن عدد آخر بقولـه: «إفعلوا 
ما تفهمونـه»، وصاغ هـؤلاء نبأ غامضا. 
وحصل الجزء الأخير من التوجهات مثل 
صيغة أون لاين صحيفة الاهرام اليومية 
على إنكار جارف وتنديد بالاسـرائيليين 
فـي  مرسـي  اسـقاط  يحاولـون  الذيـن 

شَرَك.
الرسـالة  ان  الـى  ننتبـه  ان  يجـب 

أُرسـلت فـي المـدة الزمنيـة الفاصلة بين 
زيـارة  همـا  للقاهـرة  مهمتـين  زيارتـين 
وزيرة الخارجيـة كلينتون وزيارة وزير 
الدفـاع الامريكـي ليـون بانيتا. فليسـت 
الادارة في واشـنطن تضغط على مرسي 
لحفـظ اتفـاق السـلام بـل تهـدد بوقـف 
المساعدة السنوية، ومرسي محتاج جدا 
الى 2.5 مليار دولار. لكن ان تكون رسالة 
لبيـرس؟ والتذكيـر بأنـه يجـب العمـل 

(معا؟) على شؤون السلام؟.
من الجيـد جـدا ان كشـفوا عندنا عن 
المشـهد العجيب. اذا كان مرسي قد أرسل 
الرسـالة حقـا وصادق على ذلك سـفيره 
فلا سبب يدعو لحفظ السر. ومع كل ذلك 
فـان الانكار مـن القاهـرة مقلـق. وتدور 
مرسـي  ان  تقـول  اشـاعة  الآن  عندهـم 
لـم يكتـب فـي الحقيقة الـى بيـرس وان 
معارضيـه هـم الذين انشـأوا علـى عمد 
واقعة دبلوماسـية معنا ومـع الامريكيين 

بل في داخل الحزب الحاكم الاسلامي.
العسـكري  المجلـس  ان  يقولـون 
الأعلـى أو جهاز الاسـتخبارات أو وزارة 
الخارجيـة دفنـت الشـرك مـن اجـل ان 
تعطـي مرسـي درسـا عمليـا فـي سـعة 
صلاحياته كـي لا يمس السياسـة العليا 
ولا يحـاول ان يـدس حتـى اصبعـه فـي 
العلاقـات مـع اسـرائيل، وبحسـب هـذا 
يتآمـرون  أنهـم  مرسـي  أدرك  التفسـير 
عليـه مـن وراء ظهـره وبعـث متحدثـه 
لانـكار الرسـالة. وهو لا يهمـه من جهته 
ان ينفجر جميع من لهم علاقة بهذا الامر، 
أعنـي الامريكيـين ونحن ومـن يعتقدون 
انـه رئيس مؤقـت وأن ايامه فـي القصر 

محدودة.
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مرسي ارسل الرسالة ولكنه انكر

عوديد تيره

■ يـوم الأحـد الماضـي، فـي برنامـج «مندلبـويم 
«بالتجربـة  غنـي  صحفـي  ظهـر  وبيرنبـويم»، 
الاسـتراتيجية» الا وهـو «بالـون لا دافيـد». السـيد 
«بالون لا دافيد» قال بسـماء من الجدية ان «احتمال 
نجاح هجوم اسرائيلي على مواقع النووي الايرانية 
هـو صفـري. وهز السـيدان «مندلبـويم وبيرنبويم» 
برأسـيهما الشـائبين ولم يتصورا ان يسـألا السـيد 
هـذا  باطـلاق  صلاحيتـه  مصـدر  هـو  مـا  «بالـون» 
التصريح الذي هو حرج جدا لامن اسرائيل. بل انهما 
لـم يكلفا نفسـيهما عنـاء الملاحظـة للسـيد «بالون» 
وللمشـاهدين بـان «الشـاهد» ليس «شـاهد خبير»، 
بـل هو مثابة «ملقي جمل» دون أن تكون له فكرة عما 
يقوله. كما انهما لم يكلفا نفسـيهما لسـؤاله السؤال 
الـلازم وهو: الا يعتقد بان مثل هـذا التصريح يلحق 

ضررا بدولة اسرائيل في هذا الوقت؟
اذا كان الايرانيون سـيأخذون بجدية تصريحات 
السـيد «بالـون»، فانهـم سـيقدرون بانـه ليس لدى 
اسرائيل خيار عسكري في الزمن القريب القادم، وانه 
يمكـن من ناحيتهم ان يواصلوا تخصيب اليورانيوم 
كاعـداد لبناء قنبلة نووية. وسـيكون فـي هذا مثابة 
ضـرر للردع الاسـرائيلي وللخط الـذي تتخذه دولة 
اسـرائيل حيـال التحول النـووي الايرانـي. بمعنى 
أنـه فـي مثـل هـذه الحالـة يخـرج السـيد «بالون لا 
دافيـد» كمقتلع لاسـرائيل. واذا لم يأخـذ الايرانيون 
تصريحـات السـيد «بالـون» على محمل الجـد، فان 
الرجل ليس جديـرا بان يظهر في البرنامج الهام ذي 
«مندلبويم وبيرنبويم»؛ فالمراسـل العسكري الذي لا 

يستمع العدو الى أقواله عديم الاهمية. 

بالايجاز، يا أصدقائي قادة أجهزة الامن السابقين 
وانتـم ايضـا ايهـا الاعلاميـون، اقـول لكـم التالـي: 
دعـوا الحكومة تديـر الاسـتراتيجية والعملية حيال 
الايرانيـين وكفـوا عـن لعب الشـطرنج مع أنفسـكم. 
كلكم تفهمون بان ادارة صراع ناجح، قسـم كبير منه 
هو نفسـي، عندما يكون ينفـخ في قذالتكم من تجرى 
المقابلات الصحفية معهم كخبـراء مزعومين، هي أمر 
صعب للغاية. فالمسـؤولية، وبسـبب هذا الصلاحية 
ايضا غيـر قابلة للتجزئـة. هذه هي القاعـدة الاولى 
في القيادة. احيانا أحسـد الامريكيين. فهم يعرفون، 
فـي الغالب، كيف يعطون الثقة لمن يدير الحرب وكذا 
ريح اسـناد وصفة وطنيـة – بينما نحن «ننبش» في 

مستنقعنا ونطلق النار في ظهر من يقود. 
أفهـم بـان اسـقاط حكومـة نتنياهـو هو أمـر هام 
للكثيـر منكـم، ولكـن لا تضحوا بـردع اسـرائيل من 
أجـل هـذا الهدف. قـدرة الـردع الاسـرائيلية في هذا 
الوقـت، عندما يكون خطر كبير يحدق بنا، هامة جدا 
وهي تسـتوجب منا أن نعرض امام الايرانيين جبهة 
موحـدة. فـكل طفـل يفهـم بانه اذا سـمع العـدو بان 
رئيـس الاركان يعارض الهجوم في ايران فهذا يعني 
أن رئيـس الاركان يفكـر باننا لسـنا جيدين لذلك بما 
فيه الكفاية. أفلا يزيد هذا الاحتمال في أن نضطر الى 

استخدام القوة؟
لمـاذا لا نعـرف كيـف لا نتحـدث؟  وبشـكل عـام 
والسـؤال صحيح للصحفيين، للخبـراء وللمذيعين. 
وأنا لا أقترح المس لا سمح الله بالحقوق الديمقراطية 
ولكن فقط بحق التصرف بتسيب. ومن أجل الا نشهر 
بانـاس طيبـين من فـوق صفحـات الاعـلام حاولت، 
ربما بشـكل أخرق، «خلط» الاسـماء – وكل خيال هو 

بالصدفة فقط.

معاريف 2012/8/5

ملزمون بجبهة موحدة ضد ايران
جدعون ليفي 

■ أبلـغ رئيس «أمان» السـابق اهـارون زئيفـي ـ فركش ايران 
والعالم في ليلة السبت في القناة الثانية الاسرائيلية، ان الجيش 
الاسـرائيلي يوشـك ان يهاجم في غضون بضعة اسابيع. ويجوز 
ان نفتـرض ان فركـش، وهـو مـن ذوي المسـؤولية والاتـزان من 
المتحدثـين، عرف ما الذي يتحدث عنه. فهو لم يسـتقل من منصبه 
شاعرا بالمرارة وليست له كما نعلم حسابات شخصية كثيرة وهو 
لم يقل ما قال مُسـتلا إياه من خصره أو طامحا الى افسـاد خطط. 
حظي على الفور بالطبع بتوبيخ بالاشارة من رئيس جهاز الاعلام 
القومي روني دانيال، لكنه لم يكن يسـتطيع ان يمحو تأثير كلامه 

عن ان اسرائيل توشك ان تخرج الى حرب اختيارية اخرى.
بعد اربع أو خمس حروب اختيارية سـابقة أشعلتها اسرائيل، 
ويتعلـق ذلـك بكيفيـة العد ومـاذا نعد، لم تحـرز واحـدة منها (!) 
نتائجها المأمولة، تريد اسرائيل ان تخرج لحرب اختيارية اخرى. 
وقـد عُرضت كل سـابقاتها في البـدء على أنها قصـص نجاح تُدير 
الرؤوس، وهتف الجميع تقريبا لها، بل أججوها في بدايتها، وبعد 
مرور الايام والشهور فقط بدأ الاسرائيليون يستيقظون من الحلم 
ويدركون أنه كان الحديث عن كابوس وعن حرب عبثية اخرى مع 

قتلى عبثيين. 
ان الحرب القريبة مثل سـابقاتها جميعا ايضا أصبحت تُعرض 
على انها حرب لا خيار فيها وانه ليس لاسرائيل التي تطلب السلام 
والامن أي خيار آخر سواها، لكنها مثل أكثر حروب اسرائيل كانت 
وستكون حربا اختيارية. يصعب جدا ان نرى كيف ستكون أنجح 
من سـابقاتها؛ ومن السـهل جدا ان نرى كيف قد تتحول الى الأشد 

فظاعة.
سـتخرج اسـرائيل لهذه الحرب الاختيارية بخلاف سـابقاتها 
وهـي مسـتعدة: فقـد فحـص خبـراء ابحـاث العمليات فـي جهاز 
الامـن من قبل ووجدوا انه سـيقتل فيها بين 200 – 300 اسـرائيلي 
اذا مر كل شـيء كما ينبغي وبحسـب خطط قسـم العمليات، وهذا 
أمر نـادر غير معقول فـي ذاته. ان الحديث عـن آخر تحديث حتى 
الآن للجهاز: فقبل بضعة اشـهر قال وزيـر الدفاع ان العدد الغالب 

هـو 500. وبعبـارة اخرى يريد رجلان هما رئيـس الوزراء ووزير 
الدفاع ان يحكما على مئات الاسـرائيليين علـى الأقل ممن يقرأون 
الآن هـذه السـطور وممـن لا يقرأونهـا، بالمـوت. ولا يمكـن هـذه 
البشـرى ألا تثير اسـئلة اخلاقية صعبة جدا حتى بين من اقتنعوا 

بأنه ليس لاسرائيل خيار آخر.
أهـي غوغائيـة؟ هذا مؤكـد وبلا خجـل. ان الحديث عـن مئات 
البشر على الأقل استقر رأي قادتهم على الحكم عليهم بموت معلوم 
سلفا، وهم لم يتطوعوا بالموت، ولم يسألهم أحد عن ارادتهم حتى 
ولا ممثلوهـم. وقـد اتخـذ قـرار موتهم القريـب في الظـلام اولئك 
المحروسـون المحميون من كل خطر هـم وأكثر أبناء عائلاتهم، ولن 
تسـقط شعرة واحدة من شعر أصحاب القرار، هكذا هي الحال في 
الحـروب الاختيارية فلا يمكن اجراء اسـتفتاء للشـعب في القيام 
بهـا ويمكـن فقط جعـل الآخرين يتطوعـون للموت فيهـا. صحيح 
ان أصحـاب القـرار لا يختـارون من يمـوت لكنهم يقـررون بيقين 
ان يمـوت آخـرون، كثيـر من الآخريـن. ولهذا لا يمكـن التهرب من 

السؤال عن عدم اخلاقيتهم.
تعالـوا نفترض ان تكـون الفائـدة تعادل الذهـب بحيث تنهار 
ايـران وينهار نظـام حكمها ويحـل محله في الحكـم «ميت رومني 
الايرانـي» ويجعلهـا دولة مسـالمة مجردة من سـلاحها كلـه. فهل 
يوجد من هو مستعد لأن يُقتل من اجل هذا. أيوجد واحد؟ لينهض 

اذا. ولأنه لم ينهض أحد فقد بقي السؤال داميا بكامل قسوته.
لكن هذه جميعها سـيناريوهات الأمل الكبيـر لأن مئات «فقط» 
سـيُقتلون وسـيكون النجاح مُديرا للرؤوس فـي المقابل، ويوجد 
بالطبـع ايضـا امكانية اخرى لا يسـتطيع أحـد ان ينكرها وهي ان 
يتحول مئات القتلى الى آلاف وآلاف الجرحى الى عشـرات الآلاف 
والنجاح الى فشـل؛ وربما يحدث تأخير لتحقيق المشـروع الذري 
وربما يحدث حفز له؛ وربما تقع حرب بين اسـرائيل وايران وربما 
حـرب اقليمية شـاملة؛ وربما تكون الجبهة الاسـرائيلية الداخلية 
مصممـة ومحمية وربمـا لا تكـون، والعياذ بالله. وماذا سـيحدث 
آنـذاك؟ هـل ننشـيء لجنـة تحقيـق؟ أواحدة اخـرى؟ هـل نقول 
إننـا كتبنـا مقالة اخرى تعـارض الحرب القادمة، حرب اسـرائيل 

الاختيارية السادسة؟.
هآرتس 2012/8/5

قبل حرب ايران الاختيارية
دان مرغليت

■ فـي اثنـاء مقابلـة مـع اللـواء (احتياط) 
المحلـل  اقتبـس  فركـش   – زئيفـي  اهـارون 
العسـكري للقنـاة الثانيـة رونـي دانيـال مـن 
كلام مسـؤولين كبار فـي الجيش الاسـرائيلي 
وجهـاز الاسـتخبارات «تفكيرهم أعـوج لاذع: 
يـرون انـه اذا لم تهاجم اسـرائيل ايـران فمن 
المحتمل ان يكـون لآيات الله قنبلـة ذرية؛ لكن 
اذا هاجمت اسـرائيل فسـتصبح ايـران آنذاك 
بيقـين دولة ذرية». وبحسـب هـذا المنطق فان 
القصـف الاسـرائيلي أو الغربي لمنشـآت آلات 
الطرد المركزي سـيمنح الايرانيين شرعية ترك 
اتفاق منع نشر السـلاح الذري وتُمهد طريقهم 

لانتاج قنبلة ذرية على رؤوس الأشهاد.
ان الصياغة الصحيحة معاكسـة فنقول انه 
سـيكون لايـران بيقين سـلاح ذري اذا فشـلت 
العقوبات الاقتصادية واذا لم يتم تنفيذ العمل 

العسكري.
عـن  للفحـص  جـاءت  حينمـا  ايـران  ان 
اسـتمرار علاجهـا للمشـروع الـذري فحصـت 
عن القوة والجدوى فقط. فماذا عن الشرعية؟ 
لا يهمهـا بالضبـط ان يُنـدد بهـا حينمـا تملـك 
القنبلة الذرية، بل ان دافيد غروسمان ويورام 
كانيـوك فـي حكمتهمـا لـن يكتبا فـي صحيفة 
«هآرتـس» مقالات تؤثر فـي القلب تتحدث عن 
مبلغ فظاعة ان الايرانيين لم يحترموا التزامهم 
لكونهم موقعين على ميثاق منع النشـر الذري، 
بل ان آخرين سـيتهمون اسرائيل لأنها سببت 

حصول طهران على القدرة الذرية.
نـدد غروسـمان أول أمـس بالصمـت. لمـاذا 
لا يثـور كبـار مسـؤولي الجيـش الاسـرائيلي 

الخاضعـين لسـلطة الحكومة المدنيـة على نية 
بنيامـين نتنياهـو ان يهاجـم ايـران؟ بـل انـه 
يتوقع منهم ان يسـتقيلوا عشية هذه الخطوة 
الحاسـمة. فهل هذه دعوة بالايمـاء الى التآمر 
علـى الحكومة؟ (هل هو شـيء يشـبه ما فعله 
غابـي اشـكنازي وضباطـه فـي مكتـب وزيـر 

الدفاع المسؤول عنه؟).
ان الاسئلة التي عرضها غروسمان وكانيوك 
فـي هذا الشـأن الصعب تسـتحق النظـر فيها. 
ان بنيـة شـخصية رئيـس الـوزراء والوزراء 
الذيـن انتخبـوا ليقـودوا اسـرائيل ذات صلة 

باستيضاح السؤال المصيري.
توجد فقط مشكلة ثقيلة في مقالة غروسمان 
وهـي انه كان يمكن طرح الاسـئلة والتسـاؤل 
والمخـاوف والتحفظات التـي يعرضها الأديب 
ذو الشـعبية بصورة خطيـة من الاتجاه الآخر 
ايضـا، فقـد كان يمكـن ان يأتـي مؤيـد لقصف 
ايـران ليعـرض تلـك المخاوف نفسـها لـو كان 
يرأس حكومة اسـرائيل شـخص يعاكس ميله 
ميـل نتنياهـو. هذه هي قـوة الجـدل وهذا هو 
ضعفـه. بيـد انـه في الاثنـاء خرج الجـدل عن 
النقـاش العـام فـي انـه هـل نقصـف أم لا. ان 
الصحفيين والمحللين «يخرجـون من الخزانة» 
جنـرالات الجيـش الاسـرائيلي الذيـن يُبدون 
وداخليـة  مرخصـة  لقـاءات  فـي  لا  آراءهـم 
مخصصـة لذلك فقط، وهذا مـا يجب ان يكون، 
بل يثرثرون احيانا في حفلات كوكتيل أو على 
مشـهد مـن مسـؤولين كبار سـابقين ينشـرون 
الـكلام على المـلأ، حتى انـه يبدو ان عـددا من 
الثرثاريـن الاسـرائيليين تولوا مهمة السـلوك 

وكأنهم من الحرس الثوري الايراني.

اسرائيل اليوم 2012/8/5

ثرثرة غير مسؤولة

ايتان هابر

خيّـرة:  نوايـا  ذوو  نـاس  يسـأل   ■
كيـف يخطئ رؤسـاء حكومـات ووزراء 
ورؤسـاء هيئـات اركان وجنـرالات فـي 
كبـار  وموظفـون  الاسـرائيلي  الجيـش 
باتخاذ القـرارات؟ وماذا يوجد في هواء 
قمـم الحكـم يشـوش علـى آراء متخذي 
علـى  حـدة  الامـور  وتـزداد  القـرارات؟ 
خلفيـة الحاجـة الـى اتخـاذ واحـد مـن 
أكثر القـرارات مصيرية فـي تاريخ دولة 

اسرائيل، أعني في شأن ايران.
اليكـم جـزء من جـواب السـؤال ممن 
رأى وسـمع وكان احيانـا شـريكا ضئيل 
الشـأن فـي اتخاذ قـرارات: هيـأت دولة 
اسرائيل لنفسـها في سنيها الـ64 طريقة 
العـرب  ان  تقـول  اتجاهـين  ذات  تفكيـر 
جميعـا أعداء لنـا ومتآمـرون علينا وأن 
ما هو جيد للعرب سـيئ لليهود والعكس 
صحيـح. والجملـة الشـائعة هـي: «لـن 
يحجموا اذا ملكوا الفرصة فقط...». وقد 
كانـوا فـي نظرنـا وسـيكونون دائما بلا 

فهم وبلا ثقافة.
عشـرات  بعـد  اليـوم،  الـى  ونحـن 
السـنين، نتذكـر الدهشـة التـي أصابـت 
الاسـرائيليين حينمـا سـمعوا لأول مـرة 
من صحبوا الرئيس السادات في القدس 
فعجبوا مـن الانكليزية التي يتحدثونها، 
وصاحب هذا العجب الاسرائيليين ايضا 
حينما سمعوا الاردنيين لأول مرة وقالوا 
ان الحـال كأنها في اوكسـفورد حقا. ولم 
تسـكن الى اليـوم أمـواج الضحك وعدم 
الثقة التي غشـيتنا قبل سنين حينما قلنا 
انهم حينما عرفوا أننا اسـرائيليون عند 
مدخـل مطعـم «تنوريـن» في عمـان، قام 
الجميـع عن موائدهـم وكفوا عـن تناول 

الحمص وصفقوا. قـال خبير آنذاك وهو 
صديـق كنـت أعتقد حتى ذلـك الحين انه 

ذكي: «هذا جزء من حملة خداع».
صحيـح ان عـدد مؤيـدي السـلام مع 
اسـرائيل فـي العالـم العربـي يقـل مـن 
يـوم الى يـوم مـع انتشـار التسـونامي 
الاسلامي، لكن ربما يجوز ايضا ان نخرج 
من «الصندوق» ونفكر تفكيرا مختلفا. ألا 
يمكن ان نكون قد اخطأنا نحن ايضا؟ ألا 
يمكـن اليوم ان نفعل شـيئا مـا؟ لكن من 
حاول، حاول فقط، ان يفكر وان يعمل في 
حينه «خارج الصندوق» عُرض على الملأ 
علـى أنه غبـي لا يرى القتل فـي العيون. 
ولدنـا فـي داخل الصنـدوق ويبـدو أننا 

سنموت داخله.
بيقـين  وأمنـي  سياسـي  حـل  كل  ان 
يُطـرح علـى كتفـي الجيش الاسـرائيلي 
لأنـه الجسـم الوحيد فـي الدولـة القادر 
على اعداد رأي استشـاري شـامل في كل 
شأن وعلى تنفيذ قرار عملياتي. ومنذ 64 
سـنة وهم يحولون الجيش الاسـرائيلي 
(ووزارة الدفـاع ايضا) الى آلة، فعندهما 
حل لكل أمر ومسـألة، وهو حل يسـتعمل 
القـوة والكتلـة والمـال علـى نحـو عـام، 
فالذي لا يجوز بالقـوة يجوز بقوة أكبر، 
والـذي يجوز بمـال كثير يجـوز بصورة 

أفضل بمال أكثر.
كل  للحكومـة،  بالنسـبة  والجيـش 
حكومـة، هـو حـل كل مشـكلة. والتفكير 
وفـي  الصحيـة  الشـؤون  فـي  حتـى 
علـى  الطعـام  وتوزيـع  المجـاري  مـاء 
المحتاجـين هـو تفكير عسـكري في داخل 
«الصنـدوق»، مع أوامـر تنفيذية وجنود 
ونظام وانضباط. أليس من الواجب ربما 
ان نفكـر «في خارج الصنـدوق»؟ بحيث 
نـوزع مثـلا زهـورا علـى نـاس «مرمرة» 
التركية ونستقبلهم بالابتسام؟ سينفجر 

متخـذو القرارات فـي الحكومة والجيش 
أنحـن  المعـذرة،  ويقولـون  ضاحكـين 
التعـري  لعـروض  مروجـون  أم  جيـش 
في شـارع اللنبي؟ قبل عشـرات السـنين 
في عملية رد عسـكري فـي الاردن أعطى 
جنـدي قطعة حلوى لولـد عربي مذعور. 
وحظي الجندي والولـد وقطعة الحلوى 
بنشـر عالمي ايجابي وبحثوا في الجيش 
الاسرائيلي وحده عن الجندي وقالوا ان 
الجنـود يطلقون النـار ولا يوزعون قطع 

الحلوى.
وهناك جـواب آخر منا: فـي الحكومة 
– مـن الـوزراء الى آخـر الموظفين، وفي 
الجيـش – من رئيـس هيئـة الاركان الى 
آخـر ضبـاط الصـف توجـد ثقـة بأنهـم 
يملكون جميع الوسائل للمعرفة والتفكير 
دولـة  وتنفـق  والتنفيـذ.  والتخطيـط 
اسـرائيل عليهـم مليارات كي يسـتعدوا 
لكل وضع وكـي يفحصـوا ويزنوا جميع 
الخيـارات ويقـرروا التقريـر الصحيـح. 
«عنـدي مئـات مـن الباحثين ينفـذون ما 
أطلب»، تبجـح أمامي ذات مرة مسـؤول 
بحـث فـي «أمـان». «فأنـا اذا منظم حتى 
إن اخطأ عشـرات منهم ولم يخطئ بضع 
عشـرات»، قـال واخطـأ بعـد وقـت خطأ 

كلف حياة آلاف القتلى.
فـي   – فنحـن  الكلـب:  مدفـن  وهنـا 
الحكومـة والجيش والكنيسـت والحياة 
المدنيـة – على يقين من أننـا «الأكثر ذكاء 
فـي العالم». ونحن علمنا العالم سـلوكه 
وأعطينـاه كتـاب الكتب، ونحـن عظماء 
الهـاي تيـك والسـايبر والاقتصـاد  فـي 
العجيـب وفي كل شـيء، والعالم يسـلك 

بحسب ضلالاتنا.
ويلنا كم نحن مخطئون.

يديعوت 2012/8/5

ما هو جيد للعرب سيء لليهود!
■ على مدى عشرين سنة، حتى اندلاع 
حكومـات  تباهـت  الاولـى،  الانتفاضـة 
اسـرائيل بـ»سياسـة الاحتـلال المتنور» 
التي ترمي الى السماح بالتعايش السلمي 
بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين. 
نهايـات  فـي  الثانيـة،  الانتفاضـة  منـذ 
العـام 2000، أخلت هذه مكانها لسياسـة 
«الأصليـين»  سـلب  غايتهـا  اسـتعمارية 
مـن اراضيهـم وحقوقهـم وابعادهـم عن 
بلادهم. وحسـب تحقيق صحفي لعميره 
هاس نشـر يـوم الجمعة فـي «هآرتس»، 
الفلسـطينيين  المسـتوطنون  يهاجـم 
الأليفـة  الحيوانـات  يقتلـون  يـوم،  كل 
ويُفسدون الاملاك. خريطة العنف، التي 
تستند الى تقارير مؤكدة وشهادات عيان 
جمعتها «تعايش»، «أوتشا» (مكتب الامم 
المتحدة للشؤون الانسانية) و»بتسيلم» 
تفصـل ليس أقـل من 40 حالـة تنكيل قام 

بها المستوطنون في شهر واحد.
وكان مراقـب الدولـة حـذر قبـل أكثر 
من عشر سـنوات من قصور شرطة لواء 
«شـاي» في كل ما يتعلق بفرض القانون 
وسـائل  وتعـرض  المسـتوطنين.  علـى 
الاعـلام بين الحين والآخر توثيقا مصورا 
لاعمـال العنف التي ترتكـب، بما في ذلك 
اسـتخدام الاسـلحة. ويشـجب الاتحاد 
التنكيـل  اعمـال  والرباعيـة  الاوروبـي 
بالفلسـطينيين في جنـوب جبل الخليل. 
ووجـدت منظمـة «يوجـد قانـون» التي 
حللـت 781 ملـف تحقيق أدارتها شـرطة 
لواء شـاي مـن العـام 2005 وحتـى آذار 
(مارس) 2012 بـأن أقل من 9 في المئة من 
الشـكاوى التي رفعها الفلسطينيون عن 
مخالفات مزعومة للاسـرائيليين وصلت 
حـد لوائـح اتهـام. أكثر مـن 84 فـي المئة 
مـن الملفـات، معظمها شـكاوى باشـعال 

الحرائـق، المـس بالامـلاك والمزروعـات 
وسـرقة المحاصيـل الزراعيـة، أُغلقت في 
ظروف تدل على فشـل التحقيـق، وعلى 
أقل من 3 في المئة من الملفات رُفعت لوائح 
اتهـام. أحداث العنف تجـري في المنطقة 

ج، التـي هـي ضمن السـيطرة الحصرية 
لاسـرائيل. ولكـن الرسـالة التـي تنقلها 
الحكومـة الـى قيـادة الشـرطة والقيادة 
الحقيقيـين  الحـكام  ان  هـي  العسـكرية 
هم المسـتوطنون. اعمـال الزعرنـة التي 

يقومـون بهـا فـي الخليـل وفـي البلـدة 
القديمة من القـدس أدت الى ابعاد هادئ 
لعشرات آلاف الفلسطينيين. هذا الهدوء 
لـن يبقـى الـى الأبـد. عندما تنشـأ لجنة 
للتحقيـق فـي الانتفاضـة التاليـة، فـان 

رئيـس الوزراء ووزير الدفـاع لن يتمكنا 
من التنكر للمسؤولية.

أسرة التحرير 
هآرتس 2012/8/5

الابعاد الهادئ

يتوجب اقامة ملاذ أمني للسوريين في الجولان

المستوطنون يعتدون على الفلسطينيين يوميا
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المعركة من أجل الرأي العام في أوروبا: 
ملامح تغير في المفاهيم وتجربة في التغطية الاعلامية 

وحديث عن اللوبي الاسرائيلي
■ تشير التصريحات الاخيرة للسفير الاسرائيلي 
في لنـدن ماثيو غولد حـول تراجع دعم الـرأي العام 
ومن هم في المؤسسة السياسية البريطانية لاسرائيل 
للمـدى الذي وصلـت اليه التحولات في الـرأي العام 
الاوروبـي خـلال العقـد الماضـي والحالـي مـن وعي 
بالمأسـاة الفلسطينية التي شـاهدوها على شاشاتهم 
ان من خلال عملية الرصاص المسـكوب ما بين 2008 – 
2009 ومواصلة الحصار الدولي على غزة او استمرار 
بناء المسـتوطنات فـي الضفة الغربية وبنـاء الجدار 
العـازل وغيـر ذلك مـن السياسـات العنصريـة التي 
طالـت ايضا المواطنين الفلسـطينيين داخل اسـرائيل 
من تهديدهم بسـحب الجنسية منهم ان احتفلوا بذكر 

النكبة وتجريمهم لو انتقدوا اسرائيل.
 فقـد وصف غولد تغير المـزاج البريطاني بالعودة 
الـى القصـة التوراتية جالـوت وداوود التي تبودلت 
فيهـا الاطـراف فأصبحت اسـرائيل جالوتـا واصبح 
الفلسـطينيون داوود. ولاحظ السفيرتحولا في صف 
الوسط من البرلمانيين البريطانيين وليس البرلمانيين 
التقليديـين على الهامش وهم الذيـن ظلوا يصرخون 

ويطالبون بمقاطعة اسرائيل.
 ويقـول ان عـدم التقدم فـي العملية السـلمية هو 
سـبب التحـول فـي مواقـف هـذه الطبقـة مـن نواب 
الوسـط بشـكل لم تعد فيه اسـتراتيجية «الهاسبرا» 
التي تسـتخدمها اسـرائيل لتوضيح ودعـم اجندتها 
فـي الخـارج ومواجهـة التغطيـة الاعلامية السـلبية 

لاسرائيل في الاعلام الغربي قادرة على المواجهة.

تغير المزاج الاوروبي

 ولعـل تصريحات غولـد التي رفضتهـا الخارجية 
الاسـرائيلية تعبيـر عن التغيـر في المواقـف والافكار 
فـي  الملاحظـة  اليهوديـة  والدولـة  اسـرائيل  حـول 
اوروبـا والتي كشـف عنها اسـتطلاع قامت مؤسسـة 
الاسـتطلاعات «اي سـي ام» لصالـح كل مركـز رصـد 
المعلومـات «ميمو» في لندن مركز دراسـات المسـلمين 
الاوروبيـين ومركـز الجزيـرة للابحـاث حيـث قـام 
الاسـتطلاع بدراسة مواقف الرأي العام الاوروبي من 

القضية الفلسطينية واسرائيل.
 وفي هـذا السـياق تقوم دراسـة شـارك فيها عدد 
مـن الباحثـين والاعلاميـين بتقـديم منظـور للنتائـج 
التـي توصل اليها الاسـتطلاع، فقد حللت الدراسـات 
في الكتـاب المعنون «المعركة من اجـل الرأي العام في 
اوروبـا: تغيـر المواقف تجـاه الصراع الفلسـطيني – 

الاسرائيلي» عددا من القضايا. 
ومـا يجمـع هـذه الدراسـات هـو الاتفـاق على ان 
الممارسات التي قامت وتقوم بها اسرائيل في الاراضي 
الفلسطينية المحتلة خلال اكثر من اربعين عاما خاصة 
بـين الانتفاضتـين 1987 ـ 2000 كانت عاملا من عوامل 
التحـول في نظرة الرأي العام الاوروبي، فقد شـهدت 
هذه الفترة حرية في اختيار المعلومات والتعرف على 
مصادرهـا الحقيقية بـدلا من انتظار الاعـلام المكتوب 
والمرئـي لتشـكيل افهـام المواطنـين وبالتالـي تحديد 
مواقفهـم بمـا يتوافق مـع وجهة نظر واحـدة عادة ما 

تدعي الحيادية والتوازن.
 فالقنـوات الفضائيـة التي بـدأت توصل الصور 
والحـروب الـى غرفـة جلـوس المواطنـين ونومهم 
تعمـل بشـكل تدريحي علـى التغيير في فهـم الرأي 
العـام، فعلى الرغم من اسـتمرار الاعـلام التقليدي 
في الـدول الاروبيـة ـ يقصد به اعلام مـا قبل ثورة 
الانترنـت والفضائيات ـ يواصـل تغطيته المتحيزة 
فيمـا يتعلـق بالقضيـة الفلسـطينية كمـا اشـارت 
دراسـات مسـحية اعلامية مثل دراسـة غيرغ فيلو 
«اخبـار سـيئة من اسـرائيل» فـي طبعتيـه الاولى 
والمعدلـة الثانيـة، فقـد تم تلقيـم المشـاهد والقارئ 
البريطانـي جرعات من الاخبار والمعلومات التي لم 
يتم تسـييقها في سياق الصراع في الارض المحتلة، 
ممـا ادى لتحول الضحيـة الى قاتل، وبهـذه المثابة 
ظـل المواطـن البريطاني العـادي غيـر واع بطبيعة 
الصراع واسـبابه الحقيقية، وكما اظهرت الدراسة 
تباينـا وتحيـزا في مجـال اختيار الصـورة واللغة 

المستخدمة في وصف طرفي النزاع.

اللوبي الاوروبي
 وعليـه فالدراسـات فـي الكتـاب الجديـد توسـع 
الفهم وتحلل الرؤى وتقرأ طريقـة التغطية الاعلامية 
البريطانيـة والغربيـة، وتشـير الـى القـوى المؤيدة 
لاسـرائيل او اللوبي الاسـرائيلي في اوروبا وملامح 
قوتـه، فنحن نعـرف كثيرا عـن اللوبـي اليهودي في 
امريـكا المتجذر داخل المؤسسـة السياسـية والاعلام 
اللوبـي  طبيعـة  عـن  يعـرف  والقليـل  والسـينما، 
الاسـرائيلي المرتبط تقليديا بالاحزاب السياسية من 
جماعات اصدقاء اسـرائيل التي تمثـل حجر الزاوية 

في دعم الدول هذه لاسرائيل. 
ولكن دراسـة مشـاركة فـي الكتـاب اعدهـا ديفيد 
غرونـين تظهـر صـورة ابعـد مـن جماعـات اصدقاء 
اسـرائيل التي نعرفها في الاحزاب، فهناك مؤسسات 
ومثقفون وسياسـيون سـابقون ومصالح اقتصادية 
وتجـارة سـلاح كلهـا تعمـل لدعـم اسـرائيل اضافـة 
لمؤسسـات اعلاميـة خائفـة مـن الخروج عـن النص. 

ويرى غرونين ان اهم ما يميز اللوبي الاسـرائيلي في 
اوروبا انه يعمل بهدوء وعادة ما يتبعد في نشاطاته 
عـن الاعـلام ، ومن هنـا فقيـاس درجة قـوة وضعف 
اللوبـي عـادة ما تقـوم علـى روايات وقصـص. ومن 
هنا تقـول الدراسـة ان حوالى 400 نائـب برلماني في 
معظـم انحاء اوروبا تم اخذهم في رحلات لاسـرائيل 
تمامـا كما هـو التقليد المعمـول به في امريـكا حيث لا 
يبقـى سـناتور جمهـوري او ديمقراطي بـدون القيام 
برحلة لاسـرائيل كي يـرى وبالعين المجـردة المعجزة 
الاسـرائيلية وواحة الديمقراطية فـي بحر من العداء 
العربي. وعـادة ما تنظم رحلات النـواب الاوروبيين 
مـن خلال مجموعة اصدقاء اسـرائيل في اوروبا «اي 
اف اي» والتـي تقابـل الـى حـد كبير لجنـة العلاقات  
الامريكية – الاسرائيلية في امريكا المعروفة اختصارا 
«ايباك». ويمكن النظر الى مجموعة اصدقاء اسرائيل 
الاوروبيـة على انهـا شـبكة او مجموعـات موجودة 
داخل الاحـزاب والتجمعات السياسـية فـي اوروبا، 
وتعبـر افـكار ومواقـف مجموعـة اوروبـا هـذه عـن 
افـكار المحافظـين الجـدد علـى الرغـم مـن محاولتهـا 
الظهـور بمظهر تيار الوسـط، وليس غريبـا ان تظهر 
فـي اجتماعاتها فكـرة «الحرب على الارهـاب» والتي 
تقف اسـرائيل في المقدمة فيها او حسـبما عبر النائب 
السـويدي فـي البرلمان الاوروبـي غونـار هوكمارك، 
فالوقوف الى جانب اسرائيل يعني الدفاع عن حقوق 
حرية واسـتقلال كل دولة. ويقول ان قضية اسرائيل 
هي قضية كل دولة مستقلة وحرة. وفي المجموعة عدد 
كبير من اللاعبين في شـبكة المحافظين الواسعة فمثلا 
يانـا هابوسـكوفا النائبة فـي البرلمـان الاوروبي بين 
2004-2009 حاولت اثناء رئاستها لاي اف اي وصف 
المدافعين عن الفلسطينيين بالاشرار. ووصفت تأجيل 
الاتحـاد الاوروبي التصويت على تعزيز العلاقات مع 
اسـرائيل عـام 2008 نظـرا لقلق عدد مـن اعضائه من 
اسـتمرار حصار اسـرائيل لغـزة قائلة انـه باتخاذه 
هـذا القـرار فقد تحـول الاتحـاد الاوروبي الـى مكان 
انتصـرت فيه القوى الظلامية غير الاوروبية، وتعمل 
هابوسـكوفا مستشـارة لمؤسسـة الشـرق الاوسـط 
«ميمري» التي ترصد وتلاحق كل ما يكتب في الاعلام 

العربي عن اسرائيل. 

رجال مؤثرون ومجرمو حرب

وهناك مظهر اخر من مظاهر قوة اللوبي الاوروبي 
انـه يحظـى بدعـم المؤثريـن والاقوياء مـن اصحاب 
المصالـح ورجـال الاعمال مـن مثل انطونيـو تاجاني 
الـوزراء  رئيـس  برلسـكوني،  لسـيلفيو  الصديـق 
الايطالي السابق، وكان تاجاني الذي ترأس المجموعة 
عضوا بـارزا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي، 
ومسـؤولا عن لجنة الصناعة والتجارة فيه. ويشـير 
التحليـل الى تمدد اللوبي الاوروبي المؤيد لاسـرائيل 
ما بين بروكسـل ولنـدن وباريس وهيـج وغيرها من 
العواصـم الاوروبيـة، ومـن هنـا يشـير الـى حملات 
التشـويه والملاحقة لنقده اسـرائيل من قبل جماعات 
تقليديـة مرتبطـة بالصهيونيـة والمتعـددة الاسـماء 
ولكـن اضيـف اليهـا مؤسسـة جديـدة هـي «المجلس 
الاوروبـي اليهـودي» والذي قام بحملة تشـويه ضد 
اسـطول الحريـة ونشـر شـائعات مـن ان الجمعيـة 
التركية «اي ها ها» التي نظمت الاسطول لفك الحصار 
عن غـزة مرتبطة بالقاعدة. ومن بين اهم المؤسسـات 
المؤيـدة لاسـرائيل في لندن هـي المركـز البريطاني – 
الاسـرائيلي للابحـاث والاتصالات «بيكـوم» والذي 
تترأسـه لورنا فيتزمنز والتي دعمت عملية الرصاص 
المسـكوب على غـزة وبحثت عن الجنـرال الذي صمم 
استراتيجية الهجوم وهو ميكائيل هيرتزوع المطلوب 
فـي جرائم حرب. ويدعم المركـز والحالة هذه مجرمي 
الحرب، فهيرتزوع وسـتة من المسؤولين مطلوبين في 
اسـبانيا لدورهم في قصف وقتـل القيادي في حماس 
صـلاح شـحادة في منزلـه عـام 2002.. ويتحدث عن 
الـدور الـذي تقـوم بـه لجـان اصدقـاء اسـرائيل في 
الاحـزاب البريطانيـة خاصة حـزب المحافظين، حيث 
تحـدث ديفيد كاميرون امام مجموعة منهم 150، وقال 
لهـم ان «ايمانه باسـرائيل لن يتزعزع» والمح سـاخرا 
الـى الجماعـات التـي تدعو لمقاطعـة اسـرائيل حيث 
اشـار قائلا «نحـن فخـورون بالتعـاون التجاري مع 
اسـرائيل»، وعلى الرغـم من ان حـزب الديمقراطيين 
الاحرار لديه جماعة اصدقاء فلسطين الا ان نيك كليغ 
الذي كتب داعيا الى منع تصدير الاسـلحة لاسـرائيل 
قبـل ان يصبـح نائبـا لرئيـس الـوزراء حيـث صمت 
منذئذ. ويشـير التقريـر الى مجموعة مـن المتقاعدين 
السياسـيين او «الحكماء» ممن اعتنقـوا افكار اليمين 
المحافـظ فـي امريكا مـن مثل خوسـيه اثنـار، رئيس 
الـوزراء الاسـباني السـابق وفـاكلاف هافـل رئيس 
دولة التشيك الراحل ، وجون بولتون سفير واشنطن 
السـابق فـي الامم المتحـدة والسياسـي الايرلنـدي 
السـاببق ديفيد تريمبل وغيرهم ممن نصبوا انفسهم 
لتبريـر سياسـات التمييز العنصري لاسـرائيل. فمن 
ذلـك مـا قاله اثنـار ان اسـرائيل دولـة اوروبية حتى 
ولو لـم تكن فـي اوروبا. ويقـول غرونـين ان اللوبي 
الاسـرائيلي الاوروبـي نجـح بتغييـر مفهـوم العداء 
للسـامية بحيـث لـم يعد يشـير الـى كراهيـة اليهود 
والتحريـض عليهم بـل وصار كل من ينتقد اسـرائيل 
عرضـة للتجريم. دراسـة غرونين مهمة لانها تكشـف 
عـن لوبي يعمـل بصمت ويقوم بالدفاع عن اسـرائيل 

وتغيب الشفافية عن حساباته. 

 التعتيم والتغطية الكاذبة

والجديـرة  الثانيـة  الدراسـة 
الكتـاب  ابحـاث  وكل   – بالانتبـاه 
مهمـة لانها تكشـف عن ملامـح مهمة 
في صورة اسـرائيل والقوى الداعمة 
لها - هي حديث الصحافي المخضرم 
والـذي حـاول الدفـاع عـن القضايا 
العربية وهو تيم ليلوين الذي اشار 
في عنـوان ورقته الى تجاهل الرأي 
العـام مـن خـلال التغطيـة الكاذبة 
للصراع الاسرائيلي- الفلسطيني، 
والـذي تحـدث عـن تجربـة جيلـه 
ممن حاولـوا الخروج علـى النص 
وتحدي الخط السياسـي لصحفهم 
التـي عملـوا فيها، واشـار تحديدا 
الـى مؤسسـة بـي بـي سـي وهـي 
المؤسسـة التـي تحظـى باحتـرام 
الجميع حيث تم فيها قولبة مفهوم 
الحيادية في التغطية. ويقول انه 
ركـز علـى المؤسسـة التـي عملها 
ليس من اجل تصفية حسابات بل 
لانها المؤسسـة المهمة لحياة البلد 
وسـمعته الثقافيـة فـي الخارج. 
ويشـير انـه وجيلـه لقمـوا فـي 
المـدارس معلومـات عـن المنطقة 
العربية اكتشفوا انها خطأ عندما 
بدأوا يعملون منها، كما يتحدث 
عن شيطنة الاعلام لعبدالناصر 
الـذي صور على انـه «هتلر» او 

مثل شـخصية «افاغـين» في روايـة ديكنز 
« اوليفـر تويسـت». ويذكـر بالاصوات الاولـى التي 
حاولـت الاحتجـاج علـى تحيز الاعـلام ضـد العرب 
مثل محاولـة كريسـتوفر ميهو ومايكل ادامـز النائب 
العمالي «لا تنشـره ..التعتيم على الشرق الاوسط»، 
حيـث كشـف عـن رفـض الاعـلام البريطانـي ومنـه 
«الغارديان» نشـر ايـة تفاصيل عن عمليـات التدمير 
وهـدم القـرى في الضفـة الغربيـة – عمـواس وبيت 
نوبا ويالو- وتظهر قراءة ليلوين الشاملة والحافلة 
بالمعلومـات الجو السـاخر في مواقف المسـؤولين في 
المؤسسات الاعلامية من مثل تفسير بعض المسؤولين 
التحيـز لاسـرائيل نظـرا لقـوة الرواية الاسـرائيلية 
والضعـف الاعلامـي الفلسـطيني، وعندمـا قيـل لهم 
ادعمـوا الفلسـطينيين كانـت الاجابة :لمـاذا نقوم بما 
يجب عليهم انفسهم فعله. وعلى الرغم من تغير المزاج 
اليوم ومحاولات المؤسسات الاعلامية التعلم ومعرفة 
الاخـر الا ان الصورة لـم تتغير، فلا زال هناك نوع من 
التردد او الخجل من تقـديم الخبراء الذين يتحدثون 
عن قضايا المنطقة، فمثلا ، تحب بي بي سي استضافة 
دينـس روس ـ الـذي كان وسـيطا بين الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين ومبعوثـا خاصا لاوباما فـي المنطقة، 
حيـث يقدم علـى انه صـوت عقلاني ومحايـد مع انه 
صهيوني طـوال حياته ويعمل في المعهـد الصهيوني 
«ثينك تانك» معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى 

وعلى علاقة وثيقة مع ايباك.

ليس صديقا لاسرائيل

 ويـرى ان محاولتـه لتغطية الاحداث فـي المنطقة 
مـن وجهـة نظـر محايـدة جعلتـه فـي نظـر الاخرين 
«مؤيـدا للعـرب»، ويذكـر قصـة ذكرتها لـه امه حيث 
كانـت مسـافرة في الثمانينـات من القـرن الماضي في 
قطـار وجلسـت امامها سـيدة اخـذت تتحـدث اليها، 
وكانـت هذه الزائـرة قادمة من اسـرائيل عندما قالت 
امـه، ابنـي يعمل فـي الشـرق الاوسـط، صحافي في 
«بي بي سـي»، «ما اسـمه؟» «تيم ليلوين اجابت الام، 
فكان رد الزائرة «هو ليس صديقا لاسرائيل». ويكتب 
ليلويـن عن الجـو المتغير الان حيث يقـول ان احداث 
العقـود الثلاثـة والاربعـة الماضيـة والتعلم المسـتمر 
عـن المنطقـة اضاقة للتقـدم الذي حدث فـي بريطانيا 
عنـت ان الكثير من البريطانيـين لم يعودوا يصدقون 
النظرة التبسيطية التي يصورها الاعلام عن المنطقة، 
وهـذا التغير ليس مقتصرا على غيـر اليهود بل هناك 
عـدد منهـم بات قلقا من ممارسـات اسـرائيل ويشـك 
براويـة الاعـلام البريطانـي عن الاحـداث، حيث قال 
ان صديقة يهودية له قالت انها لم تعد تشـاهد بي بي 
سي وتفضل الجزيرة الانكليزيةـ ويشير الى جيل من 
المثقفـين العـرب والمتحدثين بالانكليزيـة ممن صاروا 
قادريـن علـى توصيل الرسـالة مـن مثل غـادة كرمي 

واهداف سويف. 

معوقات السلام

يشـتمل الكتـاب علـى تحليل لعـدد مـن القضايا، 
فالباحثة حنان شـحادة حللت ملامح من الاستطلاع 
والتـي تتعلـق بالمعوقـات التـي تقـف امام السـلام، 
مـن مثـل عـدم اسـتعداد الطرفـين لتقـديم تنـازلات، 
فالاسـتطلاع يشـير الى نسـبة 53 بالئة من المشاركين 
الذين قالوا انها العقبـة الوحيدة والكبرى التي تقف 
امام السلام، وتضع الباحثة النسبة في سياقها حيث 
تشـير الى ان الطرف الفلسـطيني، عبر عن استعداد 
لتقديم تنازلات و «الاوراق الفلسطينية» دليل واضح. 

ومـن القضايـا الاخرى وهـي اضطهاد الفلسـطينيين 
حيث اشارت نسـبة 41 بالمئة الى اسرائيل ومعاملتها 

للفلسطينيين كعقبة تعوق السلام. 

هل اسرائيل ديمقراطية؟

ويقـدم الباحـث الاسـرائيلي ايـلان بابيـه قراءة 
فـي مفهـوم الديمقراطـي وان كانـت اسـرائيل دولـة 
ديمقراطية حيث يحاول فهم الفكرة من منظور الحركة 
الصهيوية وتاريخها وان المؤرخين المنشغلين بالفكرة 
هـم مـن الليبراليـين. كمـا يشـير الـى الطريقـة التي 
تعاملت فيهـا الحركة الصهيونية التي ولدت من رحم 
الحـركات القوميـة الاوروبية مع الفلسـطينيين حيث 
عملت فـي البدايـة على السـيطرة على سـوق العمل 
المصدر الرئيسي للفلسطينيين وشراء اراضيهم التي 
عاشـوا فيها الاف السنين. ويعتقد المؤرخ المعروف ان 
فكـرة الدولـة الاقتصارية سـيطرت علـى الدولة منذ 
نشـوئها، ومـن هنا فدولـة التمييـز العنصـري بدت 
فـي مراحلها الاولـى واضحة في تعاملها مع السـكان 
الفلسـطينيين فيهـا حيـث اعتبرتهم طابورا خامسـا 
وطبقـت عليهـم قوانين الطـوارئ التي تعـود للفترة 
الانتدابيـة والتـي كانت الصهيونيـة تقارنها بقوانين 
نيورنبـرغ النازية لو قـام الانتـداب بتطبيقها عليها. 
ويتسـاءل بابيه في سـياق الاراضي المحتلة ان كانت 

دولة محتلة جديرة بوصف ديمقراطية. 
طبيعـة  ان  خاصـة  مهـم  فالكتـاب  العمـوم  علـى 
المشـاركين فيه مـن المتخصصين فـي مجالاتهم وهناك 
اوراق اخرى مهمة عن القدس والموقف الاوروبي منها 
لداوود عبدالله – مديـر ميمو، واخرى حول الاخطار 
التـي تمثلها اسـرائيل على السـلام العالمـي لكورنينا 
مولـين، والموقـف الاوروبـي مـن حمـاس مـن ناحية 
اشـراكها او عـدم اشـراكها والحديث معها، ودراسـة 
مهمة لماريا هولت عن التغير في المفاهيم حول الصراع 
الفلسـطيني – الاسـرائيلي واخـرى عـن العلاقة بين 
المتطـرف فـي اوروبا باسـرائيل ودعمه لهـا لروبرت 
لامبارت. والمشـكلة في قراءة كهـذه انك امام خيارات 
تعرض بشـكل عام او تركز على بعض المفاهيم، وكما 
قلنـا فالبحـوث جميعا تشـترك في المعنـى العام لكن 
التركيـز يختلـف من ناحيـة اختيار الزوايـاـ وهذا لا 
يقلل مـن اهميتهـا ومن اهميـة جهد المحرريـن داوود 
عبداللـه وابراهيـم هيويـت. وهذه الاهميـة تبرز في 
مقدمة المفوضة السابقة للانروا كارين ابو زيد، حيث 
قالـت «آمـل ان يشـجع كتـاب المعركة من اجـل الرأي 
العام في اوروبا القراء على تحسـين معرفتهم بصراع 
غير متسـاو عمره 64 عاما، صـراع ادى خلال العقود 
السـابقة الـى سـوء الاوضـاع السياسـية والماديـة 
للفلسـطينيين، وكمفوضة سـابقة لشـؤون اللاجئين 
بحوالـى  الاهتمـام  بضـرورة  اناشـد  الفلسـطينيين 
خمسـة ملايين فلسـطيني في الشـرق الاوسط ثلثهم 
يعيـش تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة 
وثلث اخر لا يزالون يعيشـون في 58 مخيما في عموم 

المنطقة».
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٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

(إلى طه خليل)
 

لا تستطيع إذا أردتَ  ، وحين تقدرُ لا
تريدُ 

كأن أمسكَ لا يضلّ سواكَ  إذ يأتي إلى غده، 
ويومكَ  لا يجيئك طائعاً إلا لتحرس ظل

دّوريّ
 تمهّل في حديقة جارك العربيّ سهماً

طائشاً ، 
وتصادق الذئب الذي ربّاه بين شياهك

العمياء .
 

 تقدر أن ترى ما لا يُرى إن شئتَ  : 
النردَ  المخادع تحت  كُمّ  عباءة التركي

والأبد المعدّ على مقاسكَ  بالفكاهة

ذاتها
 لتصير أجمل من محاريث البداوى في مرايا

الفرس ،
 لكنّ  عينيكَ  اللتين ابيضّتا مكمودتين

عليكَ 
تنتظران ظلكَ  ساجداً يشقى لأسراب
السنونو تذرع الوادي بأعضاء مبللةٍ  

ولم تتأملاك وأنت وحدكَ ، دون باقي سيرة
الموتى ، تعدّ جنازتين لقاتلَيكَ  .

كأن ذلك يشبه أن يعثر المعنى القديم على
صدى صراخكَ  : 

أي ُّ موتٍ  يُرتجى بي يا إلهي بعد هذا
الموتِ  ؟ 

أيّ  خطيئة تكفي لأغفرَ  
كلّ هذي المعرفة؟ . 

 لا أرض لي . مذ جيء بي ، في أرضي . 

أنا الكرديّ  .
 حيث سينتهي الأمر انتظرتُ  .

 ولم أنادَ  بما أحبّ  فلم أعدْ  .
 وإذا وعدتُ أجيئُ 

بالمنفى أعلّقهُ  على جدران بيتي كي أغيظ
َ تأمّل الغرباء فوق أسرّة الأمواتِ 

ألقاب السلالةِ 
 في حقول القمح والحجل الذي ذبل اسمُه في

الريح بعدي .
 بالزراعة بين غاباتٍ  من الإسمنتِ  أكلأ
زهرة التينِ  الأخيرة من مخيّلةِ  الجنود

القادمين بِهِمّة  الخوذِ الغليظةِ  .
 بالحقيقةِ  كلّها .

 
 نحن الوحيدون الذين نريدُ  ذلكَ  :

 أن نربّي في جحورِ  نسائنا  التوتَ 
العتيقَ  وشتلةَ  النعناعِ  ،

 نبكي مثلما لم يبكِ  ثورٌ  يومه المعصوبَ 
بالظلماتِ  .

 ما دارت بنا الأرض الصغيرةُ  دوننا ،
 لكنها ذهبتْ  إليهم خلفنا كي تقتفي أثراً

لعودتنا بثرثرة البطولة ذاتها .
 عدنا لنذكر :

 لا نصدّق في نوايا الآخرين سوى الظلال
تبلّلتْ  بدمِ  الكراكي الراعفةْ  

  
يتفقّد الكرديّ في المرآة صورته  ، كما

يتفقد العصفور بين أصابع الصيّاد رجفته 
، تقول لزوج سائحةٍ  أرتْكَ  نشورَ 

تُفاحاتها الأولى ،
 ويبكي عنكَ  أعزلَ  حين يذرع ظلّكَ 

المكلوم طرّاق الليالي بالبساطير
الكبيرة ذاتها . 

يروي ليذكر :
 لا أزال أغطّ  في ماء القطا ،

 وتفيقُ   غامقةً  كهوف  طرائدِ  الأحياء
تحت وسادتي . 

لاأشتهي إلا بما يوحي بأني أستحق سوى الذي
سوّتْ  يداكَ  بما أقصّ  من الرؤى . 

كم من دمٍ  لأظلّ  أحلم ، مثل سنبلة ،
بكردستان ، كاملةً  بغير دمٍ  ، 

وأقسمَ  كسرةَ  البطّيخ ، خلف ظهيرتي ،
بيني وبين حماريَ  الأعمى . 

أقول له : أحبكَ يا حماري مثل أبنائي
الثلاثةَ  .

هم عبروا إلى المنفى ورابعهم أخي   كلُّ
بملابسٍ  ذبلتْ  على أجسادهم بروائح

الماضي .
تضيء قلوبهم ببذرة العنب الأخيرة  كلّما

ناديتهمْ  ،
 لكنهم لم يرجعوا 

فيما أرى أحلامهم متروكةً  حتى تذكّر في
التلال بهم 

هناكَ  يصدّقون القلب أيضاً مثلنا 
يتقاسمون مع الرواة هواءنا ،

عَ الذرة الصغيرةِ  من خيول  وتشفُّ
القادمين  بنا ،

 وتبسّمَ  الدفلى لحكمة أن نجرّب أننا قد
نعبر النهر الذي يجري ثقيلاً بالطحالب

مرّتين، 
 وفتنةَ  أن أحبّ  فمي إذا احتاجته معجبة

بِبُزغ شِفانَ  . 
  غنّ  شفانُ  واعزفْ  بالدم العالي على

الطنبور
كي يثقوا بأزهار المنازل في الحرائق 
بالمنازل ذاتها بين الجهات الراجفةْ  .

 
٭ شاعر فلسطيني مقيم في موسكو

 

                      

 في وصف كرديّ يشبهني 
عبدالله عيسى ٭

«قصة الثروة في مصر» لياسر ثابت:

من حسن طوبار الى أحمد عز!
القاهرة ـ «القدس العربي»:

«قصة الثروة فـي مصر» هو آخر اصدارات الباحث والكاتب 
الصحافي المصري د. ياسـر ثابت، يرصد الكتـاب الذي يقع في 
482 صفحة أسـرار الثروة في مصر على مـدى فترة زمنية تمتد 
مـن نهايـات القـرن الثامن عشـر حتـى وقتنا الحاضـر، ويقدم 

مرجعاً موثقاً لا غنى عنه لكل من يهتم بتاريخ مصر المعاصر.
فـي مقدمة كتابه الصادر عـن دار ميريت في القاهرة يقول د. 

ياسر ثابت:
«عن ستة حروف يتحدث هذا الكتاب : الثروة.

كت الأحـداث مثل  هـذه الحروف السـتة حكمت مصـر، وحرَّ
مسـرح العرائس، وأقامت نهار المحروسة، ولم تقعد ليلها حتى 
الآن. لـم تكـن الثروة فـي مصر ترفــاً، بل طرفـاً في كل شـيء: 
الحروب والمقاومـة، الصناعـة والزراعة، التحالـف والصراع، 

الفرد والعائلة».
بدايـة، يشـير المؤلف إلـى أن الأغنيـاء الحقيقيـين في مصر 
أشـباح بلا أسماء، وبعض الأغنياء البارزين واجهات لآخرين، 
أو أن أرقـام ثرواتهـم مكذوبـة. كما يوضـح أن معظـم الأغنياء 
المصريين، أو من أصول مصرية، حققوا أموالهم في أسـواق غير 
منتجة أو بأسـلوب اقتناص الريـع، وتداول الأصول المعروضة 
بـدلاً من الإنتاج. والظاهـرة المقلقة في تقديـر مؤلف الكتب هي 
تعاظم الثـروات الفردية من دون أن يضطلع كثير من أصحابها 
بمسـؤولية اجتماعية ودور ملموس فـي العمل الخيري لصالح 

المجتمع.
يقـول د. ياسـر ثابت: «تحدثـت مصر عـن أول مليونير إبان 
الحملـة الفرنسـية - الشـيخ حسـن طوبـار- ثم شـهدت أول 
ملياردير في عهد مبارك». ثم أوضح أن طوبار كان واسع الثروة 
والنفـوذ محبوباً من سـكان إقليمه، وكان فـي حالة من الرواج 
كفيلـة بأن تقعِـده عن اتخاذ موقف يمكن أن يهـدد ثروته، لكنه 
ل عز مقاومة المحتل الفرنسـى علـى ذل العيش في بحبوحة  فضَّ
تحـت حكم المحتـل، حيث قدر أحـد جنرالات الحملة الفرنسـية 
ثـروة الشـيخ طوبـار «بأنهـا في حـدود خمسـة ملايـين فرنك 

سخرها كلها لمقاومة الفرنسيين منذ بداية الحملة تقريباً».
وانتقل المؤلف إلى «نفيسـة البيضـاء» التي كانت تعرف بأم 
المماليك، ورغم أنها كانت جارية شركسـية حين جلبت إلى مصر 
فإنها كانت أغنى أغنياء مصر، وأنشـأت سبيلاً مشهورة حملت 

اسمها.
وتحدث المؤلف عن محمـد علي «الاحتكار والاحتقار»، حيث 
تعامل الوالي الجديد مع مصر كلها على أنها أملاكه، فقد اعتصر 
الفلاحـين اعتصاراً، وكان عقـاب التأخير فـي توريد المحاصيل 
للحكومـة يصل أحيانـاً إلى الإعـدام، إلا أن اهتمـام محمد على 
بمالـه وأملاكـه - التـي اتسـعت لتشـمل أرض مصـر- لم يكن 
بالنسـبة للمصريين شـراً مطلقاً، كما لـم يكن خيـراً مطلقاً (كما 

مصر جيشاً يقول الكاتب) فقد كان همه أن ينشىء في 
وصناعـة وتعليمـاً وغيرهـا من أسـباب 
التـرع،  الحضـارة والمجـد، حيـث شـق 
والسـدود  والقناطـر  الجسـور  وأنشـأ 
وأوفـد عـدداً مـن الطـلاب المصريين إلى 
الخارج لدراسـة فن الزراعة وغيره من 

العلوم المختلفة.»
علـى مهـل كانـت الثـروة فـي مصـر 
تشـق مجرى جديداً في الوطن، لم يكن 
التحـول في ليلة وضحاهـا، وإنما امتد 
لعقود طويلة، لكنه شـهد أبرز محطاته 
فـي عصرين: محمد علي وإسـماعيل»، 
هكـذا يقـول الكاتـب فـي بدايـة فصل 
وصعـود  الأفنديـة  «ظهـور  بعنـوان 
الشـوام» الـذي يتطـرق فيـه إلـى أن 
محمد علـي وضـع البـذور التاريخية 
للرأسمالية المصرية بتشكيله طبقة من 
كبار الملاك لتكـون عوناً له في حكمه، 
إلـى أن جـاء عصـر إسـماعيل الـذي 
«ولد فيه أشـهر رجال المـال والأعمال 
مقدمتهـم  وفـي  الزمـان»،  ذلـك  فـي 
اليهـود الذيـن كانـوا «يبحثـون عن 
المـال فـوق الأرض وتحتهـا أيضـاً»، 
فقـد أسـس اليهـودي إميـل عـدس 
الشـركة المصرية للبتـرول في بداية 
عشـرينيات القـرن العشـرين، كمـا 
تجـارة  ناكامولـي  إيـزاك  احتكـر 
الـورق فـي مصـر، واحتكـر اليهود 
معظم مجالات التجـارة والصناعة 

إلـى جانب العقارات والأراضي الزراعية، واسـتطاعوا تحقيق 
مكاسـب اقتصادية كبيرة بلغت ذروتها في الفترة من عام 1940 

حتى عام 1946.
ويسـتعرض الكاتـب تاريـخ ثـروة اليهـود فـي مصـر حتى 
خروجهـم منها، وانتقـل الكاتب إلى الجاليـة اليونانية، ومنهم 
كوتسـيكا الذي أنشـأ مصنعـاً للكحول في منطقة طـره، والذي 
كانـت ثروته (قبل بزوغ القرن العشـرين) تقـدر بأربعة ملايين 
جنيـه، ويضيـف أن قوائم الأغنيـاء في مطلع القرن العشـرين 
شـهدت أسـماء مصريـين مثـل أحمد المنشـاوي باشـا، وهو من 
أعيـان الغربيـة، وقـدرت ثروتـه بنحـو مليوني جنيـه، وكان 
الحـس الوطنـي واضحـاً في أعمـال الخيـر لديه. ومـن أثرياء 
مطلع القرن العشـرين يذكر المؤلف فخري بـك عبد النور وعمر 
سلطان وإدريس بك راغب والأمير عزيز حسن حفيد الخديوي 
إسـماعيل ومؤسـس نـادي السـيارات، يضاف إليهـم البارون 
البلجيكي إدوارد لويس جوزيف إمبان مؤسـس ضاحية مصر 

الجديدة.
أمـا أول قائمـة مرتبـة للأغنيـاء المصريـين فقـد ظهـرت بعد 
تأسـيس بنـك مصـر عـام 1920 وكان ترتيبهـا كالتالـي: الأمير 
عمر طوسـون، الأمير أحمد سـيف الدين، الأمير يوسـف كمال، 
الشـواربي باشـا، البدراوي باشـا، علي شـعراوي باشا، علي 
فهمي المهندس، ميشال سرسـق، حبيب باشا سكاكيني، ميرزا، 
محمود سـليمان باشـا، محمود خليل باشا، الذين روى الكاتب 

قصة كل منهم بالتفصيل.
يقـول الكاتـب «في عـام 1950 كان أحمد عبود باشـا ومحمد 
أحمـد فرغلـي باشـا، بالإضافـة إلـى الأميـر محمد عبـد المنعم، 
يتصدرون قوائـم الأغنياء، مع وجود آل البدراوي وآل سـراج 

الديـن»، ثـم أشـار إلـى قيـام الثـورة وصـدور قـرارات يوليو 
مفهـوم  وانحسـار  العسـكر  سـيطرة  ظـل  وفـي  الاشـتراكية. 
التعدديـة السياسـية والفكريـة، تهـاوت طبقـات واحتكارات 
طبقيـة ترمز إلى القـوى الرأسـمالية القديمـة، وإن كانت قوى 
أخرى قد بـدأت تظهر بالتدريـج من التكنوقراط والسياسـيين 
والعسكريين السـابقين الذين أصبحوا قادة القطاع العام الذي 

ورث الرأسمالية المصرية والأجنبية في مصر على حد سواء.
وأفـرد المؤلف فصـلاً في كتابـه بعنوان «ثروات الرؤسـاء.. 
فتش عـن الأنجال» تناول فيه رؤسـاء مصر بعد الثـورة، بدءاً 
بمحمد نجيب الذي مـات وحيداً ولم يعش أحد من أبنائه حياة 
كريمـة، ثم جمال عبد الناصـر الذي قال مقربون منـه «إنه ألزم 
نفسـه بألا يملـك أرضاً أو عقاراً، وكان رأيـه أن الحاكم في مصر 
لا يجـوز لـه أن يمتلك لأنـه بذلك يفقـد قدرته علـى التعبير عن 

مصالح الأغلبية، ويجد نفسه يعبر عن مصالح الأقلية».
أما أنور السـادات فقد خصص له عبد الناصر بيتاً يطل على 
النيل كان في السـابق ملكاً للمليونير اليهودي ليون كاسـترو. 
وبعد وفاة السـادات قالت زوجته السـيدة جيهـان: «لا أخجل 
مـن أن أقـول إن ابني وزوج ابنتـي كانا يسـاعدانني وخرجت 

للعمل.. وأنا لم أطلب شيئاً من أحد».
أما حسني مبارك رابع رؤساء مصر، فقد رفض فتحي سرور 
رئيـس مجلس الشـعب المنحل البيان العاجل الذي قدمه سـعد 
عبـود 2006 حول الذمـة المالية لمبـارك، في حين أثيـرت أقاويل 
كثيـرة وتفاصيل مثيرة عن ثروته وثروات نجليه علاء وجمال 

داخل مصر وخارجها.
يقـول المؤلف إنه وسـط أحاديث متضاربة عـن ثروة جمال 
مبـارك، تحـدث الرئيس السـابق مبارك مرة وحيـدة عن ثروة 
ابنيـه علاء وجمال. ففي حـوار على صفحات العـدد رقم 3598 
مـن مجلة «المصور» مع مكرم محمد أحمـد عام 1993، قال مبارك 
«ليـس لدي أبنـاء يعملون بالبيزنس، لدي ابـن يعمل في لندن 
والآخـر عنده قطعـة أرض يزرعهـا ويعمل في بعض الأنشـطة 
البسـيطة التي لا علاقة لهـا بأي مسـؤول أو أي دائرة حكومية 

وهذا أمر يصل من جانبي إلى نطاق التحريم».
وفي الحديث الصحافي نفسه، نقرأ تفاصيل مهمة عن قضية 

ثروة الابن الأصغر للرئيس مبارك.
وختـم المؤلف كتابه عـن الثروة في مصـر بالحديث عن فئة 
رجـال الأعمال الذين فتـح لهم مبارك باب امتـلاك أراضي مصر 
واحتـكار ثرواتهـا، من عينة حسـين سـالم وأحمد عز وهشـام 
طلعت مصطفى، كما يتناول بتفصيل موثق أسـرار أغنياء مصر 

مثل آل ساويرس، ومحمد شفيق جبر، وغيرهما الكثير.
عـن «امبراطـور الحديد» أحمد عز، يقول ياسـر ثابت: « كان 
رجـل الأعمال محمـد فريد خميـس بوابة عز للدخـول في عالم 
البيزنـس قبـل أن يصبح أحـد كبار رجاله، حيـث قدمه خميس 
لرجال الأعمال بدءا من منتصف التسعينيات وكان متحمسا له 
وأولاه رعايـة خاصـة نبعت من حبه للدفع بالقيادات الشـابة. 
فريـد  محمـد  واصطحبـه 
خميـس معـه إلـى منتـدى 
فـي  عقـد  الـذي  دافـوس 
والـذي   1995 عـام  الأردن 
حمل عنوان منتدى الشرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيـا. 
جـاء  الثانـي  العـام  وفـي 
منتدى دافوس إلى القاهرة 
في 1996 وقدمه فريد خميس 
المنتـدى  إلـى  ثانيـة  مـرة 
بعـد الاسـتقرار علـى تقديم 
سـيناريو يستعرض الوضع 
السياسي والاقتصادي لمصر 
أمـام الحضـور، وتم اختيـار 
أربع شـخصيات للحـوار في 
هذا الموضـوع، كان بينهم عز 

وجمال مبارك .
منذ ذلـك التاريـخ، حرص 
عز على تقويـة علاقته بجمال 
أن  طبيعيــاً  وكان  مبـارك، 
يكون من أوائل المساهمين عام 
1998 في جمعية جيل المستقبل 
والتـي بـدأ بهـا جمـال مبـارك 
رحلة صعوده السياسـي، ولم 
يفارقـه عـز بعـد ذلـك فـي أي 
محطـة منهـا. مـن 1998 حتـى 
ثمـار  عـز  أحمـد  جنـى   2000
اسـتثماراته وعلاقتـه وأصبـح 

لاتحـاد  الصناعات.وكيـلاً 
بـدأ عز مرحلة التزاوج مع السياسـة عام 2000 عندما رشـح 
نفسـه لعضوية مجلس الشـعب عن دائرة منوف مسـتنداً على 
أصوات عمال مصانعه بمدينة السادات، وفي فبراير 2002 ظهر 
عز قويـاً فـي الحزب الوطني وأصبح عضواً فـي الأمانة العامة 
للحـزب الوطني ضمن الموجـة الأولى لانخراط رجـال الأعمال 
الجدد في مجال العمل السياسي، وبعدها أصبح رئيسـاً للجنة 

الخطة والموازنة في مجلس الشعب.
فـي سـبتمبر 2002 انعقـد المؤتمر العـام للحـزب وأصبح عز 
عضواً في أمانة السياسات، ولم يكن مجرد عضو عادي بل كان 
من المسيطرين والمحركين الأساسيين، كما قال د. أسامة الغزالي 
حـرب بعـد خروجه من الحـزب. في عـام 2003 سـافر أحمد عز 
مـع جمال مبـارك إلى الولايـات المتحدة، وفي عـام 2004 حصل 
علـى منصب أمـين العضوية وهـو أخطر منصـب داخل الحزب 
الوطني، وكان يشغله قبله سياسي مخضرم عابر للعصور هو 

كمال الشاذلي.
مبـارك  الرئيـس  حملـة  بتمويـل  عـز  قـام   2005 عـام  فـي 
الانتخابيـة، وحصل بعد ذلك على منصـب أمين التنظيم والذي 

كان أيضـاً يشغله كمال الشاذلي.
ويرى د. ياسـر ثابت مـا حدث في مصر فـي العقود الأخيرة 
يدفـع إلـى إعـادة التفكيـر في تلـك المقولـة، حيـث إن أصحاب 
الثروات أصبحوا يسـعون إلى الحصول على مناصب سياسية 
مهمة، مسـتغلين في ذلك ثرواتهم الطائلـة، للوصول إلى مقاعد 
البرلمـان، وبعدهـا بـدأوا يظهـرون فـي مقدمـة صفـوف القوى 
والنخـب الحاكمـة، ليصبـح «زيـت السـلطة فـي دقيـق رجال 

الأعمال».

ابراهيم درويش ٭
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 تداعيات تداعياتقناة السويس.. رحلة إلى الشريان المسدود!
الطفلة التي كانت تجلس 

في مقهى «هافانا» 
فــاروق وادي ٭

■ طفلة صغيرة وجميلة، كانت تجلس معنا في مقهى «هافانا» وسط دمشق. 
حدث ذلك قبل عشر سنوات، أو ربما خمس عشرة سنة. وكنّا مجموعة من 

الكتّاب والمثقفين والباحثين في شؤون الصراع العربي الإسرائيلي. الأصدقاء 
الدمشقيون هم الذين اختاوا المقهى العريق مكاناً للّقاء، ربما لنستعيد في 

دواخلنا حنيناً مكبوتاً لزمنه اليساري. وأنا تسرّبت في ذلك المساء الخريفيّ 
من الصالات المعتمة لمهرجان دمشق السينمائي، الذي كنتُ مدعواً إليه، وجئت 

لأريح العينين من الأشباح التي تتحرّك في الظلام بخيالاتها المفرطة، ولألتقي 
بشراً أكون قادراً على أن أتحدّث معهم ونتحاور سويّاً.

ومع إنني تعاطفت مع تلك الطفلة، التي حسبتُ أنها جاءت لتجلس في المكان 
ظة بين  ل نظراتها المتيقِّ الخطأ، إلاّ أنها بدت عكس ذلك تماماً. فقد كانت تنقِّ

المتحاورين، لتصغي للواحد منّا بإمعان لم أكن في البدء واثقاً من جديته. غير 
أن الطفلة اختارتني، دون الآخرين، ربما لعلمها المسبق باهتماماتي الأدبيّة 

دوناً عن غيري من الحاضرين، لتطرح عليّ سؤالها المؤجّل: إستاذ.. ماذا لديك 
مها لكاتب مبتدئ؟! من نصيحة تقدِّ

تربكني كلمة «أستاذ» دائماً، فأتلعثم في الإجابة، فما بالك حينما تأتي من 
حيث لا تتوقّع.. من طفلة تنتظر منك الكثير: نصائح في حجم طموحاتها 

وأحلامها التي بدت لك، بعد سؤالها، عريضة وشاسعة.
في تلك اللحظة، هبط عليّ ساحر أمريكا اللاتينيّة ليسعفني بإجابة حسبت 

أنها ستكون مقنعة وشافية، لطفلة ما برحت ترشقني بنظراتها وصمتها 
ب. قلت لها باطمئنان، وبشعور شبه يقينيّ بأنني وجدتها: يروى  المترقِّ

أن شاباً مبتدئاً سأل غابرييل غارسيا ماركيز أن يُسدي له نصيحة ثمينة، 
من كاتب كبير إلى شابّ يخطو خطواته الأولى على طريق الكتابة. فقال له 

ماركيز: نصيحتي الوحيدة إليك يا بُنيّ، هي أنك إذا كنتَ تستطيع التوقف عن 
د! الكتابة.. فتوقّف عنها الآن ودون تردُّ

كنتُ أحسب أنني قد جئتها بعصارة حكمة تتوارى بعدها كلّ حكمة. إلاّ أن 
شيئاً من عدم الرّاحة رأيته يلوح في التقاطيع الدقيقة لوجه الطفلة التي كبرت 

فجأة، وعكست ملامحها انكساراًت قلبها الوثّاب. فكأنها بصمتها الاعتراضيّ 
فاً عن الكتابة في وقت أنتظر  كانت تقول: ما هذه النصيحة التي تقترح توقُّ

ع خطاي!؟  فيها كلاماً يدفعني إليها ويُسرِّ
عبثاً حاولنا أن نشرح لها الحكمة التي تتخفّى في كلام ماركيز، والدها الكاتب 
أنور بدر (الخارج تواً من سجنه السوريّ الطويل) ووالدتها المحامية والباحثة 

منى أسعد، وأنا، والآخرين. قلنا لها أن عاشق الكتابة الحقيقي والشغوف 
بها لن يستطيع مغادرتها. إلاّ أن الطفلة شاءت، وبإصرار عجيب، أن تجافي 

النصيحة من أساسها.. وأن لا تفهم!؟ 
٭ ٭ ٭

عندما أخذت كتابات يارا بدر ورسائلها الثقافيّة تُنشر في «القدس العربي» 
بعد سنوات، أدركت تماماً أسباب رفضها نصيحة ماركيز. فيارا لم تكن تريد 

الإصغاء لنصيحة تبغي لها نجوة من هلاك الكتابة.. فتهلك دونها!
اختارت يارا الكتابة. كيف ومتى حدث ذلك، مسألة لا علم لي بها، لأن لقائي 

الأخير كان بطفلة تجلس في مقهى الهافانا. وهي إلى ذلك مسألة لا أطرحها، 
لأن كلّ الذين تورطوا بعلاقة مع تلك السّاحرة التي اسمها الكتابة، لا يذكرون 
إن كانوا هم الذين اختاروها، أم إنها هي التي اختارتهم وجذبتهم إليها، مثل 

نداءات الندّاهة التي تشلّ الإرادة.
ط  كأنما الكتابة هي طريق حريق أو غريق.. أو طريق تأخذ ولا تُعيد. فالتورُّ

فيها هو انزلاق يستتبعه انجراف إلى ما وراء الكتابة. لا أقصد هنا الوقوع في 
شرك السياسة بمعناها البسيط، الحزبي أو التنظيمي أو الاحتجاجي اليوميّ، 

ولكن بمعنى استنهاض الموقف المبدئي المُعلن والمنحاز إلى البشر وقضاياهم 
العادلة، والذي يفرضه ضمير الكتابة عليك، مثلما يفرض دفع الثمن اللازم 

لترجمته على الأرض. 
يارا، التي عرفت درب الكتابة والدروب المجاورة، كبرت كثيراً في ربيع دمشق، 

وأصبحت صبيّة بكامل ياسمينها. حدث ذلك في المسافة ما بين مقهى 
الهافانا وحركة الشّارع. وقد عرِفَتْ طريقاً آخر ما كانت تحسب يوماً أنها 

ستسير فيه، هو طريق المُعتقل.
هل يمكن لمن مثلي، ورغم شهادة الشيخ حسن نصر الله، التي تجاهد لنصرة 

أخيه ظالماً، أن أعلن تضامنيً مع نظام (مهما أوغل في «الممانعة»)، يُقدِم ببرود 
أعصاب على اعتقال صبيّة، مثل يارا، أو طلّ الملّوحي، لم تفعل شيئاً أكثر من 

الاستجابة لنداء الحريّة؟!
في نصّ جميل كتبته يارا بدر عن تجربة اعتقالها وزميلاتها في فرع المخابرات 

الجويّة السوريّة (ما شأن يارا بالمخابرات الجويّة؟! هل لأن أحلام الصبايا 
ق في مرتفعات شاهقة تبلغ آفاق الحريّة القصوى.. وتواصل  الشآميات تُحلِّ

التحليق؟!). في ذلك النّص البديع (القدس العربي 2012/4/26) تحدثت 
يارا عن الدروس الثريّة التي تتأسس في تجربة المعتقل، وأولها الصّبر؛ يليه 

قهر الغضب الذي يستنفذ طاقة الروح؛ وكيف تشهد هناك تراجع الأنانيّة 
إلى أدنى درجاتها حتى الاضمحلال؛ أو كيف يرتقي النقاش فتتسع الآفاق 
ل الرأي الآخر. ذلك يتجلّى في عالم من المحبّة  وتنفتح آفاق متجددة على تقبُّ

التي تنمو في أرض خصيبة، ويتسيّد التعاون الذي يصول بلا حدود. 
ر عنها الإدراك الواعي ليارا بالقول: «بهذه  وليس أخيراً، تلك المسألة التي عبِّ

التفاصيل التي تعلمناها نرفض أن يكون اعتقالنا خسارة».
٭ ٭ ٭

كبرت يارا. ربما كبرت منذ ذلك اليوم الذي أطاحت فيه بنصيحتي المستعارة 
من ماركيز. فالطفلة التي كانت تجلس في مقهى الهافانا، لم تشأ أن تتوقّف 

عن الكتابة، وربما لم تحاول أبداً. واصلت بإصرار، فكبرت فيها وفي 
السياسة معاً، وأنضجتها التجربة. ولعلي لا أتحرّج اليوم من أن أطرح عليها 
مينها لكاتب في  السؤال نفسه معكوساً: سيدتي.. ماذا لديك من نصيحة تقدِّ

مثل عمري، تجذبه الشيخوخة كثيراً إلى إحباطاتها المتراخية، لكنه ما برح 
يقاوم، ليعود طفلاً يجلس هناك، في مقهى الهافانا، ليتعلّم على أيديكم من 

جديد عشق الحياة.. الحريّة.. الكتابة.. وما وراء الكتابة؟!

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com

■ تقف المراكب على الشط عادة وهي خائفة، في الأصل وجِدت 
ها  لكي تعوم، لذلك تعتبر وقفتها تلك نوعاً قاسياً من العقوبة، تشدَّ
ها المـوج قليلاً  ك، يهزُّ الحبـال بقسـوة إلى الشـاطيء، كي لا تتحـرَّ
لكنهـا تعرف أنـه العقـاب، الركود على الشـط يترك جسـدها نهباً 
كتها  للصـدأ، بعضهـا يطيعُ المـوجَ مضطـراً، نـزولاً على موجـة حرَّ
السـفن الغريبة التي تأتي بالخيـر لأهل المدينة منـذ عقود طويلة، 
بعـض المراكـب يقـف متصلبـاً وعنيـداً أمـام الزمـن، لكـن دون أن 

يستطيعَ مقاومة الهلاك.
ليس في مصر كلها ما يسـاوي قناة السويس، الشريان الملاحي 
العظيـم من حيث القيمـة والقامة، لكن أحداً لم يعـد يعترف بذلك، 
الساسـة يسـتغلونها فـي المزايـدات، والتجـار يوسـخونها فـي 
التفـاوض، والحكومـات تتركهـا مهملة، كلمـا اسـتطاعت إلى ذلك 
سـبيلاً، مـا يجعل أهل مـدن القناة عُرضـة للهزائم، مـن كل اتجاه، 
قبل الثورة وبعدها، في سـنوات الاستقرار المُستبد، أو في سنوات 
الديمقراطيـة غيـر الآمنة، ما يحدث هنا هـو أن المراكب تبقى معلقة 
على الشـط، فـي انتظار من يُعيدهـا إلى العمل، تلـك ـ تقريباً ـ هي 
المُعضلـة، لأن شـرياناً بهـذه الأهميـة لايجب أن يبقى مسـدوداً في 

وجوه أقرب الناس إليه.

بوابة مُتهالكة للمدينة الباسلة

ولت سـنواتٌ كانت المدينة فيها لا تنام، تتذكر بعضُ المراكب في 
وقفتها اليائسـة، أن العالم الذي تأتي منه السـفن الكبيرة قد تغير 
كثيراً عن الماضي، حين كان الرزق مفروشاً على سطح سفينة قادمة 
يء المفاجآت لشـاب «يقلب  من مـكان مجهول، فيما كان القـدر يُخبِّ
عيشـه» في البيـع أو في الشـراء، الآن، ذهبت المهنـة «اللي فتحت 

بيوت كتيرة» إلى الانقراض، ولم يعد أمامها إلا أن تقاوم.
«الحَسنة» في جيب «البمبوطي» هي المعادل الموضوعي للجنة، 
يقول البورسـعيديون بحسـرة، فركـود الأيام الطويلـة، لم يترك 
لبمبوطي واحد على شـاطيء القناة في بورسـعيد أن يكسب قوت 
يومـه، يومـه كله صار مُهـدراً بين المقاهي والمطاعـم وحول محلات 
البقالة وأكشـاك السـجائر، وبالقرب من «الممشـى التجاري» ربما 
يجـد صديقـاً يسـاعده، فالبورسـعيدي شـخص يعتز جـداً وإلى 
أقصى حد بعزة نفسه، ستسـمعها هنا بلهجة واضحة لا لبس فيها 
قبـل أن تهبط إلى أرضها بعد رحلة شـاقة، «مش أنتَ اللي تقول لي 

أني أعمل إيه ومعملش إيه»..
يتحـدث البورسـعيدية بصـوت مرتفـع عـادةً، لغتُهـم صاخبة 
وأرواحهـم كذلك، ، هـؤلاء الذين يعتبرون البحر رسـالتهم الأخير 
إلـى العالم، البحارة ـ الذيـن يعملون في الماء ـ والشـركات ـ التي 
تخـوض حروبـاً علـى الأرض لتعمل في مهـن البحـرـ والمثقفون ـ 
الذيـن يعتـزون ببحرهـم ومدينتهـم، بالضبـط كما يليق بسـكان 

مدينة خاضت من الحروب، ما لا يُحتمل.
ليس فيهم من يعرف الهمس إلا المثقفون، الحنجرة أفضل وسيط 
بين مركبيْن، طريقة مُثلى لكسـب القوت، الجميع هنا يتحدثون عن 
عته الثورة، مئات الأسـر في بورسعيد تعيش  ذلك القوت الذي ضيَّ
علـى مهن مرتبطة بحركة السـفن في القناة والمينـاء والبحر، رغم 
ذلك، يحكي الناسُ رواياتٍ مؤلمة عن الثورة، التي عاشـوا مراراتها 
بقـدر ما أحبـوا وتعاطفوا وشـاركوا فيهـا، تذكروا أيـام الملح، بعد 
إغلاق المحال في الأيام الأولى للثورة، يبتسـمون كالعادة، بعضهم 
يضحـك لأن البحـر لا يـزال قادراً علـى منح الرضا، يقـول صديقي 

«آدم»:
« يوم 27 يناير، بعد الثورة بيومين، وقفتني ست عجوزة وقالت 
لي عايزة جبنه وعيش أعشـي عيالي، للأسف هي دي الثورة اللي 

راح فيها صوتنا»..
كانـت أجـواء الانتخابـات تفـوح مـن كل مـكان فـي المدينـة ـ 
التـي ولـدت بافتتـاح القنـاة 1869ـ قبل ليـالٍ محدودة مـن جولة 
الإعـادة، بصرياً كان المشـهد مفزعـاً في موجة عشـوائية ومرتبكة 
ومتزاحمة من اللافتات، صوتياً كان أتباع محمد مرسـي ينشـدون 
بصـوت هزيـل يخرج من كل مـكان ومن لا مـكان أحيانـاً: «صوتك 
لمرسـي»، وأتبـاع أحمد شـفيق يطلقـون الألعـاب الناريـة ابتهاجاً 
بحكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا الـذي «حـلَّ مجلس الشـعب» 
ذي الأكثريـة الإخوانيـة والأغلبية الإسـلامية، فـي الجولة الأولى 
صوتـت بورسـعيد للمرشـح الناصـري حمدين صباحـي بأغلبية 
تليـق بأمة من العمـال الواعين، رغم ذلك كانـت البضائع راكدةً في 
المحال، والحركة على لسان الجميع نائمة، دخلنا مطعماً وقررنا أن 
نبدأ رحلة إلى أكبر ميناء عبور في العالم بوجبة من السمك، المكان 
دَف والمراكب الصغيرة،  مملوء بفوانيس الصياديـن القديمة والصَّ

والأسعار كانت رخيصة ومدهشة، فيما كانت المقاعد شبه خاوية.
علـى المقهـى ـ فـي انتظـار صديـقٍ ـ يُمكن أن تسـتمعَ إلـى أكثر 
الحوارات عبثية في العالم، شابان على وجهيْهما خدوش الشقاء، 
التـي لـم تمنـع أحدهمـا مـن تصفيـف شـعره إلـى الأمـام بصورة 
ـان، يتبـادلان الحديـث علـى مَسـمع من  مُضحكـة، وسـيمان وفتيَّ
الجميع، ويبدو أنهما انفصلا عن العالم قبل قليل، باستعمال أنواع 
قوية مـن الكيمياء، لأن نبرة صوتيهما ومخـارج حروفهما، حملت 

الكثير من الخمول:
ه  لا أحـد فـي بورسـعيد يعرف علـى وجـه الدقة، من الذي شـوَّ
حيـاة المدينة إلى هذا الحد، القوى الخارجية التي تآمرت عليها في 
1956، أم الحكومـات المتعاقبـة للنظام السـابق، أم الطرف الثالث، 
أم أنهـم جميعـاً تحالفـوا لإنتاج مسـخ يكـون في انتظـار القادمين 
مـن أقصـى بلاد العالـم، «الأبـراج تزحف علـى العمـارات القديمة 
والمباني الخشـبية الجميلـة التي بناها الفرنسـيون والطلاينة في 
الزمن القديم» ..يقول صديقي الكاتب والمُصور البورسـعيدي وليد 
منتصر، وهو ينظر بحسرة إلى أحد البيوت الفرنسية الطراز، قبل 
أن يتوقف ليقول إنه شارك في حملة واسعة للحفاظ على الآثار في 
المدينـة، التي يختار أصحابها بيـع بيوتهم القديمة بمبالغ خرافية، 
لتهدم وتقام بدلاً منها «الأبراج»، وهو قال إن حملتهم حققت بعض 

النجاح.

«المنطقة الحرة» ـ بالمعنى الحرفي للكلمة ـ

لم تعد موجودة، ففي 1 يناير 1976 حصلت بورسـعيد على حق 
الامتياز في

المعاملة الجمركية، لتشجيع قطاعات واسعة من التجارة، كما لا 
أحد يعـرف على وجه اليقين من الذي أمر بهدم «متحف بورسـعيد 
القومـي»، خصوصاً أنـه كان يعـرض لتاريخ المدينة منذ إنشـائها 
سـنة 1858، وحتى العصـر الحديث، يبدو أن أحدَهـم كان يريد أن 

يمحو جزءاً من ذاكرة المكان، فاختار
أن يبـدأ بجدران المُتحـف، المطل على الميناء مباشـرة، على بعد 
أمتـار قليلـة مـن قاعدة تمثـال المغامـر الأوربـي الشـهير فرديناند 

ديلسيبس، الذي جسد عدة طموحات استعمارية في مشروع حفر 
قناة بين البحرين الأبيض والأحمر، منتصف القرن التاسـع عشر، 
ومنذ ذلك، ظل تمثاله محط سـخط ونقمة نصف سكان بورسعيد، 

ومحط احترام نصفهم الآخر تقريباً.
قدر بورسـعيد ـ فيما يبدو ـ أن تنقسـم بسـبب قناة السـويس، 
وبسـبب الرجل الذي كان وراء المشـروع منـذ يومه الأول منتصف 
القرن التاسـع عشـر، فالقناة فصلت بورفؤاد عن بورسـعيد، لكن 
ها إلى شـطريْن  التقسـيم الإداري لبورسـعيد عنـد نشـأتها، قسـمَّ
متواجهيْـن، أولهمـا «المدينـة»، والتـي أطلـق عليهـا الأهالـي حي 
«الافـرنج» بسـبب الجاليـات الأجنبيـة التـي سـكنته، ورسـمت 
ملامحـه وخططـت مبانيـه، وثانيهما «قريـة العرب» التـي عرفت 
بحـي العرب، الذين يمجدون البطولـة والمقاومة، وهو الحي الذي 
صت جزءاً مهماً من شـخصية  أنتج شـخصية «أبوالعربي» التي لخَّ

المواطن البورسعيدي.
«كل يـوم بيعـدي خمسـين سـتين مركـب ويمكـن أكتر، السـفن 
الحربيـة تعدي مـن برا ما تدخلـش الميناء، وبتكـون مؤمنة تماماً، 
خصوصـاً السـفن الحربيـة الأمريكيـة، لكن السـفن غيـر الحربية 
بتدخل وساعات يسمحوا بصعود بياعين أو بمبوطية بس دا قليل 
جداً، علشان الحرامية كتروا، بيطلعوا السفن الأجنبي وينهبوها، 
للأسـف بعـد الثورة كمـان زادوا، ومفيـش تأمين كفايـة، ودا قطع 

عيشنا إحنا».
يقول أحمد، صاحب شـركة تعمل في تموين السفن، بتوكيل من 
شركة أجنبية، وكان الرجل كريماً معنا، أنا وصديقي المصور الفنان 
أحمد المصري، فأرسـل معنا «كـريم» الذي رافق رحلتنـا مع أجهزة 
الأمن، لندخل الميناء باصطحاب كاميرا، من باب عشـرين إلى باب 
8 إلى لا شـيء، التقينـا عقيداً أراد أن يتخلص منا في أسـرع وقت، 
فاختـار أن يقتلنـا بالروتين، عرف مرادنا وهويتنـا، قبل أن يقترح 
أن يسـاعدنا إذا ذهبنا بعيداً عنه، لاسـتخراج التصريح، قرأنا في 
عينيـه أنه لن يفعل، وقرأ في عيوننا الإصـرار، فامتقع، وقال «أهلاً 

بكم في بورسعيد».
وبينمـا يعـد الخبراء قناة السـويس أهم رئة تنفـس اقتصادي 
للمصريـين، فهـي تمثـل أكثر مـن 10 ٪ مـن الدخل القومـي،إلا أن 
أوضـاع العاملين بها وعلى هامشـها تكاد تنفجر فـي وجه الجميع، 
ال وبمبوطية  ثمـة مظالم هائلة ترتكب حـق بحارة ومراكبيـة وعمَّ
وسـائقي لانشـات ورؤسـاء بحريـة، لا رزق لهـم سـوى فـي هذه 
السـفن العابرة، التي يفترض أن نهيـىء لها الأجواء للعبور، لا أن 

نضع كل العراقيل أمام من يخدمها.
الحاج محمد رجب صاحب لانش بحري جاء مع عدد من زملائه 
إلى المقهى القريب بعد أن فشـلنا ـ بسـبب التعقيـدات الأمنية ـ في 
الدخول إليـه لتصوير الحال على الماء، الرجـل كان غاضباً من قلة 
الشُـغل وحكـى عن توقف بعض اللانشـات لأكثر من عـام، وهي لا 
تسـتطيع أن تمـارس عملها في توصيل طرود مـن داخل إلى خارج 
ث عن ممارسـات احتكارية لبعـض العاملين في مهنة  المينـاء، تحدَّ
«شـيب شـندر»، الخاصـة بشـركات التوكيـلات الملاحيـة، قال إن 
أحـد هـؤلاء ويدعى « أ.ر» صـار يحتكر المهنة ويتعامل مع شـركات 
الحكومة بالاتفاق مع سائقين يتقاضون رشاوى لتوصيل الطرود، 

فصار هو ومن معه بلا عمل تقريباً:
«اللـي بيحصـل دا ظلـم، إحنا أكتر مـن مية وعشـرين «صاحب 
لانش» شـغالين، المفروض إن كل واحد بيشـغل معـاه اتنين تلاتة، 
كلنـا فاتحـين بيوت، بس إحنـا معدومـين، اللنش مركـون، يجيب 
في الأسـبوع سـبعين جنيـه، جمعية أصحاب اللانشـات موالسـة 
اه، وبيعملوا لحسـابه وبيحرمونا من الشغل،  مع الشـيب شندر إيَّ
واللـي زاد وغطـى «التفتيـش البحـري»، عايزين، كل واحـد منّنا 
يشـتري «لادار»، تمنه يضلـع يا جدع، لازم الحكومة تشـوف حل، 
كنا نقدر نتظاهر قدام المحافظة لكن احنا عايزين اسـتقرار، علشان 

السفن تيجي الحركة ترجع».
 زميله محمد حسـنين بدا عجـوزاً لكنه لا يزال قادراً على العمل، 
يقول إنه يعاني وأسرته من قلة العائد، وأن أعضاء مجلس الشعب 

«الذي تم حله» لم يقفوا معهم في هذه المحنة:
«أكرم الشـاعر والبـدري فرغلـي ـ يقصد البرلمانيـين الإخواني 
واليساري ـ معملوش حاجة، الأولاني بتاع «قوافل طبية» والتاني 

ماسك المعاشات، واحنا لينا رب اسمه الكريم».
الحـاج إبراهيـم الشـعراني كان يعمل في مهنـة «ريس بحري» 
حتـى ثلاثـة أعـوام مضـت، الآن لا يفارق المقهـى المُطل علـى بوابة 
رقم عشـرين بحثاً عن الأمل، يده ذات الأصابـع الغليظة تؤكد أنها 
عرفت الكثير من سـنوات الشقاء، لكنها الآن وأسنان قليلة في فمه 

ط في الكلام، تماماً بما يلفيق بيد تريد أن تعمل: ـ تتخبَّ
«بورسـعيد بالـذات يا باش مهندس أكل عيشـها كلـه ع البحر، 
ز بناتها إلا للي يشـتغل فـي البحر،  زمـان النـاس مـا كانتش تجـوِّ
ال إيه، مشـكلتنا احنا رويسـا وبحرية أكبر من مشكلة لأصحاب  أُمَّ
اللانشـات، عددنـا «400» واحـد، وحالنـا واقـف، وكلنـا فاتحـين 
بيـوت، بعد الثـورة عطونا معاش من المحافظـة مرتين كل مرة 300 
جنيه، وزمان كنا بناخد إعانة من «الشـئون»، لكن دوقت معاشـي 
145 جنيه، بعد 35 سـنة كل شـهر آخدهم من البوسـطة اللي جنب 
ح، وكان الله يحب  سـوق السمك، وأشتري بيهم كام كيلو وأنا مروَّ

المُحسنين..».
...

أمضيتُ ليلةً طويلةً في بورسـعيد، تقريباً لـم أنم، كان ينتابني 
نـوع مـن الإحسـاس بتأنيب الضميـر نيابة عـن الآخريـن، الذين 
عرفـوا والذين لـم يعرفوا، الذيـن رأوا والذين لم يـروا أن العدالة 
لا تتحقـق مجانـاً للضعفاء، هذا إن كان مـن الممكن أصلاً أن تتحقق 
من أجلهم، على الأقل هذا ما يحدث في مدينة بورسـعيد، وفي مُدن 
القنـاة التـي أطعمتنا حـين ثارت البـلاد ضد طغاتهـا، يحصل ذلك 
تقريبـاً فـي كل البقاع التـي قررنـا أن نخوضها بطول هـذه القناة 

الطويلة في التاريخ والجغرافيا.
مصر تفقـد الكثير من الملايين في اسـثمارات لـم تقم وصناعات 
لـم تطلـق الدخان ومـزارع لم نجرؤ عليها، ينسـى الجميـع أحياناً 
أن النظـام السـابق أهمل كل شـيء وفي المقدمة بالـذات أهمل قناة 
السـويس، حتـى أنـه كاد أن ينسـينا اسـماء القنطـرة والبـلاح 
والفردان والإسـماعيلية وبحيرة التمسـاح والبحيرات وشـلوفه 
والسـويس وبورتوفيق في البحر الأحمر، وكاد أن ينسينا أسماء: 
العـين السـخنة – الزيتيـات مواني الأدبيـة والأتكة، التـي ينطقها 

أهلها «اليتكة».
ى حقائق الجغرافيا التي يحفظها الصغار دون   كدنا ننسى ـ حتَّ
وعي ـ أن  قناة السـويس تمثل 3 في المائة من الدخل القومي لمصر، 
وأنها كانت محور أطماع عدة مؤسسات استعمارية في العالم، منذ 
وضعت بذرتها منتصف القرن التاسـع عشـر وحتى أمس القريب، 
كدنـا ننسـى أن تخلى الدولـة طواعية عـن جزء أصيل مـن دخلها 
القومـي وتبديده علـى أخطاء إدارية تافهـة، لا يمكن أن يحدث في 
دولة مُسـتيقظة من ثورة أو من غفلـة، بعدما صارت تضيع مطالب 

الغلابة فيها يوماً بعد يوم، أقصد:«بهدووووء».
تذكـرت أن أول مدينـة أزورهـا خـارج القليوبيـة كانـت إلـى 
هنـا، اصطحبنـي أبي المـدرس الوقور لنشـتري ملابس وسـاعات 
وشـانبوهات رخيصة، في واحد من سنوات السبعينيات، تذكرتُ 
ذلك الحـزام الجلـدي الثمين الذين اشـتراه أبي من هنـا وضربني 
ة بـه فيما بعد، تألمـتُ، وأنا أتذكر كل ذلك نائماً على سـرير  ذات مـرَّ

فاخر في بورسعيد.

السويس .. مدينة الغبار

لا يعيش الغبارُ طويلاً في سـماء مدينة السـويس، لا، هو قريب 
جداً إلى الأرض، موجود دائماً في المشهد والأركان، ثمة غبار كثيف 
ـم على المدينـة العريقة في تاريخ المقاومـة، ويبدو أن الثروات  يخيِّ
التي تتمتع بها المدن الصناعية، تكون سـبباً مباشـراً ـ ويا للغرابة 
ـ في اعتماد سياسـات التجويع والإنهاك، بينما يفترض أن يعيش 

سكانها حياة كريمة.
دخلنـا المدينة نائمـين، النهـار الأول في مدينة السـويس يمكن 
أن تنفقـه علـى تأمل المصـادر الكثيفة لرائحة الزيـت والبترول في 
الأرض، الأحذيـة تحمل بقاياه وهي عائدة إلى البيت، من ورديات 
العمل في شـركات البترول، يكـون الوضع مُضحكاً جـداً أن مدينة 
مثلهـا تعاني من نقـص في المـواد البترولية، فيما بعـض حواريها 

تحمل رائحة بنزينة كاملة الأوصاف.
أما الليلة الأولى لك في السويس فسوف تنفقها في تتبع المصادر 
غير المنظـورة للغبار في الجو، غبار المدينـة العمالية الكبرى، كان 
أول مـا نصادفـه، فيمـا العمال يفترشـون الأرض فـي الميادين، في 
ميـدان الأربعين اسـتطعتُ أن أحصـي منهم أكثر من عشـرة، يبقى 
الواحـد منهـم يومـاً كامـلاً على لحـم بطنه، لـو كان سـعيد الحظ 
سـيطلبه أحدهـم أجيراً في مهمة، حفر حفـرة أو هد حائط قديم، أو 
رفع أكياس من الرمل إلى الأدوار العليا، سـاعتها قد يحظى بوجبة 
جيـدة من الفـول، أما من لم يصادفـه الحظ، فإن اللـه وحده يعلم 

كيف يمكن أن يأكل هؤلاء كل يوم.
بالنسـبة لعين محايدة، وبأمانة شديدة، تبدو السويس مدينة 

م بسـبب الحـرب، ولا يزال  حرقتهـا الحكومات، بعض البيوت تهدَّ
شـاهداً على البؤس، بعض المبانـي الحكومية احترق بنار الغضب 
الثـوري في يناير من العام الماضي، ولا تزال أيضاً باقية، طبعاً ثمة 
عمائر ومحال ومدارس وحركة في الشـوارع الرئيسية، ثمة بنوك 
وقروض وديون تحاصر الطبقة الوسطى من كل جانب، ثمة ـ حتى 
ـ كورنيـش فاخـر، يبدو كأنه مسـتأجر مـن مدينة أخـرى، لبعض 

الوقت، لكن السويس لا تزال مدينةً قابلة للانفجار.
ذهبنـا إلـى مينـاء «الأتكـة» واكتشـفنا أن الصيـد والصيادين 
فـي إجازة حتى سـبتمبر المقبل، لكي لا تنتهي الحياة السـمكية في 
البحر، بصيد «الزريعة»، توقف الصيد يكون فرصة ذهبية لإصلاح 
المراكـب، فـي واحـدة من هـذا الـورش الصغيـرة، اسـتقبلنا العم 
«خيري» بكرم حاتمي، فبعد دقائق من السـير في الرمال والشمس 
يمكـن أن تتفهـم معنى الكـرم، كوب من الشـاي الرائق فـي ظهيرة 

قائظة، يقول الرجل الذي أنهكته الشيخوخة:
«الحال نايم يا بيه، السـوق كله كـدا، النهاردة «الجمعة» وإحنا 
ى في أيام الشُغل، ساعات تمر أسابيع والحال نايم،  إجازة، لكن حتَّ
دلوقت الصيد في إجازة ودي فترة الشغل في الصيانة والتجديد، 

ه بدري».. بس فين؟؟ لسَّ

«نيو سوريا»

في الطريق إلى مقهى «نيو سوريا»، تذكرت أنني يجب أن أسأل 
عـن هذا الاسـم الغريب بحيث يبدو أن تفسـيره مفتاحٌ لفهم مدينة 
كاملـة، أوقفت تاكسـياً وذكرت اسـم المقهـى فبدا أننـي غريب وأنه 
يسـتطيع أن يخدعنـي، وأنـا أحببت اللعبـة وانخدعت فعـلاً، دار 
الرجل دورتين في الشـوارع الخالية قبل أن أصل إلى المقهى المجاور 
للفنـدق، الرجـل فرح بالجنيهات الخمسـة، وأحـد رواد المقهى فهم 
المشـهد وسـخر من الغريب، تجاهلتـه، والتقيت صاحبـي، المثقف 
اليسـاري والباحث في اتحاد المحامين العرب جمال عمر، الذي كان 

يتابع من دون شغف مباراة في بطولة أوروبا، سألته:
«ـ اشمعنى القهوة التعبانة دي؟»

فقال: «اللي مرحش نيو سوريا مرحش السويس»
«صاحـب هـذا المقهى الله يرحمـه هو الحاج يحيـى عارف، كان 
يساري وعضو مؤسس في حزب التجمع، وفي سنوات الثمانينات 
كانـت ملتقى المثقفين والسياسـيين والفنانين في السـويس، وكان 
النشـاط السياسـي للمدينـة يدور في هـذا المربع السـكني المحيط 
بالمقهى، الشـعراء والعازفون والأدباء والكتـاب والحزبيون كلهم 
مروا من هذه المقاعد أولاً، لكن الحاج يحيى توفى من زمان والحال 

ر وبقت زي ما أنت شايف». اتغيَّ
في البحر لا تبدو السـويس مدينة مصابـة بالظلم، في قطاعات 
واسـعة مـن العاملين في المينـاء، يُجمـع الكثيرون علـى أن عمالها 
مـين بحريـاً، لأن جمعيـات العاملـين فـي البحـر مـن بحـارة  منظَّ
وسـائقي لانشـات وبمبوطية وتجار صغار منظمة أكثر من مثيلتها 
في بورسـعيد، الجميع هنا ربما يعاني بنسب متفاوتة من الكساد، 
لكن النشاط لا يحتكره أحد في البحر، بعضهم فسر ذلك بأن العمال 
منظمين أكثر في السويس، لكن لا تنتهي مشكلة مدينة بالأهمية تلك 

على حل معضلة واحدة، فثمة الكثير من المعضلات هنا.
يقـول صديقـي ونحن نتجـول في الشـوارع المؤدية إلـى ميناء 
السـويس إن المدينـة تتمتـع بأنشـطة متنوعـة، بـين السـياحي 
والتجـاري والصناعـي، الأخيـر وحـده يمكـن أن يكفـي لـو كان 
المطلوب هو انقاذ البلد، الصناعة بمفردها تشمل شركات الأسمنت 
والأسـمدة والبترول الضخمـة، والتي يجب أن تعتمـد على عمالة 
كثيفة، لكن ما تشـهده المدينة هو تزايد مدهـش في أعداد العاطلين 
عن العمل»، فجأة يتوقف عن الكلام ليسـألني «هل يُمكن ـ يا مؤمن 
ـ أن تنشـأ الثـروة متناقضة إلى هذا الحد مع المسـتوى الاجتماعي 

المحيط بها من دون أن تحدث التناقضات؟
مسـتحيل، لكـن ما حـدث أن كل هـذه القطاعـات المتضخمة من 
الثـروات كانـت تتـم على حسـاب فقـراء النـاس، بعـض المصانع 
ـع اسـتثماراته في  التابعـة للقطـاع الخـاص، بـل كثير منهـا، وسَّ
الأسمنت مثلاً على أنقاض شـركات القطاع العام، بعرض الرواتب 
الهائلـة على الفنيين في شـركات الحكومة، فيحـدث تجريف كامل 
يصب في صالح القطاع الخاص، الذي سـرعان ما يستخدم أدوات 
تصنيـع متطورة لا تحتاج سـوى العـدد الأقل من العمـال، فتكون 

النتيجة هي ما تراه بعينيك، الكساد والتجريف».

٭ شاعر من مصر

الغاوون 50: القصيدة 
الجرائدية... وملف العزلة

بيروت ـ «القدس العربي»:
صــدر في بيــروت العــدد 50 من مجلــة «الغاوون» الشــهرية، 
وحمل موقفها الشــهري عنوان «لماذا نمنح اتحــاد الكتّاب العرب 

هذا الشرف!».
وجاء فيــه: «قرأنا في الصحافة خبراً مفاجئــاً عن قيام اتحاد 
الكتّاب العرب في دمشــق بفصــل الكاتب الســوري خطيب بدلة 
بســبب انتخابــه عضــواً فــي المكتــب التنفيــذي لرابطــة الكتّاب 
الســوريين!! ونقــول إنه «خبــر مفاجئ» لأننا نفتــرض بأن مجرّد 
الانتســاب إلى الرابطة هو موقــف ضدّ جرائم النظــام، وبالتالي 
ب على صاحبه بعض الانســجام؛ أقلّه الاستقالة  فهذا الموقف يُرتِّ
مــن الاتحاد الــذي يتواطأ مع النظام في مجــازره! هل هذا معقول 
حقــاً: أن يبقــى الكاتــب عضواً فــي اتحــاد النظام فيســتفيد من 
امتيازاته، وفي الوقت نفســه يصبح في قيادة رابطة ما جاءت إلا 

لمناهضة هذا النظام والانحياز إلى خيار الشعب؟!».
وتتابــع الغــاوون: «إن الانســجام مــع الذات هــو أول ضحية 
لمثــل هذه الازدواجيــة. كما أنه من العــار أن ينتظــر كاتب حرّ من 
اتحــاد كهــذا أن يقوم بفصله عــوض أن يبادر هو إلى الاســتقالة 
نت من بين الأســماء  منــه. والأكثر شــناراً أن لائحــة الفصل تضمَّ
المفصولة اســم «الكاتب» المجرم رفعت الأســد! وقد ورد أن سبب 
فصلــه هو عــدم التزامــه بدفــع الاشــتراكات البالغــة 6000 ليرة 

ســوريّة ســنوياً! (الغاوون هي أول من لفتت إلى مسألة عضوية 
رفعت الأســد قبل ســنتين في موقف العــدد 31 - 1 أيلول 2010. 
http://www.alghawoon.com/mag/art. :انقــر هنــا

php?id=249). بالطبع بعضنا يعرف بأن بين أعضاء «الرابطة» 
من هم ما زالوا أعضاء في الاتحاد، إنما من بقي منهم - كما علمنا 
- بقي بســبب أوضاع معيشية قاسية لا تسمح له بالاستقالة من 
الاتحاد. لكنْ مســألة العضوية الرمزية شــيء، ومســألة الترشّح 
لقيادة الرابطة» شيء آخر. لقد كان الطرد من الاتحاد في الماضي 
باعثاً على شــيء من الفخر والتحدّي، أمــا اليوم فهو مدعاة للعار 
مــا دام الكاتب هو الذي يرفض المبادرة إلى الاســتقالة منه. وهنا 
لا تفوتنا الإشــارة إلى أن العديد من الأدبــاء الأعضاء بادروا إلى 
الاســتقالة أمثال الشــعراء: محمد علاء الدين عبد المولى وعائشة 
م ثلاثة من  أرناؤوط وإبراهيم الجبين وياســر الأطرش (أيضاً قدَّ
أصل تســعة من أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد اســتقالتهم، 
وهم: الشــاعر إبراهيم الجرادي، والروائي غازي حســين العلي، 

والناقد قاسم المقداد)...»
وتختم المجلة موقفها الشهري بالقول: «لماذا يمنح الكاتب الحرّ 
المنحاز إلى ثورة شــعبه اتحاد العبيد هذا... شرفَ أن يطرده؟ هذا 
ه أيضاً إلى رابطة الكتّاب الســوريين التي ســتجتمع  ســؤال موجَّ
أمانتهــا العامة قريباً، ويجب أن يكون على جــدول أعمالها. فهذا 
الاتحــاد بوقوفه ضدّ خيار الشــعب لا بدّ أن يكون إســقاطه أيضاً 
من تلك المطالب الثورية التي ينتفض لأجلها سوريّو القرن الواحد 

والعشرين».

من أرشيف الفضائح الأدبية
وحمل الغلاف لوحة خاصة من الفنان علي فرزات رافقت مادة 
«القصيدة الجرائدية لحكم البابا»، وهي مادة مســتلّة من أرشيف 

الفضائح الأدبية.
ففي العام 1986 صنع الشاعر والصحافي السوري حكم البابا 
مقلباً بزملائه الشــعراء والنقاد، ســرعان ما تحــوّل إلى فضيحة 
أدبيــة. وخلاصة المقلب أن حكم البابا قام (على الطريقة الدادائية 
المعروفــة) بقصقصة عناوين الصحف وجمعهــا ولصقها لا على 
التعيين، ثم نســخها بخط يده على شــكل «قصيدة» عرضها على 
شــعراء ونقاد ســوريين طالباً منهم إبــداء الــرأي بـ«القصيدة». 
ط فمدح وأشــاد - وبينهم أحد أبرز منظّري  وبالطبــع ثمة من تورَّ

القصيدة الحديثة في سوريا!! - وبينهم من هجا فـ... نجا.
وعلــى الفــور نشــر حكــم البابــا «القصيــدة» مــع آراء النقاد 
والشــعراء بها في جريدة «تشــرين» السورية، شــارحاً تفاصيل 
س ممــدوح عدوان واســتغلّ الفضيحــة للغمز من  المقلــب. وتحمَّ
قناة القائمين على إدارة المنابر، وتحمّس عادل أبو شنب واستغلّ 
الفضيحــة للغمــز مــن قناة الشــعر الحديــث، وفقــد «الضحايا» 
صوابهــم فــردّوا بعنــف، وهكذا بين الحماســة والغمــز وفقدان 
الصواب دارت رحى معركة أدبية صحافية شارك فيها كثر بينهم: 
حسان عزت، عبد الهادي حواضري، عزت دلا، وليد مشوح، فايز 

قنديل، عمران القيسي، إبراهيم الجرادي، حيدر علي...
«الغــاوون» أعادت نشــر الفضيحة مع أربعــة تعليقات لممدوح 
عــدوان وعــادل أبــو شــنب وإبراهيــم الجــرادي وحيــدر علــي 
(الأخيران كانا من بين ضحايــا المقلب)... علماً بأن جميع الردود 
والســجالات الخاصة بهذه المعركة ستُنشــر فــي الكتاب الجديد 
لحكــم البابا «معارك صحافية: من الثقافة إلى السياســة» والذي 

سيصدر قريباً لدى «دار الغاوون».

ملف العدد
«شعرُ العزلة وكائناتُها... الشــعراء!» تحت هذا العنوان أنجز 

الشــاعر والناقد العراقي عبد القادر 
الجنابي ملفاً بديعاً صدر على شكل 
ملحــق خاص مع العــدد، وقد ضم 
25 قصيــدة لـ25 شــاعراً هم: راينر 
ماريــا ريلكه، هانز آرب، ألكســندر 
أمجــد ناصــر، كارلــوس  بلــوك، 
اندراد، قســطنطين  دروموند دي 
كافافي، عبد القادر الجنابي، جِم 
موريســن، أمل دنقــل، اوكتافيو 
بــاث، فريدريك نيتشــه، شــارل 
بودليــر، مــارك ســتراند، بلنــد 
الحيــدري، تيــد جونــز، محمد 
الماغوط، ســعدي يوسف، عبد 
ليوبولــد  طهمــازي،  الرحمــن 
ســنغور، نازك الملائكــة، وليد 
الخــال،  يوســف  خازنــدار، 
فلاديمير هولان، فــؤاد رفقة، 
جورج تــراكل. وقام الجنابي 
القصائــد  معظــم  بترجمــة 
الأجنبيــة باســتثناء مقطــع 

مرثيــة ريلكــه، وقصيدتَــي مارك ســتراند 
وفلاديميــر هــولان (ترجمة ســركون بولص)، وقصيــدة جورج 

تراكل (ترجمة صالح كاظم).
وقــد أوضح الجنابي بأن «هنــاك آلاف القصائد التي تدور في 
دكنــة العزلة. لم أرد أن تكون أنطولوجيتــي الصغيرة هذه تقاريرَ 
عن مشــتقات العزلة (الوحشــة، الوحدة، الموت، الرثاء، الضياع، 
القلــق، المنفى، الاغتــراب... إلخ) وإنما تقاســيم شــعرية محضة 

فــي ميــلاد القصيــدة. فهنــا المقاربــة من 
الموضــوع هــو الجوهر، أي الشــكل يحدد 
المضمون. فلكل قصيدة أسلوبها في اثارة 

القشعريرة».

مواد العدد
ومــن مواد العدد الأخرى: «زجاجة مليئة 
بالألم اســمها الجسد» لشــوقي عبد الأمير، 
«جاهــد صدقــي شــاعر تركيــا المتشــائم» 
لفــراس الدليمي، « شــعراء هجــوا أمهاتهم» 
لصــلاح الشــهاوي، «الـــ O ســلبي الأحمــر 
والمشــعّ» لإسلام أبو شــكيّر، « قارئ سركون 
بولــص لا مريــده» لنصر جميل شــعث، «غارة 
مــن لازورد» لعادل مــردان، «نــصّ للنخبويين 
الكبار» لعبود ســعيد، «عقدة الأسماء الكبيرة» 
لتهاني فجــر، «بوب ديلان شــاعر جيل» لنادر 
غــانم، «أكــراد ســوريا... تكفيــراً عــن ذنوبنا» 
لنشمي مهنا، «حيّ مجيد بيك» لريبوار سيويلي 
(ترجمة: طيب جبار)، «سيرته في المرايا» لسعد 
جاسم، «اعترافات ســلفي مرتدّ» لجان عبدالله، 
«محارة تبالغ في كتمان اللؤلؤة» لزاهر موســى، 
«يا مونيكا بيلوتشــي» لوائل قيس، «منبــر الواهم» لمحمد يونس، 
«أحبّ نفســي لا الهــواء» لوجود العطوي، «أيقونــة الرماد» لميرنا 
عيط... إضافــة إلى الحلقة 11 من كتاب «لحظــة وفاة الدكتاتور» 

لماهر شرف الدين.
لقراءة العدد على الموقع

/http://www.alghawoon.com/mag

لغاوون 50: القصيدة 
مجلات

محمود خيرالله ٭ 

ميناء الصيادين في السويس   (تصوير: وليد منتصر)
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رحيل الفنان المصري محمد نوح عن عمر جاوز الخامسة والسبعين 

منوعات

برج الحمل:  
حاول ألا تقوم اليوم باتخاذ أي قرار أو 

مبادرة لان الحظ لن يكون حليفك هذا اليوم 
على وجه الخصوص، كما تشعر بالكآبة 

والحزن على فراق من تحب.   
برج الثور:

ترتاح مؤقتا من فترة الضغوطات التي مررت 
بها خلال الأيام الماضية والتي أجهدتك كثيراً، 
حاول أن تقف إلى جانب من تحب وأن تدعمه 

بقراراته.   
برج الجوزاء: 

لا تقم بأي تصرفات متهورة اليوم وخذ وقتك في التفكير، خاصة 
بالقضايا التي تعدها مصيرية، ومعاملتك لحبيبك قد تشوبها بعض الأخطاء 

في المساء لعنادك معه.   
برج السرطان: 

يوم جيد لاسيما للأعمال الروتينية التي ستحرز بها تقدما ملحوظا، لا 
تحاول السيطرة على من تحب بشكل أناني فهذا سيبعده عنك وستكون أنت 

الخاسر في النهاية.   
برج الأسد: 

ستركز على حياتك العملية كما ستحاول أن تستأنف الأمور المتوقفة 
منذ مدة طويلة لا تحاول أن تشعر الحبيب بالملل من رفقتك وحاول أن تكون 

متجدداً بأفكارك وعواطفك.   
برج العذراء: 

تشعر بأن اليوم طويل ومملل ومتعب وكأنه يكاد لا ينتهي وينتابك الشعور 
بالملل احرص على ألا تكون مزاجيا في تصرفاتك مع الحبيب وحاول أن تحل 

الأمور بالهدوء.   
برج الميزان: 

يجب أن تكون أكثر مرونة في تعاملك مع زملاء العمل الذين أصبحوا 
منزعجين منك في الآونة الأخيرة وقد تتلقى رداً لا يعجبك من الحبيب فخذ 

الأمور ببساطة.   
برج العقرب: 

يدعمك الحظ اليوم لحل مشكلة عالقة منذ فترة فحاول استغلال الفرصة 
للانتهاء منها واخرج برفقة الحبيب إلى أحد الأماكن الرومانسية فهذا 

سيريحك.   
برج القوس: 

تشعر بالحيرة والتردد اليوم فيجب أن تتخذ العديد من القرارات المصيرية 
وعليك أن تكون أكثر حذرا في طريقة كلامك وتصرفاتك مع الحبيب.   

برج الجدي: 
خذ وقتك بالعمل ولا تستعجل الأمور فأي خطأ لن يكون مقبولاً اليوم 

خاصة من المديرين ولا تتدخل في شؤون لا تعنيك في علاقتك مع الشريك.
  برج الدلو: 

انتبه أكثر إلى مصاريفك فالوضع المادي لا يسمح بأية مغامرة أو إسراف 
بالمصارف، لا تهمل التزاماتك تجاه من تحب بسبب انشغالك بالعمل.   

برج الحوت: 
تشعر بأن فترة المصاعب التي مررت بها وأتعبتك في الماضي قد انتهت 
وستبدأ فترة جديدة من التطور حاول أن تكون أكثر مجاملة مع من تحب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ القاهـرة - (د ب أ)- أعلـن في القاهرة في سـاعة 
مبكـرة من صباح امـس الأحد عن وفـاة الفنان المصري 

محمد نوح عن عمر جاوز الخامسة والسبعين. 
وقالـت مصـادر مقربة مـن أسـرة الفنـان الراحل إن 
مراسـم تشـييع الجنازة سـتقام اليوم الأحد بعد صلاة 
الظهـر فـي مسـجد رابعـة العدويـة بحـي مدينـة نصر 
شرقي القاهرة بينما لم يحدد بعد موعد أو مكان مراسم 

العزاء. 
أوائـل  فـي  بالاعتـزال  قـرارا  اتخـذ  الراحـل  وكان 
تسـعينيات القرن الماضي لكنـه كان يقطعه على فترات 
متباعـدة بأعمـال فنيـة قليلة وظهـور نادر في وسـائل 
الإعـلام بينمـا كان يقضـي معظـم وقتـه فـي القـراءة 

ومتابعة الأحداث الجارية. 
وشـهدت السـنوات الأخيـرة تدهـورا ملحوظـا فـي 
صحـة الفنـان الكبيـر كان أكثرها ضـررا بالنسـبة إليه 
ضعـف قدرتـه علـى التركيـز البصـري الـذي منعه من 
هوايته الأهم وهي القراءة والتي استبدلها شيئا فشيئا 

بمتابعة التليفزيون. 
ولـد محمـد نوح فـي مدينة طنطـا في دلتـا النيل في 

الثامـن مـن كانـون ثـان/ يناير عـام 1937 وتخـرج من 
كليـة التجـارة فـي جامعـة الإسـكندرية ثم نـال دبلوم 
معهد الموسـيقى العربية كما درس في جامعة ستانفورد 

الأمريكية التأليف الموسيقي. 
وبـدأ الراحـل حياتـه فـي المسـرح الغنائـي المصري 
كمطرب وممثل كما اشتهر بقدرته الفائقة على عزف عدة 

ألات موسيقية بينها البيانو والعود والكمان والناي. 
ولحن محمد نوح موشـحات وأغنيـات لمطربين كبار 
بينهم نجاح سـلام وعلي الحجار ومحمد الحلو ومحمد 
ثـروت وعفاف راضـي كما وضع الموسـيقى التصويرية 
لعـدد كبيـر مـن الأعمـال الفنيـة وتولـى إخـراج عمـل 

سينمائي بعنوان «رحلة العائلة المقدسة». 
وكـون الراحـل فـي أعقـاب حـرب عـام 1973 فرقـة 
«النهـار» الغنائيـة وقدم مـن خلالها موجـة جديدة من 
الأغانـي الوطنيـة الحماسـية وفـي مرحلـة تاليـة مـن 
حياته كون «رباعي نـوح» الذي تكون من ابنه وابنتيه 
بالإضافة إليه كما أسـس فرقة «النهار» المسـرحية التي 

قدمت عددا من الأعمال. 
وبين أشـهر أغنياتـه «دلعو يا دلعـو والحب محدش 

منعـو» و»بحبك يا حياة» و»لا على بالي» و»حبيبتي يا 
حبيبتـي» لكن أغنيته الأشـهر على الإطـلاق كانت «مدد 
مدد شدي حيلك يا بلد» التي باتت أحد أيقونات النضال 
المصـري فـي مجـالات كثيـرة وتم ترديدهـا علـى نطاق 

واسع خلال أحداث الثورة المصرية. 
وظهـر الراحل كممثل في عدد من الأفلام السـينمائية 
أشـهرها «الزوجـة الثانيـة» و»شـباب فـي العاصفـة» 
و»السـيد البلطي» ووضع موسـيقى أفلام «قلب جرئ» 
و»كريسـتال» و»مرسـيدس» و»المهاجر» و»إسـكندرية 

كمان وكمان» وغيرها. 
وإلـى جانب كونـه مؤلف موسـيقي وملحن معروف 
فـإن الراحل عمل لسـنوات طـوال كأسـتاذ للصوتيات 
بمعهد السينما وأستاذ للمسرح الغنائي بمعهد الموسيقى 
العربية وله الكثير من الأبحاث في الموسيقى الفرعونية 

والتاريخ الفرعوني واللغة المصرية القديمة. 
وحاز محمد نوح على جائزة الدولة التشـجيعية 
فـي الفنـون مـن المجلـس الأعلـى للثقافة عـام 1991 
وجائـزة مهرجـان القاهـرة السـينمائي الدولـي في 

نفس العام. 

فرقة ناجي عطا الله حوار فكري وبرود درامي 

■ ان بروز الفنان الكوميدي عادل امام على شاشة التلفزيون 
وفي شهر رمضان المبارك بالذات يعطي العمل الفني نكهة ومذاقاً 
فريـداً، ورغم الحلقات الاولى المعـدودة التي بثت منه، يبدو انه 
يشـير الى ان هذا العمل هادف ويحمل في مضمونه حوراً فكرياُ 
اكثـر مـن اي سـرد تاريخي فـي قالـب كوميدي جميـل يحتاجه 
المواطـن العربـي للتخفيف من وجعه اليومي تـارة ومن التأخر 

الحضاري تارة اخرى. 
يشـير المسلسـل في اولى حلقاته بوضوح الى وجود تيارين 
فكريـين فـي السـاحة المصريـة يتمثـل الاول برفـض الاعتـراف 
بالكيـان الصهيوني واقامـة اي علاقات من اي نـوع كانت معه، 
كما يرى أن الصراع ديني او قومي،  أما التيار الاخر فهو يعترف 
بالامـر الواقع ويتعامل مع هذا الكيـان كجزء من الواقع الحالي، 
ويرى ايضا أن الصراع سـيكون صراعـاً تكنولوجياً وحضارياً، 
ولكل من هذين التيارين دوافعه واسبابه وقد يكون من الافضل 
عدم الولوج بتفاصيل هذا الصراع الى ان نرى الى ماذا ستؤول 
نهاية هذا الحوار الدرامي الشـيق، الذي فضّل ان يتخذ الشاشة 

الصغيرة ساحة له. 
كمـا يتضح مـن العمل الفني غيـاب بعض التفاصيـل التي قد 
تكون مهمة بالنسـبة للمشـاهد الفلسـطيني، والتي قد لا تشكل 
اي اهمية بالنسـبة لشريحة اخرى من المشاهدين العرب، وعلى 
سـبيل المثال فقد دار حوار بين ناجي عطا الله وفتاة اسـرائيلية 
تعقيبـاً علـى مقتـل وزير الصحـة الاسـرائيلي، وقـد اتضح من 
الحوار بأن الوزير الاسـرائيلي اغتيل في تل ابييب، حيث قالت 
الاسـرائيلية انهم اسـتطاعوا الوصول الى تل ابيب ويجب الرد 
بقسـوة من قبل حكومة الكيان على ذلـك، ولكن ووفقاً للحقائق 
التاريخيـة فقـد اغتيل الوزيـر الصهيوني في فنـدق في القدس 
الشـرقية، وقـد يكون مـن الافضل لـو توخى هذا العمل الشـيق 
الدقـة في طرح بعض المعلومـات والقضايـا. وباعتقادي انه ان 
الاوان لصناع الدراما والسينما المصرية الرجوع الى المؤسسات 
الفلسطينية ولتاريخ الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي كمصدر 
حقيقي وكمرجع رئيسـي للمعلومات المتعلقـة بهذا الصراع لكي 

يتسم العمل بالجدية والاقناع اللازمين لنجاح العمل الفني. 
يسـرد المسلسـل بعض التفاصيل المتعلقة بالدخول الى قطاع 
غـزة وتـل ابيب، ولكـن هـذا التفاصيل تخلـو في سـرديتها من 
الجمالية من جانب ومبالغتها في تشكيل المشهد الحقيقي مقارنة 
مع الواقع على الارض. فـلا تبرير لهذا الضعف الدرامي في عمل 
فنـي كان من المفترض ان يكون عملا مميزاً وعلى ذات المسـتوى 
الفني للفنـان عادل امام. كما ان القالـب الكوميدي يبدو ضعيفا 

في اكثر مراحل هذا العمل حتى الان.   
الصورة التي يرسمها المسلسل لشخصية ناجي عطا الله فيما 
يتعلـق بعلاقاتـه الاجتماعية في تل ابيب تطرح اشـكالية فيمن 

يتقبل الاخر العـرب ام الكيان الصهيوني، والحقيقة  هي ان هذا 
الكيـان يرفض بكل المعايير والمقاييـس تقبل اي فرد غريب، وقد 
يكون وضع فلسـطيني الداخل اكبر دليل على ذلك، فالممارسات 
تجـاه افـراده تنفضـح يوما بعد يـوم،  ولـو كان هنـاك جدوى 
مـن التأثيـر والتغيير فـي وعـي الشـارع الاسـرائيلي، لأثمرت 
جهـود النـواب العرب في الكنيسـت حيـال ذلك، خاصـة وأنهم 
منذ عشـرات السـنين يناضلون بلا اسـتجابة تذكر من قبل هذا 
الكيان، والمقولة الاسـرائيلية « لا تؤمن لعربي بعد اربعين سـنة 
مـن موته». فليس من السـهل علينـا ان نتفهم وجود شـخصية 
ناجي عطالله في تل ابيب، وهذا حق مبرر للمشـاهدين وخاصة 
الفلسطينين، والذين باتوا خبراء بالواقع الصهيوني وطبيعته، 

وذلك بفعل الاحتكاك اليومي الذي تفرضه ضرورة الحياة. 
يبـدو من واقـع الحلقـات الاولى بـأن فرقـة ناجي عطـا الله 
ستسـلك مسـلكا عسـكريا، فهل المسـلك العسـكري ينسـجم مع 
الخطـاب الـذي يطرحة المسلسـل بـأن الصراع سـيكون صراعاً 
فكريـاً وعلمياً وعملياً. ام سـيكون هذا المسلسـل بابـاً من ابواب 
التفريغ النفسـي عـن الكبت السياسـي فـي العلاقـات المصرية 
الصهيونية، وقد يكون من المهم الاشارة الى أنه بالرغم من نجاح 
المسلسـل او فشـله في صياغة حوار فكري عميـق وجدي تجاه 
التحديـات الوجوديـة المتعلقة بالكيـان الصهويني، فمن الجلي 
والواضح بأن مصر اسـقطت من حسـابتها كل اشـكال المواجهة 
العسـكرية والسياسـية مع هذا الكيان، وان الشعارات والافلام 
والمسلسلات المتعلقة بالموضوع الصهويني تأتي كإطار ردة فعل 

على الفشل الذي تتنعم به السياسية المصرية الصهوينية.  
سيبقى الشارع الفلسطيني خاصة يتابع بشغف هذا المسلسل 
الذي يعـد ركيزة نجاحة الاساسـية وجود نجم سـينمائي على 
شاشـة التلفزيون، سـيتكمن من مشـاهدته كافـة المحرومين من 
متابعة اعماله الفنية في شاشـات السـينما، والذين سـيجدون 
فرصـة ثمينة للتعرف عليه مجـدداً كنجم تلفزيوني، ولكن يبدو 
مـن الضروي ان نقول كفلسـطينين بأن الدقة فـي طرح الصراع 
الفلسـطيني الصهيونـي اساسـية، بالرغـم من هذا المسلسـل لا 
يشـكل سـردا تاريخياً، ولكن هذا المسلسـل سـيصبح جزاء من 
التاريـخ، وقـد يكون مـن الاهمية بمـكان ان لا نترك بابـا للنقد، 
وكفانا ان نترك غيرنا يؤرخنا، او يؤرخ خطأً ما لا يجب او يجب 

ان يؤرخ. 
فرقـة ناجي عطاللـه  حوار درامي بحاجة الـى اكثر جدية في 
سـرد الحبكة الدرامية لقضية الصـراع العربي الصهويني، لاننا 
فـي عالم سـيتخذ من كل هفـوة ومـن كل نقص ذريعـة للهجوم 
او ممبـراً للتزويـر. كمـا انه بـات وضحاً بـأن الروايـة العربية 
البطولية  تكمن في المسلسـلات والافلام في ظل فشل عام وواقع 
اقـل ما يوصف به بأنـه ذريع، على عكس الروايـة الغربية التي 

تستند الى انتصار في الواقع توثقه الفنون بأشكالها.  

٭ كاتب فلسطيني يقيم في استراليا

يحيى الفخراني في الخواجة عبد القادر:
رسالة صوفية لمصالحة الدين مع عناصر الجمال في العصر

■ أفـرغ شـهر رمضان المبـارك مـن محتواه 
الروحـي منذ زمن طويل، و قد أضحى مع ظهور 
الفضائيات شهر الشـهوات و المسلسلات، بدل 
أن يكون شـهر التعفف و الاكتفـاء و الطاعات، 
إلا أن الأمـر لا يخلـو مـن مفاجـآت، فجـاء هذه 
السـنة متزامنا مع وصول الإسـلام السياسـي 
إلى السـلطة فـي أكثر من بلد عربي، و مناسـبة 
لمشـاهدة عمل درامي عربي لا تجود به عبقرية 
صنـاع التلفزيـون في بلادنـا إلا مرة كل عشـر 

سنوات.
التلفزيونيـة  الدرامـا  نقـاد  تعـود  لئـن  و 
العربيـة علـى ظهـور أعمـال متميـزة متفـردة 
فـي نكهتهـا و بنائها مـن بطولة الفنـان الكبير 
يحيـى الفخراني، من قبيل «ليالـي الحلمية» و 
«زيزينيـا» و «نصـف ربيـع الآخـر» و «للعدالة 
وجـوه كثيـرة» و «الليـل و آخـره» و غيرهـا، 
إلا أنهـم لا ريـب سـيعتبرون أن «الخواجة عبد 
القادر» مسلسـله لهـذا العام، الـذي تبثه قناة 
«إم بـي سـي»، سـيكون معلقته التي سـتكتب 
بماء الذهب و سـتعلق في جوف كعبة الشاشة 
العربية الصغيرة لتكون علامة بارزة و مرجعا 

لكتاب الدراما و أبطالها على السواء.
لقد سـنح لي القـدر سـنة 2002 للتعرف عن 
قـرب علـى الفنـان القديـر أو الطبيب النفسـي 
إحـدى  فخـلال  الفخرانـي،  يحيـى  الدكتـور 
زياراتي للقاهرة، تشـرفت بدعـوة منه للغداء 
و لمشـاهدة عرض مسـرحيته «الملـك ليير»، أما 
الغـداء فمكننـي من اكتشـاف الإنسـان يحيى 
الـذي مـا يـزال متشـبثا بالعيـش  الفخرانـي 
وسـط الناس في شقة عادية في حي العباسية 
لاعتقـاده أن الناس هم بحر الفنـان، إن أخرج 
منـه مـات، و أما العرض المسـرحي فقد كشـف 
لي الحجاب عن الفنان يحيى الفخراني مرهف 
الحس و المتشـبث دائمـا بالغوص فـي النفس 
البشـرية و بيـان تجلياتها و مقاماتهـا و نقاط 
الضعـف و القوة فيها، و ليـس عمل «الخواجة 
عبد القادر» إلا دليـلا إضافيا يقدمه هذا الرجل 

على التحام الإنسان و الفنان فيه.
و حتى لا نظلم صاحب النص الكاتب الرائع 
عبد الرحيم كمال، أقول أنه لا شك عندي في أن 
«الخواجة عبد القادر» كان بالنسبة لهذا المبدع 
ثمـرة طيبة لبـذر و زراعة و حصاد دام سـنين، 
و هو درس لطلبة السـيناريو في بناء درامي و 
حـوار و اجتهاد فني أقرب ما يمكن للكمال، غير 
أنني على ثقة أيضا بأن المسلسـل كان مشـروع 
عمل عظيم جمعه بيحيى الفخراني، الذي كدأب 
كبـار الفنانـين في العالـم، لا يتميزون بحسـن 
الأداء فحسـب بل بعبقريـة اختيار النصوص، 
و مثالنـا الأبرز على ذلك سـيدة الغناء العربي 
أم كلثوم التـي كان اختيارهـا لقصيدة أو لحن 
بمثابة شـهادة للشـاعر أو الملحن أنه من خيرة 

الشعراء أو الملحنين. 
القـادر»،  عبـد  «الخواجـة  إلـى  بالعـودة 
فإنني لم أصادف شـخصيا بعـد كتاب «الأبعاد 
الصوفيـة فـي الإسـلام» للبرفسـور أنـا ماري 
شيمل المستشـرقة الألمانية عاشقة النبي محمد 
(ص)، عمـلا إبداعيا يقدم «الإسـلام الصوفي» 
بهـذا الصفـاء و النقـاء و الروعـة و الحسـن و 
الحب مثـل مسلسـل «الخواجـة عبد القـادر»، 
فهو عمل فني متقـن الصنع و الحبكة، جمع بين 
البسـاطة و العمـق، و نجح في إيصـال مفاهيم 
روحيـة و فلسـفية و رسـائل دينيـة و أخلاقية 
و إنسـانية فـي منتهى التركيـب و التعقيد بكل 

بساطة إلى عامة الناس و المشاهدين. 
يحمل «الخواجة عبد القادر» رسـالة الشيخ 
الزاهـد  العالـم  الأعظـم  المتصـوف  و  الأكبـر 
الأندلسـي محيـي الديـن بـن عربـي، و التـي 
فحواهـا و جوهرهـا و غايتهـا أن «الدين حب» 
(أديـن بدين الحـب أنى توجهـت ركائبه) دون 
أن يعلـن ذلك، في مقابل هذه المفاهيم القاسـية 
المتخشـبة المتحجـرة المخربـة التـي تغـزو منذ 
سـنوات بلادنا و العالم و جعلت من «الإسـلام 
دين عنـف و إرهاب و همجية و معاداة للجمال 

و النفور منه».
تـدور أحـداث «الخواجـة عبـد القـادر» بـكل 
انسـيابية، و باحترام كامـل للقواعد المعتمدة في 
أعمال الدراما التلفزيونية العربية، لكن المتابع لا 
يفوته الانتباه إلى تلك النزعة السجالية الهادئة 
التـي يدخل فيها «الإسـلام الصوفـي» مواجهات 
فكريـة موفقـة فـي مقابـل «الإسـلام السـلفي» و 

«الإسلام السياسي» و «الإسلام الرسمي». 
و لأن التفاصيـل مكمـن الشـيطان و مرقده، 
فـإن «الخواجـة عبـد القـادر» بـدا عمـلا فنيـا 
صلبـا يقـوم على قاعـدة متينـة مـن «الرموز» 
و «الـدلالات» المبينـة لاحتـرام صاحـب العمل 
لمشـروعه، ف»سـبحة المريد» و «صوت القارئ 
المنشـد» الذي تتداخل فـي أذكاره صور «الله» 
العـارف  الشـيخ»  «روحانيـة  و  «الحبيـب»  و 
بأعقد المسـالك و مرتقي أعلى المقامات، و «رؤى 
العاشق» و «كرامات الزاهد»، و سواها جميعها 
وجـدت مكانـا لها دون أن يشـعر المشـاهد بأي 
أمـر يكـدره أو يدفعه إلـى الاعتقـاد بأنه معني 
برسـائل لا تتفـق مـع تفكيـره أو تتناقـض مـع 

قناعاته الدينية السائدة. 
و لعل اختيار اسـم «عبد القادر» نفسـه كان 
أحـد العلامـات البـارزة لتميز هـذا العمل، فهو 
القطـب الصوفـي الأول «تاج العارفـين» المولى 

الشـيخ سـيدي عبـد القـادر الجيلانـي، و هـو 
الشـيخ عبد القادر السـوداني صاحب الولاية 
و الكرامـة، و هو الخواجـة اللندني البريطاني 
عبـد القـادر المريـد، و هـو الشـاب الطالب عبد 
القادرإبـن المهنـدس كمـال مريـد الخواجة رمز 

المستقبل و الاستمرارية للحاجة الصوفية.
رسـالة الخواجة عبـد القادر هي رسـالة كل 
دين حـق يدعو إلى المحبة قاعـدة تنتظم وفقها 
علاقة الخالق بالمخلوق و علاقة المخلوق بأخيه 
المخلوق، و هي رسالة تنقية النفس من شوائب 
الكراهيـة و البغضـاء و الحسـد، و هي رسـالة 
الحـب الـذي تـزول معـه كل أنـواع الحـدود و 
الفوارق بين سائر البشر، و هي رسالة من أجل 
تجديـد الديـن و مصالحته مع عناصـر الجمال 

في العصر و التراث.  

٭ كاتب تونسي         

يحيى الفخراني في لقطة من مسلسل «الخواجة عبد القادر»

لقطة من مسلسل «فرقة ناجي عطا الله»

محمد نوح

د. خالد شوكات  ٭ 

عمار جمهور  ٭ 
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فضائيات

بسام البدارين ٭

رواية جديدة لقصة إنفجار دمشق

وارضيات 

■ لماذا يحتاج رئيس وزراء غير منتخب لدولة فقيرة تتسول 
المساعدات وشعبها جائع وانهكها الفساد إلى 30 مرافقا في رحلة 
إلى بلد غير مهم مثل التشيك والبقاء فيه لأربعة أيام بدعوى بحث 

العلاقات المشتركة التي يؤكد كبار السياسيون أنها في الواقع غير 
موجودة؟.

رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة ظهر على شاشة فضائية بلاده 
مدافعا بحزم عن خياره المتعلق بمقاضاة صحيفة «العرب اليوم» 

لأنها تجرأت ونشرت خبرا عن كلفة هذه الزيارة الرئاسية التي قام 
بها أشخاص موظفون لبلد غير مهم للأردنيين باسم شعب مبتلى 

بحكومة لا يشعر أصلا أنها موجودة حتى يفوضها بالتفاوض مع 
الشعب التشيكي الشقيق.

لم يعجبني تطرق رئيس الوزراء للمسألة على الهواء مباشرة وما 
يشعرني كمواطن أردني بالخجل ليس الدعوى القضائية ضد الزملاء 

في صحيفة العرب اليوم فهي على الأرجح ساقطة قانونيا وتؤشر 
على كشرة حكومية في غير مكانها.

ولكن ترديد معلومات رسمية على مسامعي عن زيارة رئاسية لا أحد 
يعرف لماذا وكيف تخططت ونفذت بوجود 30 مرافقا لرئيس الوزراء 
وعبر طائرة خاصة مستأجرة في الوقت الذي يأتي فيه رئيس وزراء 

الدانمرك إلى مكتبه الرئاسي عبر الدراجة الهوائية.
هنا شخصيا أتمنى أن تبتلعني الأرض ولا يعرف العالم (خيباتي) 

كأردني فزيارة من هذا النوع وبهذا الحجم من المرافقين أقبلها 
كمواطن أردني في الظرف الإقتصادي الحالي حصريا لو انتهت 

بشطب الديوان الخارجية على بلادي فمن غير المعقول أن ينشغل 
رئيس وزرائي بشطب ديون أحفادي ولا يجد من يرتب له موعدا 

منسقا من أجل المساج التشيكي اللذيذ.
رئيس وزراء الأردن ليس مونتغمري ولا صلاح الدين الأيوبي ولا حتى 

هزاع المجالي ولم بذهب لتحرير براغ من براثن أعداء الأمة والدين، 
ولا يوجد أصلا شيء يستحق التباحث بشأنه مع أهالي التشيك 

والمصالح الأردنية هناك غير مهددة حتى يغادر الرجل برفقة ثلاثين 
شابا من خيرة فرسان البلد الذين لا يجيدون ركوب الخيل.

كان يمكن أن تكون زيارة سريعة وخاطفة وفردية يذهب فيها رئيس 
الحكومة وحيدا فيزور قرينه التشيكي لنصف ساعة ثم يتوقف في 
دكانة مساج وتدليك ويعود في اليوم التالي بدون حتى إعلان النبأ 

لأن المواطن الأردني لم يعد يهتم بوجود رئيس الوزراء أو عدمه أصلا.

أفران ومستشفيات
■ صديقنا السياسي والبرلماني الأردني البارز خليل عطية لديه 

ملاحظة إعتراضية على تلفزيون الحكومة السوري بمحطتيه فأسفل 
الشاشة  تكتب دوما عبارات تخبر الشعب السوري بأن المشافي 

والمخابز في العاصمة السورية وبقية المدن لا زالت تعمل.
بالنسبة لعطية لا ينم هذا الإعلان عن أي ذكاء بل يوحي ضمنيا بأن 

النظام السوري يضعف ويفقد هيبته كما يوحي ببساطة بأن المشافي 
والمخابز في الواقع لا تعمل مما يستوجب الإدعاء بأنها تعمل.

وجهة نظر الصديق أن الإعلام السوري تهافت بشكل غريب بعدما 
طحنت التجربة الجميع قبل أن يعلن سقوطه في قضية تزوير الجثث 

حيث يقتل مواطنون أردنيون فينعاهم إعلام بشار الأسد كإرهابيين 
قتلوا في معارك ضد قواته خلافا للحق والحقيقة.

لكن هذا الأداء الإعلامي البائس يعيدني إلى حديث كواليس 
الفضائيات مرة أخرى فخلال التحضير لحوار عبر فضائية الشعب 

المعارضة السورية العاملة من عمان جلست مطولا مع ضيف سوري 
قادم من تركيا وسألته حصريا عن الحالة النفسية والذهنية للشعب 

السوري فقال بأن الشعب السوري دخل في مرحلة اللاتراجع وحجم 
الدم المسفوح دفعه لرفع شعار أن لا تعايش بعد الأن مع النظام 

الحالي.
يقول الرجل: تصوري انه لو أدرك بشار الأسد أنه بسياساته القمعية 

الحمقاء أخرج المارد (الإسلامي) المضغوط في إتجاهات الشعب 
السوري لما سمح للإنتنفاضة في حمص أن تبدأ أصلا ويضيف: 

وصلنا في حمص مثلا لمرحلة لا يوجد فيها ولا موظف واحد سني 
في جميع أجهزة الإدارة التي نراجعها يوميا في شؤوننا الخاصة 
وتلك كانت غلطة النظام الأكبر فجميع الموظفين بالمطلق علويين تم 

إسكانهم في حمص بعد شقها لنصفين.
بإختصار يتصور الشاب بأن الشعب السوري وصل كالأسد تماما 
إلى نقطة اللاعودة ولا يمكنه بأي حال من الأحوال حتى لو قتل او 

مات أو إستشهد نصف الناس قبول العودة مع النظام الحالي.

رواية جديدة للأنفجار
■ المعلومة الأكثر إثارة تمثلت في وجود (رواية جديدة) لم تحك بعد 
لقصة الإنفجار الشديد الذي غير مسار الأمور في دمشق وهي رواية 

وعدت الرجل بأن أنقلها كما هي للقراء على أن يحكم عليها التاريخ 
وإن كنت لا أتبناها شخصيا .

تقول القصة أن العملية نفذها فصيل كتيبة الأحرار في الثورة 
السورية وهي مجموعة تمثل السلفيين الجهاديين بنسختهم السورية 

حيث خططت للعملية بصبر وهدوء لأكثر من أربعة أشهر وفشلت 
العملية ثلاث مرات فعلا.

المفاجآة أن عبوة المتفجرات حسب الرواية الجديدة التي قتلت أربعة 
من أركان خلية الأزمة السورية لا تزيد عن 200 غراما من مادة تي إن 

تي وما حصل أن العبوة زرعت قصدا لكي تؤدي إلى حالات وفاة 
بالإختناق وضغط الدم في غرفة مغلقة وصغيرة.

وهو ما حصل فعلا حسب الحكاية فقد مات خمسة أشخاص 
وأصيب سادس بعد إنفجار العبوة بسبب إنفجار الأوعية الدموية 

في منطقة الرقبة جاء الإنفجار البسيط في غرفة الإجتماع الصغيرة 
المغلقة تماما وبين القتلى ضابطين مرافقين لم يتم الإعلان عنهما.

وحسب السياق تمكن التنظيم من زرع العبوة في منطقة الفراغ في 
أعلى سقف الغرفة بين السقف وديكور الجبصين الذي يتخذ شكل 

(البحرات) وهو شكل مألوف بالنسبة لعمال الديكورات في دمشق 
وعليه وضعت العبوة في التجويف المشار إليه بين الديكور والسقف 

وإنفجرت بالتوقيت المناسب تماما وبعدما نجح من زرعها من مغادرة 
المكان والإفلات من أيدي الأمن السوري.

وتقول الرواية أن شخصا أكثر أهمية من كل القتلى في العملية كان 
الهدف من المسألة وهو الجنرال جميل حسن قائد المخابرات الجوية 
الذي تغيب عن نفس الإجتماع في اللحظات الأخيرة وأفلت من الموت 

المحقق .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

العلاقة تتأكد بين السينما الروائية والأدب الاجتماعي

«عبده ريال»: ملامح من شخصيات بداية ونهاية ودعاء الكروان
القاهرة  ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

ظاهرة الكتابة الروائية بشكل سينمائي 
بـدت تظهر على السـطح وتتبلور سـماتها 
منـذ عشـر سـنوات تقريبـاً أو أقـل قليـلاً، 
ويمكـن القول بأنها بـدأت فعلياً منذ صدور 
روايـة «عمـارة يعقوبيـان» وقيـام وحيـد 
حامد بتحويلها إلى فيلم سينمائي، وكانت 

لا تزال حديثة الصدور.
لقـد أحدثـت هـذه الحالـة صدمـة لـدى 
ينتهجـون  فأخـذوا  المنافسـين  الروائيـين 
نهجاً مختلفاً في طريقـة الكتابة يقترب من 
الأجـواء السـينمائية ويسـهل علـى كتاب 
فيلـم،  إلـى  الروايـة  تحويـل  السـيناريو 
وبالطبع لم يكن هذا الأسـلوب منهجاً عاماً 
لدى كل المبدعين ولكن برغم أنه اسـتثنائي 
إلا أنـه أصبـح شـائعاً فحلم الوصـول الى 
الشاشـة الكبيـرة بـات يـراود الكثيـر من 

هؤلاء.
للمـرة الثانيـة وخـلال عـام واحـد نقرأ 
عليهمـا  تنطبـق  واحـد  لكاتـب  روايتـين 
مواصفات ما يسـمى بالكتابة السينمائية، 
حيث الاهتمام بالصورة والمشـهد والأبعاد 
الدراميـة هي العناصر الغالبة والمسـيطرة 
علـى ذهنية الكاتب الصحفـي محمد غزلان 
الـذي اتسـمت روايتـه «المعـادي حدوثه» 
الصـادرة قبـل عـدة شـهور بهـذا الطابـع 
وتتسـم روايتـه الثانيـة «مذكـرات عبـده 
ريـال» بذات الطابـع أيضاً فهـو يركز ليس 
فـي الحـدث بشـكل مجـرد ولكنـه يعتنـي 
والإنسـانية  الجماليـة  بخلفياتـه  كثيـرا 
والدراماتيكيـة كأنه بالفعل يبعث برسـالة 
علـى صنـاع السـينما يخطرهـم فيهـا بأن 
هنـاك روايـة تصلـح لتحويلهـا إلـى فيلـم 
فتصبـح  ويلتقطوهـا  عليهـا  فيتسـابقوا 
كسابقاتها من الروايات العظمى التي سكن 
أبطالهـا قلـوب الجماهيـر وصـارت أشـهر 
مـن النار على العلـم مثل «دعـاء الكروان» 
ودماء وطـين ونحن لا نزرع الشـوك وآخر 
النهار ويعقوبيـان بفض النظر عن المقارنة 
وكاتـب  وكاتـب  ومسـتوى  مسـتوى  بـين 
وفيلم وفيلم، الأهم هو عبور حاجز الخوف 
والتقدم نحو أخواء السـينما بقلب جسور 
وتحقيق الانتشـار الواسع والقفز عالياً في 

آثار الشهرة الرحبة.
هذه الأحلام لا شـك داعبـت غزلان وهو 
يكتب روايته التـي يرصد فيها فوتوغرافيا 
معانـاة أولئـك النازحـين مـن قـرى مصـر 

ونجوعهـا إلـى العاصمة القطريـة الدوحة 
بحثـاً وراء لقمـة العيـش عسـاهم يقيمـوا 
سـوراً منيعـاً بينهـم وبـين الفقـر فتنقطـع 
صلتهم به ويحجـب وجهه عنهم إلى الأبد، 
بهذه الأبجدية السـهلة البسيطة واعتماداً 
علـى تراكـم مصر فـي توافـر له مـن خبرة 
سـنوات قضاهـا في بلـد النفـط والرطوبة 
كتب محمد غزلان روايته بشـكل تصويري 
أقرب إلـى الصياغـة السـينمائية منها الى 

الصياغة الأدبية.
يتوافر في رواية «عبده ريال» من عناصر 
التكويـن الفنـي، المكان والزمـان والأبطال 
والخلفيـات والفراغات فالكان ينقسـم إلى 
قسـمين ويتراوح بـين طبيعتـين مختلفتين 
فـي المنـاخ، إذ تجـرى الأحـداث بـين قرية 
تلوانه ـ مركز الباجـور ـ محافظة المنوفية، 
والعاصمـة القطرية الدوحة بـكل مناطقها 
وأحيائهـا السـكنية وميادينها الفسـيحة، 
أما الزمـان فهو سـبعينيات القـرن الماضي 

وأوائل الثمانينيات وهـي فترة البداية في 
عمليـات الهجرة المنظمة مـن مصر الى دول 
الخليج العربي والمرحلة التي شـهدت مقتل 
الرئيـس السـادات  وتأثيـر اغتيالـه علـى 

الشعوب العربية.
كان الفقـر هو الدافع الرئيسـي للهجرة، 
ومن ثم فلا غرابة فـي أن نجد آياته تتجلى 
فـي المجتمـع المصـري وتأخـذ الكثيـر مـن 
ملامح الصورة التي رسمها نجيب محفوظ 
في روايتـه العظيمـة «بدايـة ونهاية» تلك 
التـي احتفت بها السـينما فصـارت مرجعاً 
أدبيـاً وفنيـاً مهماً فـي التاريخ لحالـة الفقر 
فـي أربعينيـات القـرن الماضـي، لقـد وقف 
محفـوظ علـى أسـباب البـؤس والجريمـة 
عنـد الطبقة الوسـطى ومـا دونهـا فأعطى 
للمبدعـين والكتـاب الآخرين خبـرة النظر 
بعمق لما تحت السـطح ومـا وراء الصورة، 
ومـع أنـه لم يكتـب عـن المغتربين فـي بلاد 
النفـط أو غيرهم فإن التصوير الإبداعي لم 

يكـن مختلفـا كثيـرا ممـا 
جعل البعض يسـتلهم الأجواء ويعبر عنها 
خـارج المحيطـات المصرية وداخلهـا، فمثل 
حسنين ونفيسة وكمال وحسن أبو الروس 
فـي «بداية ونهايـة» كان عبدالحميد سـعد 
فكـه والشـيخ علي ماضـي وعطية وصلاح 
عجـوره وفاطمـة الحلوة شـخصيات حية 
تنطق بالحرمان والقهر وتحتمي في مظاهر 

القناعة أحيانا والكذب أحياناً أخرى.
عبـر  نـرى  الدوحـة  الـى  وبالانتقـال 
شاشـة العـرض السـينمائي الأدبـي صور 
لمجتمـع وأبطـال مختلفين نسـبياً، الشـاب 
الهنـدي كومـار وشـانتي المنتميـة لنفـس 
الوطن والجنسـية والكفيل القطري الطيب 
ومئـات العمـال والفواعليـة ممـن قادتهـم 
وألـم  المشـقة  لتحمـل  الصعبـة  ظروفهـم 
الغربـة عـن الأهـل والأصدقـاء، تنويعات 
بشـرية تتشـابه فـي واقعهـا وتختلف في 
أشـكالها وجنسـياتها يرسـم لهـا الكاتـب 

بورتريهـات تنضح ملامحها بالأسـى كأنها 
بالضبـط مجموعات كومبـارس توضع في 
خلفـات الأفـلام التراجيديـة لتكـون اكثـر 
واقعيـة وأشـد إيلامـاً، تعـود شـخصيات 
الروايـة من غربـة البلد البعيـد الى حضن 
الوطـن الدافـيء فـلا تتلمس غير الشـوك 
يوخز أجسـادها فتتوجع مجـددا ليس من 
ألـم الوخز ولكن لأنهـا لم تعـد تطمئن بعد 
صفحـات  والاحتـواء،  الاحتضـان  لفكـرة 
تحمـل الجراح تلو الجـراح ويقطر الدم من 
بين السطور فتتبدى مشاهد الحزن ويعود 
الربـط مـرة أخـرى بـين مضمـون الرواية 
والصـورة الدرامية ونتذكر بفعل التشـابه 
أفلام مثل الحرام ليوسف إدريس والأرض 
لعبد الرحمن الشرقاوي ويوميات نائب في 
الأرياف لتوفيق الحكيم ورد قلبي ليوسف 
السباعي فكلها نماذج لأعمال أدبية خلدتها 
السينما وأدخلتها التاريخ الفني من أوسع 

الأبواب.

جيم كاري يعود إلى الجزء الثاني 
من فيلم «الأحمق والأحمق منه»

■ هوليـوود - (يـو بـي اي) يشـارك الممثـل الكوميـدي 
الأميركـي الشـهير جيـم كاري فـي الجـزء الثانـي مـن فيلم 
«الأحمـق والأحمـق منـه» Dumb and Dumber المقرر 

عرضه عام 2013.
holywwod.» «وأفاد موقـع «هوليوود دوت كـوم
com» الأميركـي، اليـوم الأحـد، أن الممثـل الأميركـي 
الشـهير جيم كاري، بطل فيلـم «الأحمق والأحمق منه» 
سيشارك في الجزء الثاني منه المقرر عرضه عام 2013، 
بعد أن كان اختار التخلي عن المشـروع في بدايات هذا 

الصيف.
وقـال النجـم الثاني فـي الفيلـم جيـف دانييـل، إن كاري 
شـريكه فـي البطولة سـيعود إلـى العمـل فيه، بعـد أن كانت 
مصـادر مطلعة قد أكدت في وقت سـابق انسـحاب الأخير من 
المشـروع بعد شـهرين فقط على إعلان المسـؤولين عن الفيلم 

إعـادة إطلاقه، بسـبب إحباط كاري من عدم إحراز المشـروع 
أي تقدم.

وأضاف دانييل «كدنا ننجز الفيلم في هذه السنة، غير أن 
الكتّاب لا يزالون يعملون على النص.. نريد أنا وجيم القيام 
به كمـا يريد الأخـوان فاريل (مخرجـا وكاتبا نـص الفيلم) 
القيـام بـه كذلك، ونأمل كلنـا أن تنضج الطبخـة في بدايات 

العام القادم».
يشـار إلـى أن الفيلم المعنون حتى الآن الجـزء الثاني من 
فيلم «الأحمق والأحمق منه»، مقرر عرضه عام 2013، ونجما 
الفيلـم جاهزان إلى الشـروع فـي التدريبات لـدى جهوزية 

نص مراجع ومعدّل.
وأكد الموقـع أن الأخوين بيتر وبوبـي فاريل يعملان على 
نـص الفيلم في هـذه الأثنـاء، ويفتـرض أن يكونـا في آخر 

مراحل كتابته.

ليندسي لوهان وتشارلي شين في «فيلم رعب»
■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) بعد مشـاكل 
الإدمـان التـي لاحقـت نجمـا هوليـوود ليندسـي 
لوهان وتشـارلي شـين يبـدو أنهما أصبحـا أخيراً 
مسـتعدين لاسـتئناف حياتهمـا المهنيـة، وحصلاً 
على دوريـن في الجزء الخامس من سلسـلة أفلام 

«فيلم مخيف».
وذكر موقع (إي) أن لوهان التي اعتقلت وقامت 
بأعمـال خدمـة المجتمـع ودخلـت مركـزاً لإعـادة 
التأهيـل، سـتطلّ في الجـزء الخامس من سلسـلة 

الأفلام الساخرة «فيلم مخيف».
وقـال المتحـدث باسـم لوهـان « لـم توقـع على 
الاتفـاق بعد ولكـن كافة المطلعين متفقـين على أنها 

بالتأكيد ستشارك في الفيلم». 
وكانت لوهان (25 عاماً) قد اسـتأنفت مسيرتها 
المهنية من خلال أداء دور الممثلة الراحلة إليزابيث 

تايلور في فيلم «ليز وديك» الذي يصور حالياً.
كما سيعود تشارلي شين، الذي قتلت الشخصية 
التـي يؤديها في الجـزء الرابع، إلى السلسـلة في 

الجزء الجديد.
وكان شين قد عانى في خلال السنتين الماضيتين 
من مشـاكل مـع الإدمـان علـى المخـدرات أدت إلى 

طرده من مسلسل «رجلين ونصف».
ومن المتوقع بدء عرض الفيلم عام 2013.

آلن ديلون يحصل على جائزة شرفية 
من مهرجان «لوكارنو» السينمائي الدولي 

■ لوكارنو(سويسـرا)  - (د ب أ): نـال الممثـل 
الفرنسـي الشهير آلن ديلون على جائزة شرفية من 
مهرجان لوكارنو السـينمائي الدولي في سويسـرا 
عن مجمل أعماله الفنية.  واسـتلم ديلون /76 عاما/ 
جائزته مساء أمس الخميس وسط تصفيق وابتهاج 
أكثـر من 8 آلاف مـن رواد المهرجان في سـاحة بيازا 

جراندي وسط لوكارنو. 
وقـال ديلـون مازحا: «هـذه الجائـزة يتسـلمها 

الفنـان عندمـا تقتـرب أقدامه مـن القبـر، لكني أعد 
بأننـي لـن أمـوت بسـرعة ، فقـط لأن هنـاك بعـض 

الأشخاص الذين أريد أن أضايقهم قليلا». 
وعلـى هامـش الاحتفـال، كشـف ديلون عن سـر 
نجاحـه ، وقال: «ببسـاطة عندمـا بـدأت مشـواري 
الفنـي كان المخرجون الجيديـن يختارونني ، وبعد 
ذلك مـع مزيد من الخبـرة بدأت أختـار أنا المخرجين 

الجيدين». 

لقطة من فيلم «الحرام» لقطة من فيلم «البداية والنهاية»

كيرا نايتلي تعاني من رهبة المسرح 
أثناء تصوير الأفلام 

كريستين ستيوارت تحصل على دور بطولة 
في فيلم جديد

جون ترافولتا ينفي تهمة اعتدائه جنسيا على رجل
■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) نفـى الممثـل الأميركـي جون 
ترافولتا التهم الموجهة إليه بالإعتداء الجنسي على رجل كان يعمل 

على متن باخرة سياحية، زاعماً ان الرجل كاذب واختلق القصة.
وأفـاد موقع «تـي أم زي» الأميركي، أن ترافولتـا رد على ما يثار 
عن اعتدائه جنسـياً على رجل كان يعمل على متن باخرة سياحية، 
وقدم إلى المحكمة وثائق يزعم فيها ان فابيان زانزي يكذب واختلق 

قصة الإعتداء عليه.
وتقـدم المحامـي مارتـي سـينغر بـالأوراق التـي يعتـرف فيهـا 
ترافولتـا بوجوده على متن باخرة سـياحية، لكنه ينفي كل المزاعم 

بأنه أساء التصرف.
وطلب ترافولتا بإلغاء القضية وأن يدفع زانزي نفقات محاميه، 
مشـيراً إلى ان الرجل سـبق وتقدم بتقرير من قبـل عن الحادث من 

دون أن يذكر حصول اعتداء جنسي ثم عاد وغيّر الأمر.
وكان زانـزي تقدم بدعوى يزعم فيها ان ترافولتا خلع ملابسـه 
وأندفع باتجاهه وعـرض عليه 12 ألف دولار لالتزام الصمت وعدم 

البوح بما حصل.
ويزعـم زانزي أيضـاً ان الممثل قـال له «رجاء سـوف أهتم بك»، 
عندما أحضـر الطعام إلى حجرته في الباخـرة في حزيران/يونيو 

.2009
الإعتـداء  عـن  يحـدده  لـم  مالـي  بتعويـض  زانـزي  ويطالـب 

والإنزعاج النفسي الذي عانى منه.
يشـار إلى ان هذه ليسـت المرة الأولى التي يدعـي فيها رجل ان 
ترافولتـا تصـرف معه بطريقة جنسـية غير مناسـبة، ولكن النجم 

الأميركي ينفي هذه المزاعم.

■ لنـدن - (د ب أ)- قالـت الممثلـة كيـرا نايتلـي 
إن الوقت الـذي قضته بعيدا عـن التمثيل في الآونة 
الأخيـرة سـاعدها كثيـرا فـي تدريـب نفسـها علـى 
السيطرة على أعصابها اثناء عملها في مواقع تصوير 
الأفلام.  ونقل موقع «فيميل فيرسـت» البريطاني عن 
نايتلي قولها «اكتشفت أن الكثير مما كنت أعاني منه 
فـي مواقـع تصويـر الأفلام هـو رهبة المسـرح. الأمر 
أسـهل بالنسـبة لـي الآن، وحتى إذا شـعرت ببعض 

الرهبة ، أعرف كيفية التعامل مع هذا». 
وستشـارك نايتلـي ، التـي سـبق أن رشـحت 
مسـتوحى  جديـد  فيلـم  فـي  أوسـكار،  لجائـزة 
مـن روايـة «آنـا كارنينـا» للكاتـب الروسـي ليو 
تولسـتوي ويشـاركها بطولتـه جود لـو وآرون 
جونسون.  واعترفت نايتلي بأنها بذلت جهدا كبيرا 

لفهم واستيعاب الشخصية المعقدة من أجل الفيلم. 
وتابعـت «إنهـا شـخصية رائعـة، ولكـن غريبـة 
جـدا ومعقـدة، فهـي فقيـرة ومتلاعبـة كمـا أن هناك 
جوانب لشخصيتها تجعلها ضعيفة وبريئة، وأعتقد 
فـي بعـض الأحيـان أن براءتهـا هـي التـي أدت إلى 

سقوطها». 
وأضافـت نايتلي «إنها («آنا كارنينا) لا تسـتطيع 
أن ترى الحقيقة، وعندمـا تفعل فإنها تدمرها.. أراها 
شـخصية تدفع إلى التحـدي. أردت أن أهزها وأقول 

لها تماسكي وسيطري على نفسك». 

■ واشـنطن - (يـو بـي اي) حصلـت بطلـة فيلـم 
«الشـفق»، الممثلة الأميركية كريسـتين سـتيوارت على 
دور البطولـة في فيلـم جديد، غيـر متأثـرة بالتقلبات 

التي تشهدها حياتها العاطفية.
وذكرت وسـائل إعـلام أميركية، أن سـتيوارت (22 
عامـا) حصلـت علـى دور البطولـة فـي فيلـم بعنـوان 
«الإستلقاء في الظلام»، وهو دور تحسدها عليه الممثلة 
جايمس لورانس التي رشحت للأوسكار والتي أعلنت 

عن رغبتها الشديدة بأدائه.
وأشـارت إلى أن سـتيوارت سـتؤدي دور «بايتون 
لوفتيـس» فـي الفيلـم المقتبـس عـن روايـة لــ ويليام 
سـتايرون عـام 1951 التـي تـدور أحداثهـا فـي حقبـة 

الخمسينات بولاية فيرجينيا.
وأضافت أن قصة الفيلم تدور حول أسـرة مضطربة 

تكثر فيها النزاعات بين الإبنة بايتون الجميلة، وأختها 
علـى  المدمـن  ووالدهـا  الغاضبـة  ووالدتهـا  المقعـدة، 
الكحـول. وتؤكـد مجلـة «هوليـود ريبيورتـر» أن هذا 
المشـروع لا يزال في بداياته ولم يحصـل على التمويل 

اللازم بعد (أو على بطل حتى). 
وتنقل المجلة عن مصدر مطلع على المشروع تحذيره 
إن  المصـدر  ويقـول  آمالهـم،  يرفعـوا  لئـلا  للمعجبـين 
«الإهتمام الذي يولده هذا المشروع مثير جداً.. لا بد من 
الإشـارة إلى أن انتاج الفيلم لا يزال في مراحله الأولى 

ولم يقم المسؤولون فيه بتجارب أداء بعد».
علـى  علنيـاً  اعتـذاراً  أصـدرت  سـتيوارت  وكانـت 
خيانتهـا لحبيبهـا مـع مخـرج فيلمهـا الأخيـر «بيضاء 
الثلـج والصيـاد» روبرت سـاندرز الذي أصـدر بدوره 

اعتذاراً رسمياً أيضاً. ليندسي لوهان

كيرا نايتلي



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7198 الاثنين 6 آب (اغسطس) 2012 ـ 18  رمضان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7198 Monday 6 August 2012

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

قيمة التجارة بين
 إيران والإمارات العام الماضي 
وصلت الى 25 مليار دولار 

■ دبــي - يــو بي اي: أعلــن مصدر دبلوماســي إيراني رفيــع أن قيمة 
الصفقات التجارية بين دولتــي إيران والإمارات العربية المتحدة بلغت 25 

مليار دولار في العام 2011.
نقلــت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء امس الأحد عن الســفير الإيراني في 
الإمــارات العربية المتحدة، محمــد رضا فيّاض، قولــه إن قيمة الصفقات 
التجارية بين دولتي إيران والإمارات العربية المتحدة بلغت 25 مليار دولار 

في العام 2011.
وأعرب فيّاض عن ســعادته بالمســتوى الــذي وصلت إليــه التبادلات 
الثنائية بين البلدين، مجدداً تأكيده أن البلدين تجمعهما قواســم مشتركة 

دينية وثقافية.
ورأى فيــاض أن بعض البلدان قــد تكون قلقة على روابــط الألفة التي 
تجمــع بــين طهران ودبي، مشــدداً علــى أهميــة إعطاء الأولويــة لمصالح 

الدولتين الوطنية.

الكويت تسجل 
فائضا قياسيا في الميزانية

 
■ الكويــت ـ ا ف ب: اظهــر تقرير اقتصادي نشــر امــس الاحد ان 
الكويــت الدولة العضــو في منظمة الــدول المصدرة للنفــط (اوبك)، 
حققت فائضا قياســيا في الســنة المالية 2011-2012 المنتهية في 31 

اذار/مارس، وذلك بفضل مستويات الانتاج والاسعار المرتفعة.
وقال تقرير مؤسســة الشال للاستشــارات الاقتصادية استنادا 
الــى ارقــام رســمية ان الكويت ســجلت فائضــا في الموازنة للســنة 
الثالثة عشــرة على التوالي، وبلغ الفائض 13,2 مليار دينار (47 مليار 

دولار). 
وكان الرقم القياســي الســابق ســجلته الكويت في السنة المالية 
2007-2008 عندمــا حققــت فائضا بلــغ 33.2 مليــار دولار، وكانت 

اسعار الخام بلغت في تلك الفترة 147 دولارا للبرميل. 
وكانــت الكويــت توقعت لميزانيــة 2011-2012 عجــزا ب21 مليار 
دولار اذ احتســبت ســعر برميل الخام في توقعاتها ب60 دولارا، الا 
ان متوســط الســعر كان بحدود 110 دولار. وكذلك توقعت الميزانية 
ان تكون معدلات الانتاج بحدود 2.2 مليون برميل يوميا فيما الانتاج 

الحالي يبلغ ثلاثة ملايين برميل. 
وتوقعــت ميزانيــات الكويت جميعها في الســنوات الـ13 الماضية 
عجــزا، الا ان انها حققت فوائض متتابعــة تراكمية تقدر بـ250 مليار 

دولار. 
وبحسب القانون الكويتي تخصص نسبة 10٪ من العوائد لصالح 
الصندوق السيادي. وتقدر اصول هذا الصندوق بـ400 مليار دولار. 

ولا تحتسب عوائد هذا الصندوق في الميزانية. 
وبلغت العائدات ايضا في الســنة المالية الماضية مستوى قياسيا 
اذ وصلــت الــى 30.2 مليار دينــار (107.5 مليــار دولار)، اي اكثر من 

ضعفي توقعات الميزانية التي حددت العائدات بـ47.7 مليار دولار. 
وبلغت عائــدات النفط 28,6 مليار دينــار (101.7 مليار دولار)، اي 

94.5٪ من اجمالي العائدات. 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أعلـن رئيس 
لإسـمنت  الحكومـي  الصناعـي  المجمـع 
الجزائر، يحي بشـير، عن اعتزام الحكومة 
إنجاز مصنعـين إضافيين للإسـمنت بطاقة 

إنتاج تقدر بــ3 ملايين طن سنويا.
ونقلـت صحـف جزائرية صـادرة امس 
الأحـد عن بشـير قوله «سنشـرع بأشـغال 
تحديـد حجـم حقـول المـواد الأوليـة فـور 
حصولنـا علـى تصريـح مؤقت أو سـندات 
منجمية للاستكشاف لدى الوكالة الوطنية 
للثـروة المنجمية مما سيسـمح لنـا بتحديد 

حجم هذين المصنعين».
وأوضـح بشـير أن مشـروعي مصنعـي 
الإسـمنت كان مـن المفتـرض أن تنجزهمـا 
شـركة النفط الوطنية (سوناطراك)، إلا أن 

الشركة حوّلت المشروعين للمجمع الصناعي 
للاسـمنت، مشـيرا إلى أنه «في حـال توفر 
حقول سينتج مصنع بشـار (مدينة تقع في 
أقصـى جنـوب البـلاد بالصحـراء) مليون 
طن من الإسـمنت سنوياً، أما مصنع غليزان 
(مدينـة تقع علـى بعد 400 كيلومترا شـمال 
طـن  مليونـي  فسـينتج  العاصمـة)  غـرب 
سـنويا». وقـال بشـير إن مصنـع غليـزان 
سـينجز بالتعـاون مـع الشـركة الصينيـة 
العامة لهندسة الانشاءات (تشاينا ستايت 
كونستركشـن انجينرينـغ كوربورايشـن» 
بينما سـينجز مصنع بشـار علـى يد المجمع 

الصناعي للإسمنت وحده.
وكان المجمـع أعلن الأربعـاء الماضي عن 
مناقصة دوليـة لاسـتيراد 450 ألف طن من 

الإسـمنت كمرحلة أولى لتغطيـة العجز في 
الإنتاج المحلي.

إن  للإسـمنت  الصناعـي  المجمـع  وقـال 
العجز في السـوق المحلي يفـوق 2.5 مليون 
طـن، وهو مـا تسـبب فـي ارتفاع الأسـعار 

وازدياد الوضع سوءا بسبب المضاربة.
وكانـت الجزائـر قـررت فـي حزيـران/

يونيـو الماضـي اسـتيراد 1.5 مليـون طـن 
من الإسـمنت بسـبب ارتفـاع أسـعاره إلى 
مسـتويات كبيرة في السوق المحلية بسبب 

الندرة.
وتأتـي هـذه الخطـوة بعـد نـدرة مـادة 
المضاربـة  مجـال  ودخولهـا  الإسـمنت 
بالأسـعار التـي بلغت أكثـر مـن 720 دينار 

للكيس الواحد ( حوالي 7 دولار).

العموميـة  الاسـمنت  مصانـع  وأنتجـت 
وعددهـا 12، فـي النصـف الأول مـن العام 
2011 نحـو 4.552 ملايين طـن مقابل 4.423 
ملايـين طـن خـلال الفترة نفسـها مـن عام 

2010 بزيادة قدرت نسبتها ٪3.
ويغطـي إنتـاج القطـاع الحكومـي مـن 
الداخليـة،  السـوق  مـن   ٪67 الاسـمنت 
بنحو 11.5 مليون طن، بينما يغطي القطاع 

الخاص النسبة المتبقية.
وأعلـن وزير الصناعـة الجزائري محمد 
بن مـرادي قبل أسـبوعين أن بـلاده تعتزم 
رفع إنتاجها من الإسمنت إلى 30 مليون طن 
سـنويا مطلـع 2020 مـن خلال اسـتثمارات 
إضافيـة تقـدر بــ 140 مليـار دينـار (نحـو 

ملياري دولار أمريكي).

الجزائر تتجه لانشاء مصنعي إسمنت بطاقة إنتاج تقدر بـ 3 ملايين طن سنويا

مصر تدعو مسؤولين 
من صندوق النقد لاستئناف 

المحادثات بشأن قرض 
■ القاهــرة - رويتــرز: قــال وزير الماليــة المصري ممتاز 
الســعيد للصحافيين امس الاول إن مصر دعت مســؤولين 
مــن صنــدوق النقــد الدولي لاســتئناف المحادثات بشــأن 

قرض قيمته 3.2 مليار دولار.
وقــال «وجهنا الدعــوة إلى وفد الصنــدوق لزيارة مصر 
خــلال الفتــرة القادمة» لكنه لــم يذكر موعدا محــددا لذلك. 

وأضاف «احتمال أن تأتي رئيسة الصندوق مع الوفد».
ومــن شــأن التوصل إلــى اتفاق مــع صنــدوق النقد أن 
يســاعد مصر على تفــادي أزمة فــي الميزانية وفــي ميزان 
المدفوعات وأن يضفي مصداقية على إصلاحات اقتصادية 
ضرورية لاســتعادة ثقة المســتثمرين إثر انتفاضة شــعبية 

العام الماضي.
وأضاف الســعيد الذي احتفــظ بمنصبه ضمن الحكومة 
الجديدة التي تشــكلت يوم الخميس الماضي أنه يتوقع نمو 
الاقتصــاد بمعــدل بين 3.5 وأربعــة بالمئة في الســنة المالية 
2012-2013. وكانت الحكومة المؤقتة السابقة توقعت نموا 

بين أربعة و4.5 بالمئة.
وجــاءت تصريحــات الســعيد بعــد أول اجتمــاع لأول 
حكومة دائمة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك 

العام الماضي.
وقــال بيان لمجلس الوزراء إن الملــف الاقتصادي يتصدر 
أولويــات الحكومــة مضيفــا أن الاجتمــاع الأول للحكومة 
ناقــش ســبل تقليــص العجــز الحكومــي وإعــادة جــذب 

الاستثمارات.
وتظهــر ميزانيــة 2012-2013 زيــادة 12.5 بالمئــة فــي 
الميزانية. وارتفعــت تكاليف الاقتراض بالنســبة لمصر منذ 
الإطاحة بمبــارك في 11 شــباط/فبراير من العــام الماضي 
مما تسبب في أزمة اقتصادية وعزوف المستثمرين وتحمل 

البنوك المحلية معظم عبء إقراض الدولة. 

■ الكويـت ـ رويترز: تسـعى الحكومة 
الكويتية خـلال الفترة الحالية إلى التقدم 
بخطى سـريعة وتجـاوز العقبات من أجل 
مؤسسـة  طائـرات  تقـادم  علـى  التغلـب 
الخطوط الجويـة الكويتية الحكومية بعد 
أن أصبحت تشـكل إحراجا لها في واحدة 

من أغنى الدول النفطية في المنطقة.
وقرر وزيـر المواصـلات سـالم الأذينة 
فـي تموز/يوليـو الماضـي وقـف مـا بـين 
ثلاث إلـى خمس طائرات تابعة لأسـطول 
المؤسسـة بسـبب أعطالها المتكـررة وذلك 
بعـد أن هبطت رحلتها التـي كانت متجهة 
مـن الكويت إلى مطار جـدة اضطراريا في 
مطـار المدينة المنورة بسـبب عطل فني في 
محرك الطائرة بينما كانت تقل 170 راكبا.

ونقلـت وكالة الأنبـاء الكويتية (كونا) 
امـس الاحـد عـن الأذينـة قولـه إنـه مـن 
المنتظـر ان يصدر مرسـوم ضـرورة إذا تم 

حل مجلس الأمة 2009 «لتحويل مؤسسـة 
الخطـوط الجويـة الكويتيـة إلى شـركة» 
فـي خطـوة تهـدف إلـى تجـاوز العقبـات 
القانونيـة وتحريـر المؤسسـة مـن القيود 
المفروضـة على عملها باعتبارها مؤسسـة 

حكومية.
وقـال الأذينة «عندئذ سـيكون مجلس 
إدارة شـركة الخطـوط الكويتيـة الجهـة 
المنـوط بهـا اتخـاذ قـرار شـراء طائـرات 
عبـر  بالاسـتئجار  الاكتفـاء  أو  جديـدة 
المرحلـة  فـي  سـترصد  ماليـة  ميزانيـات 

المقبلة».
مـن  حالـة  حاليـا  الكويـت  وتعيـش 
الضبابيـة بشـأن مسـتقبل البرلمـان بعـد 
أن قضمـت المحكمة الدسـتورية في يونيو 
الأمـة  مجلـس  بحـل  الماضـي  حزيـران 
(البرلمان) الذي انتخب في فبراير الماضي 
وكانت تسـيطر عليه المعارضة الإسلامية 

وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة.
عقـد  مـن   2009 مجلـس  يتمكـن  ولـم 
أولـى جلسـاته الثلاثـاء الماضـي بسـبب 
عـدم اكتمال النصاب وتم تأجيل الجلسـة 
للثلاثاء المقبـل ويعتقد كثير مـن المراقبين 
أن الجلسـة المقبلة لن تنعقـد أيضا لرفض 
النواب العودة للبرلمان إلا في حال تأكدهم 

من عدم حله مرة أخرى.
وقـال جاسـم الخرافي رئيـس مجلس 
2009 الأسـبوع الماضـي إنه سـيرفع الأمر 
إلـى أمير البـلاد ليقرر ما يراه مناسـبا إذا 
فشـل البرلمان في الانعقاد مجـددا وهو ما 
يجعل الطريق مغلقا أمام الحكومة لاتخاذ 
أي قرارات اسـتراتيجية بشـأن مؤسسـة 
الخطوط الكويتية في غيبة البرلمان إلا إذا 

تمكنت من اصدار مرسوم ضرورة.
إلـى  الكويتيـة  الخطـوط  وتحتـاج 
اسـتئجار أو شـراء طائـرات للتغلب على 

تقـادم طائراتهـا لكـن نوابـا فـي البرلمان 
يعترضـون علـى عمليـة الشـراء باعتبار 
أن المؤسسـة في طريقها للخصخصة وهو 
ما يسـتدعي مـن وجهة نظرهـم إيقاف أي 
عمليـة تطويـر من شـأنها زيـادة النفقات 

لحين الانتهاء من الخصخصة.
ونقلت صحيفة (الراي) الكويتية امس 
عن مسـلم البـراك أحـد أقطـاب المعارضة 
لفكـرة  رفضـه  و2012  برلمانـي 2009  فـي 
شـراء طائـرات معتبـرا أن الحـل الوحيد 
هـو التأجيـر لحـين خصخصة المؤسسـة. 
كمـا نقلـت عنـه قولـه «إن محاولة شـراء 
إن  باعتبـار  قبولهـا  يمكـن  لا  الطائـرات 
التخصيـص مقبـل.. وتاليـا فإن الشـراء 
يعنـي تحميل موازنة الدولة مبالغ ضخمة 
ستسـتفيد منهـا الجهـة التي ستسـتحوذ 

على المؤسسة».
كان مجلـس الأمة (البرلمـان) الكويتي 

أقـر خطـة فـي 2008 لخصخصة مؤسسـة 
الخطـوط الجويـة التـي تمنى بخسـائر. 
وبموجب الخطة تطرح الحكومة 40 بالمئة 
من الشركة للاكتتاب العام وتبيع 35 بالمئة 
إلى مسـتثمر للأجل الطويـل. لكن اللجنة 
المسـؤولة عن عملية الخصخصة قالت في 
تشـرين الأول/اكتوبر إن مجلس الوزراء 
وافـق علـى توصيتهـا الخاصـة بإعـادة 

هيكلة الشركة قبل خصخصتها.
وفي آذار/مـارس قالت صحيفة القبس 
الكويتيـة إن هناك خطة لشـراء 11 طائرة 
جديدة للمؤسسة بهدف تعزيز الأسطول.

ونقلـت كونا عـن الوزيـر الأذينة امس 
هـو  ضـرورة  مرسـوم  إصـدار  إن  قولـه 
التصـور المتوقع لمعالجة وضع (الكويتية) 
الحالـي «والـذي مـن خلاله سـوف نغلق 

جميع الابواب والشبهات».
لكن الحكومة تحتاج لتقديم سبب قوي 

أمام الراي العام ونـواب المعارضة لتبربر 
إقدامها على معالجة معضلة مسـتمرة منذ 
سـنوات طويلة في أسابيع قليلة بمرسوم 

ضرورة في غيبة البرلمان.
وذكر الأذينة أن موسـم الصيف يشكل 
وضعا حرجا للمؤسسـة بعد قـرار إيقاف 
عدد مـن طائراتهـا معربا عن أملـه أن يتم 
الانتهـاء بسـرعة من هـذا الأمـر والاتجاه 
إلـى التأجير أو الشـراء وإغـلاق الملف مع 

المجلس الجديد أو عبر مرسوم ضرورة.
ونقل تقريـر الوكالة عـن الوزير قوله 
اجتهدنـا مع أعضـاء مجلس الامـة 2012 
لاسـتعجال قانـون تخصيص المؤسسـة 
غيـر أن الوقـت لـم يسـعفنا لانجـاز هذا 
تفاعـل  بعـد  أنـه  إلـى  مشـيرا  القانـون 
الاخيـرة  الآونـة  فـي  الكويتـي  الشـارع 
قـررت الحكومـة اسـتعجال أمـر معالجة 

الخطوط الكويتية.

الحكومة تسعى للتغلب على تقادم طائرات الكويتية عبر خطوات سريعة 

■ الجزائر - يو بي اي: تسـعى شـركة 
النفـط الوطنية الجزائرية (سـوناطراك) 
الى تدعيم وتنويع الأسـواق التي تتعامل 
الجديـدة  المتطلبـات  مـع  للتكيـف  معهـا 
والمسـتجدات في سـوق الغاز، مع التركيز 
علـى السـوق الآسـيوية وخاصـة الصين 
والهنـد وفيتنـام وكوريـا الجنوبيـة التي 

تسجل نسب نمو هامة.
ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية امس 
الاحد عن مصدر في وزارة الطاقة قوله إن 
سوناطراك «تدرس إمكانية تدعيم قدرات 
تصديـر الغـاز الطبيعـي السـائل باتجاه 
الـدول الآسـيوية ذات القـدرات الكبيـرة 
في مجال الاسـتهلاك، في وقت تقوم أيضا 

بتدعيـم مواقعهـا فـي أوروبا، مـع مراعاة 
الأزمة التي تشـهدها القـارة وخاصة دول 
الاتحـاد الأوروبـي أكبـر زبائـن الجزائر، 
حيـث يرتقـب أن يعـرف اسـتهلاك هـذه 
البلدان اسـتقرارا خلال السنوات المقبلة، 
يضـاف إلـى ذلـك المنافسـة الكبيـرة التي 
برزت مع الدخـول القوي للغـاز الطبيعي 
السـائل القطري إلى الأسـواق الإسبانية 

والإيطالية».
ويأتي توجه سوناطراك باتجاه آسيا، 
بعد الإشباع المسجل في السوق الأمريكية 
اسـتغلال  عقـب  الصـادرات،  وتوقـف 
أنـواع الغاز غيـر التقليديـة، بحيث كانت 
و5   2 مليـار  بـين  مـا  تصـدر  سـوناطراك 

مليـارات متـر مكعب مـن الغاز علـى الأقل 
سـنويا للسـوق الأمريكية، وكانت تصبو 
إلى الدخول في شـراكات لاستغلال مراكز 
إعادة التسـييل في بعـض المناطق، إلا أن 

هذه المساعي توقفت.
وتبقـى آسـيا مـن بـين المناطـق الأكثـر 
اسـتهلاكا للغاز الطبيعي السـائل وتشهد 
منافسـة شـديدة بـين العديـد مـن الدول 
منهـا روسـيا وقطـر وإيـران علـى وجـه 

الخصوص.
وتقـوم الجزائـر بتصديـر مـا بـين 60 
و62 مليـار مكعـب من الغاز سـنويا، إلا أن 
الصادرات شـهدت انكماشا العام الماضي، 
حيـث بلغت حوالـي 55 إلـى 56 مليار متر 

مكعب.
وتقـدر حصـة صـادرات الغـاز عمومـاً 
مـن مجموع صادرات المحروقـات بحوالي 
الغـاز  مـن   ٪10 حوالـي  منهـا   ،٪40
قيمـة  بلغـت  بينمـا  السـائل،  الطبيعـي 
الغـاز  صـادرات  مـن  الجزائـر  إيـرادات 
بحوالـي   2011 العـام  السـائل  الطبيعـي 
6.670 مليارات دولار مقابل 5.879 مليارات 

دولار العام 2010.
أمـا صادرات الغـاز الطبيعي فقد قدرت 
بــ 13.575 مليـار دولار العام 2011 بحجم 
35.7 مليـار متر مكعب مقابل 11.942 مليار 
دولار العـام 2010، بحجـم واردات بلغـت 

37.8 مليار متر مكعب.

الجزائر تتجه لبيع الغاز في الأسواق الآسيوية 
تحسباً لتراجع صادراتها نحو أوروبا وامريكا

إقليـم  يحـوز  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
كردسـتان شـبه المسـتقل فـي شـمال 
العراق كميـات وفيرة من النفط الخام 
السهل الاسـتخراج وهذا أمر نادر بين 
مـوارد الطاقة غير المسـتغلة. والرجل 
الذي يديره هو مهندس سابق في بحر 
الشمال ومستشار تحول إلى سياسي 

يعرف كيف يجذب الاستثمارات.
لكن الشـركات التي تعمل بمقتضى 
عقـود وقعتها مع حكومة كردسـتان لا 
تحصل على الكثير ولا تتلقى مدفوعات 
نظرا للنزاع على حقوق السـيطرة مع 

الحكومة المركزية في بغداد.
ورغم الخـلاف ذي الجذور العميقة 
فـي السـاحة السياسـية المتفجرة في 
العـراق فـإن أي شـركة نفطيـة كبرى 
تتحرك فـي الإقليم تثيـر غضب بغداد 
لأنها تبرم عقودا مع حكومة كردستان 
التي تسـعى لمزيد من الاسـتقلالية في 
واحدة مـن أكثر المناطـق اضطرابا في 

العالم.
وقال مسؤول نفطي كبير في العراق 
«تتواصل الهجرة إلى الشـمال .. وهذا 

يمكن أن يكون نقطة التحول».
وقد يكـون الإنتاج في تلـك المنطقة 
وسـوريا  لتركيـا  المجـاورة  الجبليـة 
العالميـة  بالمعاييـر  هزيـلا  وإيـران 
الحاليـة لكـن مع الاسـتثمار المناسـب 
أن  يمكـن  فإنـه  التصديـر  وخطـوط 
يصل إلى مليون برميـل يوميا بحلول 
2014 ومليونـي برميـل يوميا بعد ذلك 
تقديـرات  بحسـب  سـنوات  بخمـس 
أشـتي هورامي وزير الموارد الطبيعية 

في حكومة كردستان.
ويفوق ذلـك إنتاج ليبيـا التي أدت 
الحرب الأهلية فيها إلى ارتفاع حاد في 

أسعار النفط العام الماضي.
وعمل هورامي في اسكتلندا بشركة 
خـلال  البريطانيـة  الوطنيـة  النفـط 
السـبعينيات وأوائـل الثمانينيات ثم 
أدار بعـد ذلـك شـركة خدمـات نفطية 
وعمل بعدها مستشـارا قبل أن يصبح 
وزيرا في حكومة كردستان عام 2006.
وتثيـر حنكتـه التجاريـة إعجـاب 
المسـؤولين في مجال النفـط ويقولون 
إنه يدرك أن الشركات تحتاج ببساطة 
إلـى عائـدات حتـى تسـتطيع القيـام 
النقيـض  علـى  وذلـك  باسـتثمارات 
تمامـا مـن الحكومـات المتشـككة التي 
يتعاملـون معها فـي أنحـاء أخرى من 

الشرق الأوسط.
وقال مسؤول نفطي «الفرق هو أنهم 
هنـا يرغبون فـي وجودنـا بينما يبدو 

الأمر عكس ذلك في جنوب العراق».

والنقطـة الشـائكة في مشـروعات 
تنمية كردسـتان هـي أن بغـداد لديها 
سلطة السيطرة على جميع الصادرات 
العقـود  صلاحيـة  علـى  والاعتـراض 
فـي  الكرديـة  الحكومـة  مـع  الموقعـة 

أربيل.
سـلطات  تقييـد  بغـداد  وتحـاول 
كردستان حيث تقلص إمدادات الوقود 
والتدفقـات النقديـة إلى الإقليـم بناء 
على اسـتحقاق المنطقة لنحو 17 بالمئة 

من دخل صادرات النفط العراقية.
وهنـاك كثير من السـجال ودعاوى 
ودعـاوى مضـادة بشـأن الترتيبـات 
وفي أحـدث إجـراء احتجاجي أوقفت 
النفـط  صـادرات  كردسـتان  حكومـة 
في ابريل نيسـان قائلـة إن على بغداد 

مستحقات تبلغ 1.5 مليار دولار.
وفي عـام 2002 بدأت شـركة جينل 
إنرجـي التركيـة محـاولات تنقيب في 
دي.ان.أو  شـركة  وتبعتهـا  المنطقـة 
النرويجية وشركات أخرى بعد الغزو 
الـذي قادته الولايـات المتحدة للعراق 

في عام 2003.
وفـي الوقت الحاضر تقـوم أكثر من 
40 شـركة أجنبية بأعمال حفر في رقع 
نفطيـة غنية بالخـام الـذي يتدفق في 
بعض الأنحاء من جوانب التلال ويتم 

جمعه في الأودية المنخفضة.
وتبلـغ الاحتياطيـات المؤكـدة فـي 
برميـل  مليـار   45 العـراق  كردسـتان 
أي أكثر مـن ثلث إجمالـي احتياطيات 
العـراق البالغة 143 مليـار برميل وفقا 
للتقريـر الإحصائي السـنوي لشـركة 
حيـث  البريطانيـة  النفطيـة  بي.بـي 
 8.7 العراقيـة  الاحتياطيـات  تشـكل 

بالمئة من الاحتياطي النفطي العالمي.
هورامـي  إن  نفطـي  مصـدر  وقـال 
أوشـك علـى توقيع إتفـاق مـع رويال 
داتـش شـل لكـن مجلـس إدارة ثاني 
أكبر شـركة نفطية في العالم اسـتبعد 
علـى  تنطـوي  باعتبارهـا  الصفقـة 
مخاطر مرتفعة للغاية. وأصبحت شل 
في وقت لاحق أكبر مسـتثمر نفطي في 

جنوب العراق.
السياسـية  للخلافـات  ونظـرا 
ومشـكلات السـداد فـإن المشـروعات 
في إقليم كردسـتان ظلـت مثار اهتمام 
شـركات التنقيب الأصغـر حجما التي 
لديهـا إقبال على المخاطرة السياسـية 

ولا يوجد ما تخسره مع بغداد.
لكن في تشـرين الثاني/نوفمبر من 
العـام الماضـي وبعد أربع سـنوات من 

ابتعاد شل تغيرت قواعد اللعبة.
فقد وقعت إكسون موبيل أكبر شركة 

نفطية خاصة في العالم صفقة للتنقيب 
في ستة امتيازات في كردستان.

وتحركت شيفرون ثاني أكبر شركة 
نفطية أمريكية الشهر الماضي واشترت 
حصة قدرها 80 بالمئة في إمتيازين هما 

سارتا وروفي من ريلاينس الهندية.
دخلـت  الماضـي  الأسـبوع  وفـي 
واشـترت  الحلبـة  الفرنسـية  توتـال 
حصـة قدرهـا 35 بالمئـة فـي إمتيـازي 
حرير وسـفين مـن ماراثـون أويل كما 
اشـترت جازبروم الروسية حصة في 
امتيـاز كرميان من وسـترن زاجروس 

الكندية.
وبشكل مفاجئ أصبح لأربع من أكبر 
عشـر شـركات نفطية عالميـة من حيث 

القيمة السوقية نشاط في أربيل.
التـي  بغـداد  غضـب  ذلـك  وأثـار 
أوضحت أن إكسون وتوتال تخاطران 
مشـروعات  فـي  حصصهمـا  بفقـدان 
بمليارات الدولارات في جنوب البلاد.

النفـط  شـركات  إذن  تفكـر  كيـف 
العالمية الكبرى؟

حتـى الآن لا توجـد طريقة واضحة 
تلـك  مـن  نقديـة  اسـتفادة  لتحقيـق 
حكومـة  تلقـت  فقـد  الاسـتثمارات. 
كردسـتان الأسـبوع الماضي خطابات 
مـن دي.إن.أو وشـركات أخـرى تعمل 
في المنطقة تتضمن إسـتياءها المستمر 
مـن عـدم الحصول علـى مسـتحقاتها 

المالية.
ويقول مسؤولون إن تحرك شركات 
النفط الكبرى شمالا يرسل رسالة إلى 
التجاريـة فـي  بغـداد بـأن شـروطها 
مشـروعات الحقول الجنوبية ليسـت 
الدسـتورية  الفوضـى  وبـأن  جذابـة 
والوتيـرة البطيئة لإعـادة البناء بعد 

الحرب تثير مشكلات.
وقـال مصـدر نفطـي «نـدرك حجم 
المخاطر السياسـية للعمل في الشـمال 
لكن الشـروط التجارية جذابة بدرجة 

كبيرة تجعلنا نتقبل تلك المخاطر.
«لا تسـتطيع فوائـد عقـود الخدمـة 
الشـروط  مـع  التنافـس  العراقيـة 

الممنوحة في كردستان».
وربما يدق مزيد من القادمين الجدد 
بـاب هورامـي سـعيا وراء امتيـازات 
ومناخ أكثـر أمانا إضافة إلـى عائدات 
أفضـل مـن الجنـوب. ويقـول خبـراء 
نفطيون إن عقود المشاركة في الإنتاج 
لحكومـة كردسـتان تقـدم عائـدات ما 
بين 25 و35 بالمئـة مقارنة مع ما بين 15 
و18 بالمئة في الجنوب لصفقات زيادة 
الإنتاج وبدء الإنتـاج في الحقول غير 

المستغلة نظير رسوم ثابتة.

وينتقـد كريسـتوف دو مارجـوري 
علانيـة  لتوتـال  التنفيـذي  الرئيـس 
شـروط عقـود الخدمـة لبغـداد. ولـم 
تفلح أحدث مناقصة للتنقيب طرحتها 
بغـداد فـي جـذب اهتمـام الشـركات 

النفطية الكبرى.
وقالـت مصـادر نفطيـة إن شـتات 
الإيطاليـة  وإينـي  النرويجيـة  أويـل 
تسـعيان وراء امتيـازات للتنقيب في 

كردستان.
وتخارجت شـتات أويل من حصتها 
في حقل غرب القرنة 2 النفطي العملاق 
في جنوب العراق في وقت سـابق هذا 
العام بينما مازالت إيني تقود مشروعا 
لتطوير حقل الزبير الجنوبي الضخم.

كبـرى  نفطيـة  شـركات  وهنـاك 
أخـرى مازال تضع كل بيضها في سـلة 
الجنوب ومن بينها بي.بي البريطانية 
التـي بـدأت الإنتـاج من حقـل الرميلة 
الروسـية  اويـل  ولـوك  الجنوبـي 
إضافـة إلى سي.ان.بي.سـي الصينية 

وبتروناس الماليزية.
واستمرت شل أيضا مخلصة لبغداد 
الشـركة  إن  نفطيـة  مصـادر  وقالـت 
إتخـذت قـرارا العـام الماضـي وللمرة 
الثانيـة ضـد الارتبـاط مع كردسـتان 
وأدارت ظهرهـا لمشـاركة مـع إكسـون 
وذلـك بهـدف التركيـز علـى مشـروع 
للغـاز والتزامـات أخرى فـي الجنوب 

بقيمة 17 مليار دولار.
وقالـت بي.بـي إن لديهـا الكثير من 
الأنشـطة التـي تجعلهـا منشـغلة فـي 
الجنوب ولا توجد لديها خطط للتطلع 
إلى الشمال ورغم أن شل لم تعلق فإن 
مسـؤولي الشـركة أبدوا فـي أحاديث 

خاصة رؤية مماثلة لموقف بي.بي.
بالفعـل  الموجوديـن  هـؤلاء  لكـن 
فـي كردسـتان مـن المرجـح أن يقوموا 

بتعزيز مراكزهم.
وقالـت مصـادر نفطية إن إكسـون 
التـي تخاطـر بفقـد حصتهـا فـي حقل 
غرب القرنة 1 بمغازلتها للشمال تتطلع 
إلى امتيازات للتنقيب لم تتم ترسيتها 
علـى الحـدود مـع تركيـا ويتوقـع أن 
تسعى شيفرون وتوتال وراء مزيد من 

الامتيازات.
وقـال مسـؤول نفطـي كبيـر يعتقد 
أن بغداد سـتتخذ إجـراء لمنع مزيد من 
الانشقاقات «الحكومة العراقية تشعر 
بقلـق بالـغ جـراء ابتعـاد الشـركات 

الكبيرة.
المركزيـة  الحكومـة  تتخـذ  لـم  «إذا 
إجراء فإن شـركات أخرى ستعتقد أن 
بإمكانهـا التحـرك شـمالا بـدون مزيد 

شركات النفط الكبرى تزيد حصصها في كردستان العراق 

مـن التداعيـات. وعليهـم أن يفعلوا ما 
يقولونـه .. حتـى الآن لا يعـدو الأمـر 

كونه ضجة كبيرة».
وأضاف «سنسـتغل الموقف بالطبع 
كحجـة في السـعى وراء شـروط أكثر 

معقولية (في جنوب العراق)».
واحتجت بغداد على أعلى مسـتوى 
فـي  إكسـون  تحـرك  علـى  سياسـي 
كردستان حيث أرسـل رئيس الوزراء 
العراقـي نـوري المالكـي خطابـا إلـى 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما متوقعا 
عواقب وخيمة جراء ذلك على استقرار 
بالإطاحـة  بغـداد  وهـددت  العـراق. 
بإكسـون وتوتـال وحرمان شـيفرون 

من أي تعاقدات في المستقبل.
وقال مسـؤول غربي كبير «لا أعتقد 
أن إكسون تستطيع الاستمرار في هذا 
الوضـع وسـتضطر إلـى الإختيـار في 
وقـت قريـب جـدا» مضيفا أنـه يتوقع 
أن يتجـه الرئيس التنفيذي لإكسـون 

ركس تيلرسون إذا تعرض لضغط إلى 
كردستان.

وفـي أحـدث حلقـات النـزاع أبدت 
أربيل بعض اللين فـي موقفها ووافقت 
على استئناف الصادرات حتى 31 آب/ 
أغسـطس آب بشـرط الحصـول علـى 

الأموال التي تقول إنها تستحقها.
الامتيـازات  علـى  النـزاع  ويشـكل 
النفطيـة بـين رئيـس الـوزراء نـوري 
كردسـتان  إقليـم  ورئيـس  المالكـي 
مسـعود البرزانـي جزءا مـن خلافات 
سياسـية أعمق فـي العـراق حيث يمر 
السـنة  قـادة  بـين  المتعثـر  التحالـف 
والشـيعة والأكراد بثانـي أخطر نزاع 
فـي  الأمريكيـة  القـوات  خـروج  منـذ 

ديسمبر كانون الأول.
فـي  النفطيـة  وللاحتياطيـات 
القـوى  تـوازن  فـي  دور  كردسـتان 
والتوتـرات العرقية على نطاق أوسـع 
في المنطقة في ضوء الثروات الضخمة 

الواعدة لمن سيسيطر عليها.
ومن الناحية النظرية فإن كردستان 
تفـادي  تسـتطيع  تمامـا  اسـتقلت  إذا 
الأراضي العراقية وتصدير نفطها عبر 

تركيا.
حكومـة  أعلنـت  أيار/مايـو  وفـي 
كردستان عن خطط لبناء خط أنابيب 
من حقـل طق طـق النفطـي ينضم إلى 
الخـط الحالي مـن كركوك فـي العراق 
إلى مينـاء جيهان التركـي على البحر 
المتوسط على أن يستكمل في أغسطس 
مليـون  قدرهـا  مبدئيـة  بطاقـة   2013

برميل يوميا.
لكـن هنـاك عقبـة فـي تلـك الخطط 
أمـام حكومة كردسـتان ومسـتثمريها 
يمكن أن تقـوي موقف المالكي. فرئيس 
الـوزراء التركي رجب طيـب أردوغان 
هـي  سياسـية  توازنـات  لعبـة  يديـر 

الأعقد في العالم.
فبعد أن أدار ظهره في سبتمبر أيلول 

السـوري  الرئيـس  لصديقـه  الماضـي 
المعارضـين  واحتضـن  الأسـد  بشـار 
لـه فـإن أردوغان قـد صنع عـدوا على 

امتداد حدوده الطويلة.
وبالنسـبة لإيران التي تدعم الأسد 
فهـي جـار غيـر صديـق محتمـل بينما 
تركيا مثـل سـوريا لديها أقليـة كردية 
تسـبب قلقا. ولذا فإن أردوغان ربما لا 
يريـد إغضاب بغـداد ولا يرغـب أيضا 
في دولة كردية مجاورة غنية بالأموال 

النفطية على حدوده.
وقال رعد القادري من بي.اف.سـي 
إنرجي الاستشارية بواشنطن «تفضل 
بغـداد الآن عـدم وجـود خـط تصدير 
مسـتقل للأكراد. لـذا فإن معظـم الأمر 
يرجع إلى مثلـث بغداد-أربيل-أنقرة 
ونظـرا للتطـورات فـي المنطقـة ومـن 
بينها الوضع في سـوريا فإن تفاعلات 
تلك العلاقات يمكـن أن تدهش الأكراد 

والمستثمرين هناك». 

جانب من منشأة الغاز التابعة لشركة دانة غاز وشريكتها نفط الهلال في كردستان العراق
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■ أثينا - برلين - وكالات الانباء: انتهت 
فـي العاصمـة اليونانيـة أثينـا امـس الأحد 
جولـة المفاوضـات الحاسـمة بـين الحكومة 
اليونانيـة ولجنـة المدققين الماليـين التابعين 
المركـزي  والبنـك  الأوروبيـة  للمفوضيـة 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمعروفة 

باسم لجنة «الترويكا». 
وقال بول تومسـون ممثـل صندوق النقد 
امـس  الصحافيـين  أمـام  باللجنـة  الدولـي 
وكل  تقـدم  «تسـجيل  شـهدت  الجولـة  إن 
شـيء سـار على مـا يرام كمـا أن المنـاخ كان 
جيـدا ، وسـنعود إلى أثينا فـي مطلع أيلول/

سبتمبر». 
الماليـة  بـوزارة  المسـؤلون  أعـرب  كمـا 
الـذي  اللقـاء  اليونانيـة عـن رضاهـم عـن 

جمعهم مع خبراء الترويكا. 
وكانت مصادر في وزارة المالية اليونانية 
ذكـرت أن هـذه الجولـة تناولـت التفاصيل 
الأخيرة لبرنامج التقشف الرامي إلى ضغط 
النفقـات بقيمـة 11.5 مليـار يـورو على مدار 

العامين المقبلين. 
وتعانـي اثينا من نقص السـيولة كما أنها 
تخلفت عن موعد تنفيذ الاهداف المتفق عليها 

في اطار برنامج انقاذ بقيمة 130 مليار يورو 
(160.4 مليـار دولار) فضـلا عـن أنها تواجه 
موعـد اسـتحقاق سـندات بقيمـة 3.2 مليار 

يورو في 20 آب/اغسطس.
الصـادرة  اليونانيـة  الصحـف  وقالـت 
«مؤلمـا»  سـيكون  البرنامـج  هـذا  أن  امـس 
رأت  حيـث  اليونانـي  للشـعب  بالنسـبة 
صحيفـة (توفيما) أن هـذا البرنامج يتضمن 

«اقتطاعات صادمة». 
مـن جانبهـا رأت صحيفـة (كاثيميريني) 
المحافظـة أن اليونان تبذل كل ما في وسـعها 
لتجنـب خـروج قسـري مـن منطقـة اليورو 
وذلـك في حال توقفت المسـاعدات المالية من 

المانحين الدوليين. 
وفـي حـال انتهـت هـذه المفاوضـات بين 
الجانبـين إلـى اتفـاق فـإن خبـراء اللجنـة 
سيغادرون أثينا لمنح الحكومة الوقت لتقديم 

هذا البرنامج للشعب وتطبيقه تدريجيا. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن هـذه المفاوضات 
ماليـة  لمسـاعدات  أخضـر  ضـوءا  تعنـي  لا 
جديـدة لليونـان، فمـن المنتظـر أن يتوجـه 
الخبراء إلى أثينا مجددا في ايلول/سـبتمبر 
المقبـل للوقـوف علـى مـدى التـزام اليونان 

بتنفيـذ برنامج التقشـف الـذي اتفقت عليه 
مع المانحـين الدوليين وعندئذ سيحسـم أمر 

المساعدات المالية التالية. 
مـن جانبه صـرح وزيـر الماليـة اليوناني 
لصحيفـة  امـس  سـتورناراس  يانيـس 
سـتكون  المقبلـة  الاسـابيع  ان  (اثنـوس) 
«حاسـمة» بالنسـبة لبقاء البـلاد في منطقة 
اليـورو، ان لـم يتـم تبنـي سياسـات توفير 
جديدة يطالب بها الدائنان الاتحاد الاوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
قامـوا  اليونانيـين  بـان  اقـراره  فمـع 
«بتضحيات كبيرة»، شـدد وزيـر المالية على 
ان «الاسـابيع المقبلة حاسـمة لبقـاء البلاد، 
لان خيـارات مختلفـة عن تلك التـي يفرضها 
المنطق قـد تقودنا الى الافلاس والخروج من 

منطقة اليورو». 
وذكر ستورناراس في هذا التصريح الذي 
نشـرته امس صحيفة (اثنـوس) «ان البلاد 
تعهدت بالقيام بسلسـلة تدابير واصلاحات 
لانهـاض الاقتصـاد وابعـاد خطـر الافـلاس 

نهائيا». 
ويلح خبراء الترويكا منذ اسـبوعين على 
الحكومة اليونانية من ائتلاف اليمين اليسار 

لتبني تخفيضات جديدة في النفقات العامة 
تتضمـن اقتطاعـات في الرواتب ومعاشـات 

التقاعد. 
مسـبقا  شـرطا  تعتبـر  التدابيـر  وهـذه 
بحسـب الدائنين لدفع 31.5 مليـار يورو الى 
اليونان في ايلول/سـبتمبر مـن اصل قرض 

ثان بقيمة 130 مليار يورو منح في الشتاء. 
«حزمـة  ان  الـى  سـتورناراس  ولفـت 
التدابيـر التـي نسـعى لاعدادها تهـدف الى 
ترشـيد الانفاق العام بصـورة منصفة (...) 

بغية استعادة مصداقيتنا». 
ويأمل الوزير ان تتمكن البلاد من الخروج 
من الركود الخطير من خلال «تسريع عمليات 
الخصخصـة والاصلاحـات البنيويـة» التي 

تطالب بها الترويكا ايضا. 
واسـتحقاق  السـيولة  نقـص  وبسـبب 
سـند للبنـك المركـزي الاوروبي فـي 20 اب/

اغسطس، قال نائب وزير المالية خريستوس 
سـتايكوراس لصحيفة يونانية امس ان من 
«بين الحلول البديلة التي تدرسـها الحكومة 
بالتعاون مـع الدائنين، زيادة قيمة سـندات 
الخزينة التي ستصدرها البلاد في شهر اب/

اغسطس» الحالي. 

ونظـرا لعـدم تمكنها من اللجوء لاسـواق 
السـندات تصـدر اليونـان اذون خزانـة كل 
شـهر لإعـادة تمويـل أوراق ماليـة قصيـرة 
الاجـل وتحتـاج لمـد آجـل أذون خزانة لاجل 
ثلاثـة وسـتة اشـهر بقيمـة 2.6 مليـار دولار 

تستحق الشهر الجاري.
لصحيفـة  سـتايكوراس  واضـاف 
(كاثيميرينـي) ان «الوضـع سـيبقى دقيقـا 
تقريـر  نشـر  اثنـاء  ايلول/سـبتمبر  حتـى 
الترويـكا عن الاقتصـاد اليونانـي»، آملا ان 
تكون اسـتنتاجات هـذا التقريـر «ايجابية» 
للافراج عن شـريحة القـرض التي تنتظرها 

اثينا. 
ونسـبت الصحيفـة لسـتايكوراس قوله 
إن اليونـان تميل لاصدار اذون خزانة لسـد 
إذ ان  عجـز فـي السـيولة الشـهر الجـاري 
استئناف تمويل برنامج الانقاذ يتوقف على 
تقييـم ايجابي من جانب الاتحـاد الاوروبي 
ومفتشـي صنـدوق النقـد. واضـاف «وضع 
(الاحتياطيات النقدية) حرج وسيظل كذلك 
حتـى سـبتمبر حين يختتـم تقريـر (الاتحاد 
المركـزي  النقد/البنـك  الاوروبي/صنـدوق 

الاوروبي).»

وقـال «نتعامل مـع الاحتياطيـات النقدية 
بحـذر ونـدرس حلـولا عديـدة مثـل زيـادة 
الحـل  سـنختار  الخزانـة.  أذون  إصـدارات 
وتابـع  شـركائنا».  مـع  بالاتفـاق  الامثـل 
سـتايكوراس «كلمـا زادت مصداقيتنـا فـي 
تنفيـذ الاهـداف والالتزامـات كلمـا اتيحـت 
لنـا مسـاحة لطلـب تعديـلات علـى برنامج 

المساعدة.»
مـن جهتهـا ذكـرت صحيفـة (الفثيروس 
المحافـظ  الـوزراء  رئيـس  ان  تيبـوس) 
انتونيـس سـاماراس الذي يتـرأس حكومة 
ائتلافيـة مـع اشـتراكيي باسـوك واليسـار 
الديمقراطي يعتبر ان هذه التدابير ستسمح 
ببـدء مفاوضـات مـع الدائنـين لطلـب مهلـة 
جديدة مـن سـنتين»، حتـى 2016 لتصحيح 

ميزانية البلاد. 
(دي  صحيفـة  قالـت  آخـر  صعيـد  علـى 
فيلت) الألمانية يوم السبت إن البنك المركزي 
الأوروبـي أنقـذ اليونـان مـن الإفـلاس عـن 
طريـق تدبير تمويل مؤقت في شـكل قروض 

طارئة إضافية من بنك اليونان المركزي.
وقالت الصحيفة في ملخص مقال للنشـر 
في عـدد السـبت إن مجلس محافظـي البنك 

اجتماعـه  خـلال  اتفـق  الأوروبـي  المركـزي 
يـوم الخميـس على زيادة سـقف السـندات 
اليونانية قصيرة الأجل التي يمكن أن يقبلها 
بنـك اليونـان المركـزي فـي مقابـل قـروض 

طارئة.
الأقصـى  الحـد  كان  الحـين  ذلـك  وحتـى 
لأذون الخزانـة التي يمكن لبنـك اليونان أن 
يقبلهـا كضمان لتقـديم سـيولة طارئة ثلاثة 
مليارات يورو (3.70 مليار دولار) لكنه طلب 
زيادتـه إلى سـبعة مليـارات يورو حسـبما 
ذكـرت الصحيفـة اليوميـة نقلا عـن مصادر 

بالبنك المركزي.
وقالـت الصحيفـة إن مجلـس محافظـي 
المركـزي الأوروبـي أعطـى الضـوء الأخضر 
لذلـك. وأوضحت أن الخطـوة تتيح لحكومة 
اليونـان تمويـلا إضافيـا بأربعـة مليـارات 
يـورو ممـا سـيمكنها مـن مواصلـة تسـيير 
أعمالهـا لحين صدور قـرار الاتحاد الأوروبي 
والبنـك المركـزي الأوروبي وصنـدوق النقد 
الدولـي بشـأن تقـديم الشـريحة التالية من 

أموال برنامج المساعدة في سبتمبر أيلول.
وقالـت الصحيفـة إن المركـزي الأوروبي 

أحجم عن التعليق.

الحكومة تتجه لزيادة اصدارات السندات المحلية وتسريع الخصخصة

اختتام محادثات الترويكا مع اليونان.. ولا قرار بشأن دفعة المساعات المقبلة قبل ايلول

■ الخرطــوم - ا ف ب: توقع خبراء الا يؤدي 
اتفــاق النفط الــذي تم التوصل اليــه في اللحظة 
الاخيــرة ليــل الســبت بــين الســودان وجنــوب 
السودان الى حل سريع للازمة الاقتصادية التي 
تعاني منها الخرطوم، وان يبقى مرتبطا بالتقدم 

في المواضيع الامنية.
واتفــق الجانبان على ان تدفع جوبا للخرطوم 
حزمة تصل الى ثلاثة مليارات دولار، اضافة الى 
رســم عن كل برميل من نفط الجنوب يعبر البنية 

التحتية للشمال ليصدر عبر مرفأ السودان. 
وقالت جوبا ان الرسم سيكون 9.48 دولارات 

للبرميل. 
ولــم تعلــق الخرطــوم علــى الرســم النهائي، 
لكــن الشــافي محمد المكــي رئيس قســم العلوم 
السياســية في جامعة الخرطوم، قال ان الارقام 

غيــر مشــجعة «رغم ان امــرا ما هــو افضل من لا 
شيء». 

اضــاف «اعتقــد ان الازمــة الاقتصادية جدية 
جدا جــدا جــدا. لا اعتقد ان هــذا القدر مــن المال 

سيحل المشاكل». 
ويصعــب ايضــا تحديــد القيمــة الاقتصادية 
الحقيقيــة للصفقــة لأن الارقــام التــي اوردهــا 
الطرفــان «موجهــة الــى الجمهور المحلــي» وفق 
مجــدي الغيزولــي، الاســتاذ في معهــد الوادي 

المتصدع، وهو منظمة ابحاث لا تبغى الربح. 
وشــكل النفــط محــور التوتــر والصعوبــات 
الاقتصادية للســودان منذ انفصال الجنوب في 
تموز/يوليو مــن العام الماضي، مقتطعا معه نحو 
75 بالمئة من 470 الف برميل كانت تنتجها البلاد 

يوميا قبل الانفصال. 

وفقدت الخرطوم بسبب خسارتها هذه الكمية 
اكثــر من 85 بالمئــة من مداخيــل صادراتها، التي 
وصلت الى 7.5 مليارات دولار في النصف الاول 

من 2011 وفق ارقام البنك الدولي. 
وفــي غيــاب مصدرهــا الاكبــر مــن العملات 
كلفــة  لتســديد  اليهــا  تحتــاج  التــي  الصعبــة 
الــواردات، زاد التضخم في شــكل كبير وخســر 
الجنيه السوداني الكثير من قيمته، وقت تحاول 
الحكومة تعزيــز صادرتها من الذهب والمنتجات 

غير النفطية. 
وتلقت ميزانية البلاد ضربة اضافية مع فشل 
الاتفــاق مع الجنــوب على البدل الذي ســتدفعه 

جوبا لنقل نفطها عبر اراضي الشمال. 
واوقــف الجنــوب فــي كانــون الثاني/يناير 
الماضــي انتاجه مــن النفط الذي يشــكل المصدر 

الرئيسي لمداخيله، بعد اتهام الشمال بالسرقة. 
وقــدر وزيــر المــال الســوداني علــي محمــود 
الرسول في ايار/مايو الماضي خسائر الخرطوم 
من عدم الاتفاق على الرســوم مع الجنوب بنحو 
6.,5 مليــارات جنيه ســوداني، اي ما كان يوازي 

في حينه 2.4 ملياري دولار. 
وقامت الحكومة منذ ذلك الوقت بخفض سعر 
صرف العملــة تزامنا مع اجراءات تقشــف قال 

الرسول انها ستوفر نحو 1.5 مليار دولار. 
كما بــدأت الخرطــوم بالتخلــص تدريجيا من 
اعانات الوقود التي تثقل كاهلها، مشيرة الى ان 
الضرائب على ارباح المصارف ســترتفع، على ان 

تفرض ايضا ضريبة على القيمة المضافة. 
كما خفض المسؤولون من الوظائف الحكومية 
ورواتــب الــوزراء واســتغنوا عن المستشــارين 

الرئاســيين، وهي خطوات يرى استاذ الاقتصاد 
في جامعة الخرطوم محمد الجاك احمد انها غير 

كافية. 
ورغم ان اتفاق النفط ســيزيد في حال تطبيقه 
الازمــة  علــى  تأثيــره  لكــن  الحكومــة،  واردات 
الاقتصادية سيرتبط وفق احمد بقدرة الحكومة 

على خفض النفقات في شكل جدي. 
واشــار الى ان الحكومة «لــم تتمكن حتى الان 
من خفــض انفاقهــا»، وهو الــى ارتفاع بســبب 
التضخم الذي زاد في حزيران/يونيو بنســبة 37 

بالمئة عن العام الماضي. 
واضاف ان ثمة حديــث عن عدم تطبيق اتفاق 
النفــط ما لم يتم الاتفاق علــى قضايا اخرى «ولا 

سيما الامن». 
واعتبــر الغيزولــي ان الامــر يتعلــق «صراحة 

بعــرض علــى الطاولة اكثــر منه اتفــاق نهائي». 
اضاف «طالما لم يتم (التوصل الى) ترتيب امني 

سيبقى الحديث عن النفط مشروطا». 
واعرب عن اعتقــاده بانه يجب ان يكون خلف 
اعلان الســبت تحرك غير معلن لجنوب السودان 

للبحث في الهواجس الامنية. 
ورأى المكي ان جوبا قامت حكما بمســاومة ما 

على الموضوع الامني. 
ويتهــم الســودان الجنوب بدعــم حركة تمرد 
كبــرى في ولايــة كردوفــان، وهي تهمــة يعتقد 

المحللون انها صحيحة رغم انكار جوبا. 
وأعاد السودان التأكيد الخميس ان اي اتفاق 
نفطي يجــب ان يخضع «لاتفاق كامــل ونهائي» 
حــول الامن لتفــادي العوائــق في تنقــل الناس 

والبضائع والخدمات عبر الحدود.

خبراء: الاتفاق مع الجنوب حول صادرات النفط
لن يؤدي لحل سريع لازمة السودان الاقتصادية

اسبانيا: لا نية لتطبيق
 المزيد من الاقتطاعات

■ مدريــد ـ د ب أ: أعلنــت الحكومة الأســبانية اعتزامها عدم 
تطبيق المزيد من الاقتطاعات التقشفية خلال الفترة المقبلة. 

وفي مقابلة مع صحيفة (ايه بي ســي) الأســبانية الصادرة 
امــس الاحــد أشــار لويــس دي غوينــدوس وزيــر الاقتصــاد 
الأسباني إلى أن بلاده «انجزت الجزء الأهم من برنامج إصلاح 

الميزانية». 
راخــوي  ماريانــو  برئاســة  الأســبانية  الحكومــة  وكانــت 
صادقت الجمعة على خطط الموازنة للعامين المقبلين الرامية إلى 
ضغط النفقــات بقيمة 102 مليار يورو بحلــول عام 2014 وقال 
دي جوينــدوس إن هــذا يكفي لضمــان تحقيق هــدف القضاء 
علــى العجز فــي الميزانية بالشــكل المتفــق عليه مــع المفوضية 

الأوروبية. 
وأعــرب الوزير الأســباني عــن اعتقــاده بعــدم الحاجة إلى 
المزيد من إجراءات التقشــف حتى في حال تقدمت بلاده بطلب 

مساعدة لصندوق الإنقاذ الأوروبي. 
وكان المركــزي الأوروبــي اعلن عــن اســتعداده للتدخل في 
سوق الســندات لمســاندة دول مثل إيطاليا أو أسبانيا شريطة 

تقدم هذه الدول لصندوق الإنقاذ الأوروبي بطلب مساعدة. 
من جانبه لم يستبعد راخوي من الناحية المبدأية اللجوء إلى 
مثل هذه الخطوة لكنه قال إنه ســيبت في هذا الأمر بعدما يضع 
البنك تصورا حول التفاصيل الدقيقة المتعلقة بتدخله في سوق 

السندات. 

بورصتـا  صعـدت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الامـارات امـس الاحـد بفضـل معنويـات 
إيجابيـة تجـاه القطاع العقـاري في البلاد 
حيث شجعت نتائج أعمال الشركات للربع 
الثانـي مـن العام على الشـراء مـع صعود 
مؤشـر سـوق دبي للجلسـة الخامسة على 
 13 فـي  مسـتوى  أعلـى  مسـجلا  التوالـي 

أسبوعا.
وتقـدم مؤشـر دبـي 1.6 بالمئة مسـجلا 
أعلى مسـتوى إغلاق منذ الثالـث من ايار/

مايو مدعوما بمزيد من الصعود في الأسهم 
المرتبطة بالقطاع العقاري.

وارتفع سـهم إعمار العقاريـة 1.2 بالمئة 
مسـجلا مسـتوى مرتفعـا جديـدا فـي 15 
شهرا. وصعد سـهم أرابتك القابضة للبناء 
1.7 بالمئـة بينمـا قفـز سـهم ديـار للتطوير 
14.8 بالمئـة مسـجلا أعلـى مسـتوى في 15 
أسبوعا ومحققا أكبر مكسب في يوم واحد 

منذ 11 آذار/مارس.
وارتفع سـهم سوق دبي المالي البورصة 
بالمئـة   1.5 المدرجـة  الوحديـة  الخليجيـة 
متجاهـلا هبـوط أربـاح الربـع الثانـي 31 

بالمئة.
مديـر  الحسـن  أبـو  سـليمان  وقـال 
كابيتـال  الماسـة  فـي  المسـاعد  الصنـدوق 
«لا يهـم حجم الإيـرادات - المهـم في المدى 
القصيـر هـو الثقـة والتوقعـات .. توجـد 
توقعات لتحسن أحجام التداول في الوقت 
الحالـي. إذا كان مـن المتوقـع أن يتواصـل 

ارتفاع مؤشر دبي وسهم إعمار فإن أحجام 
التداول ستتحسن».

وزاد المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 0.1 
بالمئـة مرتفعـا للمـرة السادسـة في سـبع 
جلسـات مدعوما أيضا بالأسـهم العقارية. 
مـن  التـي  العقاريـة  الـدار  سـهم  وصعـد 
المنتظـر أن تعلن نتائجها للربع الثاني يوم 
الثلاثاء 3.3 بالمئة مسـجلا أعلى إغلاق منذ 
28 مارس. وزاد سـهم صروح العقارية 1.9 

بالمئة.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وارتفـع 
المصرية 0.9 بالمئة محققا مكاسـب للجلسة 
السـابعة علـى التوالي في ظل تفـاؤل بأن 
الحكومـة الجديـدة التـي شـكلها الرئيس 
محمد مرسـي سـتتحرك بشـكل أسرع عن 
إصلاحـات  لإجـراء  السـابقة  الحكومـات 

عاجلة وجلب مساعدات أجنبية.
فـي  للاسـتثمار  وزيـرا  مرسـي  وعـين 
مجلس الوزراء الجديد ورحب المستثمرون 

بتعيين حاتم صالح وزيرا للتجارة.
وقـال أسـامة مـراد الرئيـس التنفيذي 
لأراب فاينانـس للسمسـرة «أصبـح لدينا 
أخيرا مجلس وزراء جديد والأسماء أفضل 
بشكل ما عما سبق». وأضاف «يشكل سعي 
مصر لإبرام صفقة لقـرض بقيمة 3.2 مليار 
دولار أكثـر الأنبـاء إيجابيـة حيـث الخطر 
الأكبر الآن هو نقص السـيولة» مشيرا إلى 
آمـال لإبـرام صفقة لقـرض تأخـرت كثيرا 
مـع صنـدوق النقـد الدولـي لتمويـل عجز 

الميزانيـة. وفـي أنحاء أخرى ارتفع مؤشـر 
قطر للجلسـة الرابعة على التوالي. وأغلق 
المؤشر مرتفعا 0.1 بالمئة في أعلى إقفال منذ 
السـادس من حزيران/يونيو. وتعزز زخم 
الشـراء منذ ارتفع المؤشـر عـن 8300 نقطة 

وهو مستوى نفسي مهم.
وصعد سـهم الملاحة القطرية 1.4 بالمئة. 
وحققت الشـركة زيادة بلغت 5.5 بالمئة في 
صافي أرباح النصف الأول من العام. وزاد 
سـهم بـروة العقاريـة 1.6 بالمئـة. وهبطت 
أرباح الشـركة في الستة أشـهر الأولى من 
2012 نحـو 21.1 بالمئـة مقارنـة مـع العـام 

الماضي.
وفي الكويت أغلق مؤشر السوق مرتفعا 
0.2 بالمئة مدعوما بعمليات شراء في أواخر 
جلسة التداول. وزاد سهم مشاريع الكويت 
1.4 بالمئـة وأعلنت الشـركة عن نمو طفيف 
فـي صافـي الأربـاح الفصليـة وقالـت إن 
مـن  الثانـي  للنصـف  إيجابيـة  توقعاتهـا 

.2012
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وبـدد 
السعودية المكاسب التي حققها في الجلسة 
السـابقة حينمـا ارتفع لأعلى مسـتوى في 
تسـعة أسـابيع ليهبـط بفعل عمليـات بيغ 

لجني الأرباح وانخفض 0.1 بالمئة.
وتراجعـت الأسـهم القيادية مـع هبوط 
ستة من أسـهم أكبر سبع شركات من حيث 
القيمة السـوقية علـى قائمة المؤشـر بينما 
زاد سـهم الشـركة السـعودية للصناعـات 

صعود بورصتي الامارات بدعم من الأسهم العقارية 

■ واشــنطن ـ ا ف ب: شــكل الاعــلان فــي 
نهاية الاسبوع الماضي عن الزيادة في احداث 
الوظائف فــي الولايــات المتحدة خبرا ســارا 
لبــاراك اوبامــا ويحرم ولــو مؤقتا منافســه 
الجمهوري ميــت رومني من فرصــة لمهاجمة 
الرئيــس الاميركــي قبــل اشــهر علــى موعد 
الاســتحقاق الرئاســي في تشــرين الثاني/

نوفمبر.
واحصــت وزارة العمــل 163 الــف وظيفــة 
جديدة في تموز/يوليو وهو رقم جيد جيدا اذ 
ان الخبراء كانوا يتوقعــون مئة الف فقط. الا 
ان معــدل البطالة ارتفع بشــكل طفيف ليصل 
الى 8,3 بالمئة من قــوة العمل مقابل 8,2 بالمئة 

في الشهر السابق. 
ولــن تتيح هــذه الارقــام لرومنــي ان يغير 
على الفور مســاء حملة انتخابيــة يتمتع فيها 
الرئيــس المنتهية ولايته بتقــدم طفيف ولو ان 

نهوض الاقتصاد الاميركي لا يزال بطيئا. 
وعلق اوبامــا على هذه الارقــام قائلا «كنا 
نعلم عندما توليت المنصب ان الامر سيستغرق 
وقتــا فنحن لــم نواجه ازمة على هــذا النطاق 

وبهذه الشدة منذ ثلاثينات القرن الماضي». 
وكان عــدد الوظائــف التــي تم انشــاؤها 
تراجع بشكل منتظم منذ كانون الثاني/يناير 
لينتقل مــن 275 الف مطلع العــام الى 64 الف 

فقط الشــهر الماضي. وعليه فــان اوباما كان 
بحاجة الى بيانات ايجابية اكثر من اي وقت. 
الا ان دانتي سكالا استاذ العلوم السياسية 
في جامعة نيو هامبشــر (شمال شرق) اعتبر 
ان «ذلــك لا يحــول دون ان يتطرق رومني الى 
الموضــوع لان البطالــة لا تزال فــوق 8 بالمئة، 

وهذه هي النقطة الاساسية». 
يتقــدم  الاقتصــاد  ان  «الا  ســكالا  وتابــع 
تدريجيا فــي اتجاه ايجابي وطالما الحال على 
هذا النحــو فان اوبامــا لديه فــرص بالفوز». 
واضــاف «عليــه فــان ارقــام اليــوم ايجابية 
لــه فهــي تبقــي الانتخابــات فــي  بالنســبة 
+منطقة رماديــة+ حيث تتفوق نوعية الحملة 

الانتخابية». 
ولو اتت ارقام الوظائف اسوا لكان رومني 
افاد منها بشــكل كبير، اذ يتعين عليه ان يعلن 
قريبــا اســم المرشــح لمنصــب نائــب الرئيس 
بينما لا يــزال في الوقت الحالــي اما متعادلا 
او بتراجــع طفيــف عــن اوبامــا فــي غالبيــة 

استطلاعات الراي. 
الا ان ذلــك لم يحــل دون ان يوجــه رومني 
انتقادات لاذعة لمنافســه الديموقراطي مؤكدا 
ان الاداء الاقتصادي للرئيس هو الاســوا في 
تاريخ البلاد.  وصرح رومني «مضى 42 شهرا 
متتاليــة تفوق فيهــا البطالة 8 بالمئــة. الطبقة 

الوسطى تستحق افضل من ذلك». 
الا ان الارقــام التــي اعلنت الجمعــة، تدعم 
البيت الابيــض في حججه بانــه وعلى الرغم 
مــن الظــروف الصعبــة فــان الاقتصــاد على 
طريــق ايجابــي قبل ثلاثة اشــهر علــى موعد 
الانتخابات في الســادس من تشرين الثاني/

نوفمبر. 
وقــال الان كروغر المتخصص في شــؤون 
البطالة ورئيس المجلــس الاقتصادي الوطني 
«هذه النتائج دليل على ان الاقتصاد الاميركي 
يواصل نهوضه بعد ان مر في اسوا فترة منذ 

الركود الكبير». 
موعــد  علــى  يــوم  مئــة  مــن  اقــل  وقبــل 
الانتخابات، فان كل ما لا يضر باوباما يشكل 
حجة اقل يمكن ان يستغلها رومني في سباقه 

نحو البيت الابيض. 
وبناء عليه، فان اوباما سيتمكن طيلة شهر 
اخر على الاقل من التاكيد بان الاقتصاد يسير 
في الاتجاه الصحيح ولو ان الظروف صعبة. 
واظهــرت اســتطلاعات الــراي الاخيرة ان 
الاميركيين متشــائمون حــون وضع اقتصاد 
وان لا ثقة لديهم اطلاق في سياســة النهوض 
التــي ينتهجهــا الرئيس، بينمــا يبحث رومني 
باســتمرار عــن حجة اضافيــة تدعــم حملته 

وتمنحها تقدما ملحوظا على اوباما. 

تحسن ارقام احداث الوظائف 
خبر سار للحملة الانتخابية لاوباما

■ فرانكفـورت - ا ف ب: ازاء الخلـل 
الـذي تعانـي منه سـوق المصـارف منذ 
العـام 2007، والازمـة المالية فـي 2008، 
رد المصـرف المركزي الاوروبـي بتعديل 
معـدل الفائدة الرئيسـي وايضـا بتبني 

اجراءات «غير تقليدية».
واسـتخدم المصرف الاوروبـي الذي 
يعتبـر حامـي الاسـتقرار المالـي اداتـه 

الرئيسية وهي معدل اعادة التمويل. 
ومـن خـلال خفض هـذا المعـدل، فان 
المصـرف عزز عـرض قـروض المصارف 
الاوروبية ممـا جعل الاقتراض اقل كلفة 
بالنسـبة الى الاسـر والمؤسسات مما له 

وقع ايجابي على النشاط الاقتصادي. 
الا ان هذه الحركة تشـجع ايضا على 
التضخـم وهو مـا يريد المصـرف ومقره 
فرانكفورت ان يبقيه في مسـتوى قريب 

انما ادنى من ٪2. 
وبعـد انـدلاع ازمـة قـروض الرهـن 
العقـاري عاليـة المخاطـر والتـي يظـل 
رمزها افلاس مصـرف ليمان براذرز في 
ايلول/سـبتمبر 2008، اضطـر المصـرف 
المركـزي الاوروبي الـى التدخل لمواجهة 

ازمة مالية عالمية لا سابق لها. 
وبسـبب تركيز المصرف على مكافحة 
ارتفاع الاسـعار، تأخر في خفض معدله 
الاساسي لا بل انه رفعه في تموز/يوليو 

2008 الى ٪4.25. 
الـى  بالمصـرف  انتهـى  الامـر  ان  الا 
الاحتذاء بالاحتياطي الفدرالي الاميركي 
ولـو بعد تأخيـر، وقـام بالتالي بخفض 
عـدة  مـرات  الرئيسـي  الفائـدة  معـدل 
اعتبارا من تشـرين الاول/اكتوبر 2008 
ليصـل الى 1٪ فـي ايار/مايو 2009. الا 
انه سـيعود الى رفعه في نيسان/ابريل 
وتموز/يوليو 2011 قبل ان يتسع نطاق 

ازمة الديون. 
ومنذ تمـوز وهذا المعـدل متوقف عند 
0.75٪ وهو يعتبر مستوى اخر متدنيا 

في تاريخ البنك. 
وبمـا ان الازمـة غيـر مسـبوقة، فقـد 
لجأ المصرف الـى ادوات غير معهودة او 
«غير تقليدية» على حد تعبيره، من اجل 
تسـهيل وصـول المصـارف ذات المـلاءة 

بشكل مستمر الى السيولة. 
اب/ فـي  الاولـى  المبـادرة  وكانـت 
اغسـطس 2007 عندمـا وجـه المصـرف 
المركزي اشـارة قويـة عنـد قيامه بضخ 
سيولة مرتين بما مجمله 150 مليار يورو 
من خلال طلب استدراج عقود تلته عدة 

طلبات اخرى. 
وبعـد ذلك، تدخـل المصـرف المركزي 
نطـاق  ووسـع  عـدة،  جبهـات  علـى 
لهـا  يحـق  التـي  الماليـة  المؤسسـات 

الحصول على اعادة تمويل منه، وايضا 
مـن خلال زيـادة قائمـة ديـون الاوراق 
المالية التي تشـكل ضمانـات عند تبادل 

القروض. 
كمـا وقـع المصـرف اتفاقـات لتبـادل 
العملات مع مصارف مركزية اخرى تتيح 
مثلا الحصـول على سـيولة بالدولار او 

الفرنك السويسري. 
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط 
علـى سـوق المصـارف، فـان الحـذر بين 
مختلف مؤسسـات الاقـراض حال دون 
ان تقـرض بعضهـا البعـض، ممـا حمل 
المصـرف المركزي ايضـا علـى اطالة امد 

القروض التي يمنحها. 
وعلاوة على عمليـات اعادة التمويل 
المعتـادة مـن سـبعة ايام، لجـا المصرف 
المركـزي الاوروبـي الـى عمليـات علـى 
المـدى الطويل وذلـك اعتبارا مـن 2008 
بمهل تتراوح بين سـتة اشهر وعام لقيم 

غير محددة وبمعدلات ثابتة. 
وفي كانون الاول/ديسـمبر وشباط/
فبراير، قـام المصرف المركـزي بعمليتين 
غير مسـبوقتين عندما منح قروضا على 
ثلاث سنوات بقيمة تجاوزت الف مليار 
يـورو، مما يشـكل ضخـا للسـيولة اثار 

تاثيره جدلا. 
وواصلـت القروض للقطـاع الخاص 

في المنطقـة تراجعها في حزيران/يونيو 
واظهرت الدراسـات تشـددا في شروط 

القروض التي تمنحها المصارف. 
والاجراء الاخر الذي اتخذه المصرف 
المركزي، كان اطلاق في ايار/مايو 2010 
برنامـج اعادة شـراء سـندات رئاسـية 
على السـوق الثانوية حيـث يتم تبادل 
سندات الدول التي تم اصدارها سابقا. 

الاوروبـي،  المركـزي  المصـرف  ان  الا 
الذي لم يحبذ هذه الاداة التي استخدمت 
ابـان ازمـة الديـون اليونانيـة الاولـى 
قبـل ان يتـم توسـيع نطاقها فـي صيف 
2022 للحـد مـن ارتفاع اسـعار معدلات 
قروض اسـبانيا وايطاليا، لم يعد يلجا 
اليها منذ اواسـط اذار/مارس، لا بل منذ 
شباط/فبراير اذا استثنيا عملية شملت 
مبلغا بسـيطا. وبات اجمالـي قيمة هذه 

العمليات 211,5 مليار يورو. 
الا ان حاكم المصرف المركزي الاوروبي 
ماريو دراغي اعلن الخميس ان المصرف 
انطلاقا من تصميمه على بذل كل الجهود 
لانقـاذ منطقة اليـورو، يمكـن ان «يقوم 
بعمليات على اسـواق السـندات بحجم 
فـي  وذلـك  هدفـه»،  لتحقيـق  مناسـب 
مواجهة معدلات قـروض «غير مقبولة» 
يتعين على بعض دول منطقة اليورو ان 

تقبل بها. 

المركزي الاوروبي استخدم اجراءات غير تقليدية
 لمكافحة الازمة المالية منذ انطلاقتها

الأساسية (سابك) 0.6 بالمئة.
وهبط مؤشر سـوق البحرين 0.2 بالمئة 
مسـجلا أدنى مسـتوى في تسـع سـنوات 
لسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  تراجـع  بينمـا 
مسقط في سلطنة عمان 0.5 بالمئة لتتوقف 

مكاسب كبيرة استمرت يومين.
وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي دبـي ارتفـع المؤشـر 1.6 بالمئـة إلى 
1575 نقطـة. كما ارتفع مؤشـر أبوظبي 0.1 

بالمئة إلى 2511 نقطة.
وزاد مؤشـر قطـر 0.1 بالمئـة إلـى 8340 
نقطة. كما زاد مؤشر الكويت 0.2 بالمئة إلى 

5733 نقطة.

وهبط المؤشر السـعودي 0.1 بالمئة إلى 
6945 نقطة. كما هبط المؤشر البحريني 0.2 
بالمئة إلى 1096 نقطة. وهبط ايضا المؤشـر 

العماني 0.5 بالمئة إلى 5439 نقطة. 
الرئيسـي  المؤشـر  زاد  القاهـرة  وفـي 
للبورصـة المصريـة (ايجكـس30) بنسـبة 

0.9 بالمئة إلى 5034 نقطة.

بورصة الامارت
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■ لندن ـ د ب أ: امتدح مو فرح /29 
عامـا/ العـداء المولود فـي الصومال، 
التدريبـات  فـي  الامريكـى  شـريكه 
ومدربـه الكوبـي لمسـاعدته فـي منح 
فـي  ذهبيـة  ميداليـة  أول  بريطانيـا 
سـباق 10 الاف متر، في ليلة سـتبقى 

خالدة في تاريخ الأولمبياد. 
و42ر30  دقيقـة   27 فـرح  وسـجل 
ثانيـة ليهـدي بريطانيا ثالـث ذهبية 
لها خلال سـاعة واحـدة حيث توجت 
جيسـيكا اينيس بذهبية الهيبتاتلون 
فـاز جريـد روثرفـورد بذهبيـة  كمـا 

الوثب الطويل للرجال. 
وقال فرح «لقد رأيت جيس وعرفت 
أنهـا فـازت، الأجـواء كانـت مختلفة 
تمامـا، كان هناك ضجيـج هائل.. بدا 
الأمر وكأن شـخص ما أعطاني عشرة 
القهـوة.. كنـت منفعـل  فناجـين مـن 
للغايـة وكنـت أدرك أن علـي أن أفعل 

شيئا». 
هـذه  توجـد  لـم  «إذا  وأضـاف 
الجماهيـر وهـذه المسـاندة مـا كنـت 

لأفوز، إنه أفضل لحظة في حياتي». 
وتلقى فـرح عناقا حارا من زوجته 
تانيا وابنته فـي المضمار بعد اللحظة 
الرياضيـة الأبرز فـي حياته، مدعوما 
بـدا  مـا  فـي  المحتشـدة،  بالجماهيـر 
وأنه اللحظـة الأكثر صخبا في تاريخ 
ألعـاب القـوى.  وحصـل روب زميـل 
فرح فـي التدريبات على المركز الثاني 
بزمن 27 دقيقـة و90ر30 ثانية ليحرز 
الإثيوبـي  وتـلاه  الفضيـة  الميداليـة 
الثالـث  المركـز  فـي  بيكيلـي  تاريكـو 
بزمـن 27 دقيقـة و43ر31 ثانية ليفوز 
شـقيقه  علـى  متفوقـا  بالبرونزيـة 
كينينيسـا بيكيلـي الـذي أخفـق فـي 
أن يصبـح أول عداء يتـوج بالذهبية 

ثلاث مرات متتالية. 
الـذي  وطنـى  «إنـه  فـرح  وأشـار 

العداء مو فرح يعزز مشاعر الفخر في بريطانيا 
بفوزه بأول ذهبية في سباق 10آلاف متر

■ لنــدن ـ د ب أ:حتــى برغــم ســقف المعاييــر 
العالية التي حددها لنفسه فإن السباح الأمريكي 
مايــكل فيلبــس حقق مســيرة جيدة فــي اولمبياد 
لنــدن 2012.  وبعــد الفوز بذهبية ســباق 200 متر 
فراشــة و400 متر متنــوع وكذلــك ذهبية 4×100 
متر تتابع متنــوع و4×200 متر تتابع حر وفضية 
100 متر فراشــة و4×100 تتابــع حر، رفع فيلبس 
حصيلته من أولمبيــاد 2004 و2008 و2012 إلى 18 

ميدالية ذهبية و22 ميدالية بشكل عام. 
الميداليــة الذهبيــة التــي أحرزهــا فيلبــس مع 
الفريــق الأمريكي في منافســات التتابــع المتنوع 
هي الأخيرة له، رغــم انه يبدو قادرا على مواصلة 

المنافسة في كبرى المسابقات. 

وقــال فيلبــس «قلت لنفســي أننــي لا أريد أن 
أمتهن الســباحة أبدا عندما أبلغ الثلاثين. لا جرم 
لهؤلاء الذين يسبحون في سن الثلاثين.. سأكون 

متواجدا خلال ثلاثة أعوام». 
وأضــاف «مع مدربي بوب بومــان، تمكنت من 
تحقيق كل شــيء أردته، وإذا اســتطعت أن تقول 
ذلك بشــأن مسيرتك فإنه قد آن الآوان للتقدم إلى 

الأمام. الانتقال إلى شيء آخر». 
وأشــار «بوب قــال لي فــي حمام الســباحة، 
الأمر غير منصف بما إنك تستطيع اخفاء دموعك 
خلف النظارات، ولكن هناك دموع تنساب أسفل 
رأسي».  وتوجه فيلبس بالشكر إلى مدربه، الذي 
ظل معه طوال مســيرته الرياضية.. «إنه يستحق 

الكثيــر مــن الاشــادة كما أنــه اضطر إلــى تحمل 
الكثير من الحماقات من جانبي عبر السنين». 

وأكد «حــان الوقت الانتقال. هناك أمور أخرى 
أريد أن أحققها في حياتي». 

وشدد السباح الأمريكي على تطلعه إلى حياته 
الجديدة «أريد أن أســافر كثيرا.. هذا أمر دائما ما 
أردت فعلــه.. تمكنت من رؤيــة العديد من الأماكن 
فــي العالم ولكني لــم أتمكن أبدا مــن تجربة هذه 

الأماكن». 
وأشــار «أود تجربة شــيئا ما.. إما السفر عبر 
أوروبــا أو العــودة إلى أســتراليا. أريــد الغوص 
داخــل قفــص مــع أســماك القــرش فــي جنوب 
افريقيا.. وهو شــيء كنت أتحدث فيه مع تشــاد 

لي كلــوس (الذي تغلب عليه في ســباق 100 متر 
فراشة)». 

جائــزة  علــى  عامــا/   27/ فيلبــس  وحصــل 
استثنائية كأعظم رياضي أولمبي على مر العصور 

من قبل الاتحاد الدولي للسباحة (فينا). 
وعلــق فيلبس على ذلــك بالقــول «أعتقد أنني 
ســأكون أكثر تأثــرا، ولكني لســت كذلــك الآن.. 
سيؤثر في الأمر بشدة على الأرجح خلال اليومين 

المقبلين». 
وأكد فيلبس أن بإمكانه مواصلة الســباحة إذا 
أراد ذلك «واثق من أنني مازال بإمكاني البقاء إذا 
أردت.. ولكني مستعد لإنهاء ذلك والانتقال لأمور 

أخرى.. إنني راضي تماما.. سعيد بذلك». 

السباح الامريكي مايكل فيلبس ينهي مسيرته عاليا ويتطلع لمقابلة القروش 
■ القاهرة ـ د ب أ: رحب طارق يحيى المدير الفني للفريق 
الأول لكـرة القـدم بنـادي مصـر المقاصـة ، بتولـي تدريـب 
الزمالـك في الفتـرة المقبلة بعد الاتصـال الهاتفي الذي تلقاه 
من ممدوح عباس رئيس مجلـس إدارة الزمالك عقب هزيمة 
الفريق أمام مازيمبي الكونغولـي صفر/2 في الجولة الثالثة 
من مباريات دور الثمانية (مجموعات) ببطولة دوري أبطال 

أفريقيا. 
وأكـد أحـد أعضـاء مجلـس إدارة الزمالـك أن يحيـى هو 

المرشـح الأوفـر حظـا لتولـي تدريـب الزمالك خـلال الفترة 
قائمـة  ضمـن  فينجـادا  البرتغالـي  أن  وأضـاف  المقبلـة.  
المرشـحين أيضا في الوقت الذي انقسـم فيـه أعضاء مجلس 
إدارة الزمالـك حيث يرغب بعضهم في عودة حسـام حسـن 

لمنصب المدير الفني. 
وقرر إسـماعيل يوسـف التقدم باسـتقالته عقب الهزيمة 
أمـام مازيمبي وبعـد أن تضاءلت فرصـة الفريق المصري في 

التأهل للمربع الذهبي بالبطولة الأفريقية. 

طارق يحيى على أعتاب تولي تدريب الزمالك 

■ لندن ـ د ب أ: أحرزت الشـقيقتان 
الأمريكيتان فينوس وسـيرينا وليامز 
ثالـث ميداليـة ذهبيـة فـي منافسـات 
زوجي التنس للسـيدات فـي الاولمبياد 
الأحد. وفـازت فينوس وسـيرينا على 

الثنائـي التشـيكي اندريـا هلافاكوفـا 
ولوسي هراديكا بمجموعتين متتاليتين 

بنتيجة 4/6 و4/6. 
ذهبيـة  حصـدت  سـيرينا  وكانـت 
فردي التنس للسيدات عبر الفوز على 

الروسـية ماريا شـارابوفا فـي المباراة 
النهائية. 

فازتـا  وسـيرينا  فينـوس  وكانـت 
بذهبيـة التنـس فـي اولمبياد سـيدني 

2000 واولمبياد بكين 2008. 

فوز فينوس وسيرينا وليامز بذهبية زوجي التنس للسيدات 

■ القاهـرة ـ د ب أ: واصـل الأهلي 
المصـري انطلاقتـه وعـزز فرصته في 
التأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما 
تغلـب علـى بشـوم شيلسـي الغاني 
1/4 فـي الجولـة الثالثة مـن مباريات 
الثمانيـة  بـدور  الثانيـة  المجموعـة 

(مجموعات). 
ورفـع الأهلـي رصيـده إلـى تسـع 
نقـاط فـي صـدارة المجموعـة بعد أن 

حقـق الفـوز الثالـث لـه بينمـا تجمد 
رصيـد شيلسـي عنـد أربع نقـاط في 
المركـز الثالـث بفـارق الأهـداف فقط 

خلف مازيمبي الكونغولي. 
سـجلهما  بهدفـين  الأهلـي  وتقـدم 
عبـد الله السـعيد ومحمـد نجيب في 
شيلسـي  رد  ثـم  و33   17 الدقيقتـين 
أوتوكـوي  إيمانويـل  للاعـب  بهـدف 
كلوتـي سـجله مـن ضربـة جـزاء في 

الدقيقة 41 . 

وفي الشـوط الثاني حسـم الأهلي 
المباراة بهدفين سجلهما وليد سليمان 

في الدقيقتين 67 و72 . 
المبـاراة  الفريقـين  مـن  كل  وأنهـى 
بعشـرة لاعبـين حيث طرد ريتشـارد 
فـي  شيلسـي  صفـوف  مـن  أفـاري 
الثوانـي الأخيـرة من الشـوط الأول 
كمـا طـرد وائـل جمعة مـن الأهلي في 
الدقيقـة 63 ، لحصـول كل منهمـا على 

الإنذار الثاني. 

الأهلي يعزز فرصته في التأهل للمربع الذهبي 
بدوري الأبطال على حساب شيلسي 

■ لنـدن ـ رويترز :توجت ثـلاث ميداليات ذهبية في 
ألعـاب القوى أفضل يوم في تاريخ بريطانيا في الألعاب 
الاولمبيـة منذ ما يزيـد على قرن بينما ودع أفضل سـباح 
علـى مر العصـور الاولمبياد بفوزه في آخر سـباق له في 

الألعاب.
ومنح السـباح أسـامة الملولي بطل 2008 تونس أول 
ميداليـة في لنـدن بعدمـا احتل المركـز الثالـث ليحصل 
على برونزية سباق 1500 متر حرة. وهذه ثالثة ميدالية 
عربيـة فـي اولمبياد لندن عقـب برونزيـة القطري ناصر 
العطيـة فـي الرمايـة وفضيـة المصـري علاء الديـن أبو 

القاسم في السلاح.
وانخرطت جيسـيكا اينيس فتـاة بريطانيا الذهبية 
في البكاء في سعادة بعدما نالت تشجيع 80 ألف متفرج 
عقب فوزها بذهبية السباعي في ألعاب القوى. واحرزت 
بريطانيا المزيد من الميداليات الذهبية في الوثب الطويل 

للرجال وسباق عشرة الاف متر.
وفـي اليـوم الذي بـدأ فيـه الجاميكي يوسـين بولت 
حامـل الرقـم العالمـي لسـباق 100 متر رحلـة الدفاع عن 
لقبـه الاولمبـي نالـت مواطنته شـيلي ان فريـزر برايس 
حق ان تطلق على نفسها أسرع سيدة في العالم بفوزها 
بذهبيـة سـباق 100 متـر للسـيدات للمـرة الثانية على 

التوالي.
ولم تبذل لاعبة التنس الامريكية سيرينا وليامز جهدا 
كبيرا لتسحق ماريا شارابوفا في نهائي فردي السيدات 
لتكمل تشكيلتها التي تضم جميع ألقاب البطولات الاربع 

الكبرى بالاضافة للذهبية الاولمبية في الفردي.
وأطلـق علـى اليـوم الثامـن فـي الألعـاب الاولمبيـة 

«السبت الخارق» لكن مشـجعي الدولة المضيفة كان من 
الصعـب أن يتخيلوا ان بريطانيا سـتنتزع سـت من 25 

ميدالية ذهبية ممكنة.
ولـم تحرز بريطانيا هذا العدد من الميداليات الذهبية 
في يوم واحد منذ دورة لندن الاولمبية الأولى في 1908.

فـي  المنافسـات  بريطانيـا  أنهـت  التجديـف  وفـي 
الصـدارة بعـد فوزها بذهبيتـين في اليـوم الأخير بينها 
ذهبيـة القـارب الرباعي للرجـال الثمينة. وفـي مضمار 
الدراجـات هيمنـت بريطانيـا علـى المنافسـات وفـازت 
بسباق المطاردة لفرق السيدات ليصل رصيدها الان الى 

اربع من بين خمس ذهبيات في هذه الرياضة.
وأنهت بريطانيا اليوم وهي في المركز الثالث بجدول 
الميداليات برصيد 14 ذهبية وراء الولايات المتحدة (26) 

والصين (25).
وقالـت اينيـس بعـد فوزهـا بسـباق 800 متـر وهـو 
آخر منافسـة في مسـابقة السـباعي «أردت فقط ضمان 

الحصول على الميدالية.»
ورغـم ان تأثيـر بريطانيـا كان محـدودا فـي حوض 
السـباحة لكـن هذا لـم يمنـع الجماهير مـن وداع أنجح 

رياضي اولمبي عبر العصور بحرارة.
وأدى فيلبس لفة سـباحة الفراشـة التي يفضلها في 
سـباقه الأخيـر ليسـاعد الولايـات المتحدة علـى احراز 
ذهبيـة سـباق التتابـع اربعة فـي 100 متر متنـوع وهو 

سباق لم يخسره الفريق الامريكي مطلقا.
وكانـت هـذه الميداليـة الذهبيـة رقـم 18 في مسـيرة 
فيلبـس الاولمبية الممتـدة منذ دورة سـيدني 2000 ورقم 
22 فـي المجمـل وهو ما يزيـد باربع ميداليـات على الرقم 

القياسي السابق الذي سجلته لاعبة الجمباز السوفيتية 
لاريسا لاتينينا. لكن الليلة في الاستاد كانت لبريطانيا.
وفـي البداية تفوقت اينيس في السـباعي وسـجلت 
أرقامـا شـخصية في ثلاث من المسـابقات السـبع. وبعد 
ذلك أحرز جريج راذرفورد ذهبية غير متوقعة في الوثب 

الطويل.
وفـي النهاية فاز مو فـرح المولود فـي الصومال لكنه 
نشـأ في انجلترا بـأول ذهبيـة لبريطانيا علـى الاطلاق 
في سـباق عشـرة الاف متـر ليضع حدا الـى 16 عاما من 
السـيطرة الاثيوبية على هذا السـباق. واحتل كنينيسا 
بيكيلـي - الفائـز بالذهبيـة فـي آخـر دورتـين - المركز 
الرابـع. وقـال فـرح «لا يمكننـي التصديـق.. الجماهيـر 
وقفـت معي كثيرا. لم أختبر شـيئا مثل ذلـك. إنها أفضل 

لحظة في حياتي.»
وكانـت الكلمـة الأخيـرة مـن نصيـب جاميـكا حيث 
تفوقـت فريـزر برايس علـى الامريكيـة كارمليتـا جيتر 
لتحتفـظ بلقبها الاولمبي في سـباق 100 متر في زمن بلغ 

10.75 ثانية.
وقد يكون انتصارها هو الأول في ثنائية جاميكية في 
ظل سـعي بولت ويوهان بليك لاحراز ذهبية سباق 100 

متر للرجال اليوم الاحد.
وفي وقت سابق دخل العداء الجنوب افريقي اوسكار 
بيستوريوس التاريخ بطريقة مختلفة عندما أصبح أول 
رياضي مبتور الساقين يكمل سباقا في الألعاب الاولمبية 

بعدما نجح في تجاوز تصفيات سباق 400 متر.
وقال بيسـتوريوس الذي يركض مسـتخدما سـاقين 
صناعيـين «كنت فـي غايـة التوتر هـذا الصباح. أشـكر 

الجميع على المساندة.»
لكـن تصفيات سـباق 400 متر شـهدت أيضـا خروج 
الامريكـي لاشـون ميريـت المدافـع عـن اللقـب بسـبب 
الاصابـة فـي التصفيات. ولم يشـارك كيـم كولينز بطل 
العالم السـابق في سـباق 100 متر في التصفيات بعدما 
قال إنه لن ينافس مطلقا باسـم سـانت كيتس ونيفيس 

بعد خلافات مع مسؤولي الرياضة في بلاده.
وفي الملعب الرئيسـي في ويمبلدون كانت وليامز في 
حالة رائعة وسحقت الروسية شارابوفا 6-صفر و1-6 

في 62 دقيقة فقط.
وأصبحـت وليامـز رابع لاعبـة تفوز بجميـع الألقاب 
الاربعـة الكبرى بالاضافة للذهبيـة الاولمبية في الفردي 
بعد الالمانية شـتيفي جراف والامريكي اندريه اجاسـي 

والاسباني رفائيل نادال.
وعـزز الامريكيون سـيطرتهم على حوض السـباحة 
بعد الفوز بذهبية سـباق التتابع للسيدات بزمن قياسي 
لكن الفريق الامريكي تقاسـم الاضواء مع الصيني سون 
يانج. وحطم سون رقمه القياسي العالمي بفارق أكثر من 
ثـلاث ثوان ليفوز بسـباق 1500 متر حـرة ليضيف هذه 

الميدالية الى ذهبية سباق 400 متر.
وأكملت الهولنديـة رانومـي كرومويدجوجو ثنائية 
سـباقات السرعة للسيدات بفوزها بسباق 50 مترا حرة 
في زمن بلغ 24.05 ثانية بعد احرازها ذهبية سـباق 100 

متر في وقت سابق.
وفي مضمار الدراجات حصل الفريق البريطاني على 
ذهبية سـباق المطاردة لفرق السيدات بعد تحطيم الرقم 

العالمي للمرة الثالثة في ثلاثة سباقات.

يوم ذهبي لبريطانيا والملولي يمنح تونس اول ميدالية 

وسـام  أ:اعتـرف  ب  د  ـ  لنـدن   ■
حمـام نجـم المنتخب التونسـي لكرة 
اليـد أن الفـوز السـاحق 17/34 الذي 
حققه فريقه على المنتخب البريطاني 
فـي  كثيـرا  الفريـق  مهمـة  سيسـهل 
مباراتـه المقـررة اليـوم الاثنـين أمام 
نظيره الأرجنتيني في ختام مسيرته 
بالدور الأول لمسابقة كرة اليد بدورة 

الألعاب الأولمبية (لندن 2012) . 
وأوضـح حمـام أن مبـاراة الفريق 
أمـام المنتخـب البريطانـي كانـت رد 
البدايـة  للفريـق بعـد  اعتبـار قـوي 
اللتـين  المباراتـين  فـي  لـه  الصعبـة 

خسرهما أمام أيسلندا والسويد. 
وأضـاف أن الفريق خسـر مباراته 
ولكنـه  فرنسـا  أمـام  أيضـا  الثالثـة 
قـدم عرضـا أفضـل في هـذه المبـاراة 
وواصل العـروض القوية في المباراة 
امام بريطانيـا والتي وضعت الفريق 

فـي منتصـف الطريـق نحـو التأهـل 
لـدور الثمانية انتظـارا للمباراة أمام 

الأرجنتين. 
ويحتـل المنتخب التونسـي المركز 
الرابـع في المجموعـة الأولـى بالدور 
وبفـارق  نقـاط  سـت  برصيـد  الأول 
الأهـداف فقـط أمـام الأرجنتين حيث 
مـن  سـلبيا  فارقـا  منهمـا  كل  يمتلـك 
الأهداف قبل مباراة الغد وذلك بفارق 
سـتة أهـداف فقط لتونـس و23 هدفا 

للأرجنتين. 
وقـال حمام «حرصنـا على تحقيق 
فارق كبير مـن الاهداف أمام المنتخب 
البريطاني وتحقق لنا ما أردنا ليسهل 

هذا الفارق مهمتنا أمام الأرجنتين». 
وعن عدم مشـاركته فـي المباريات 
الثلاث الأولـى للفريق ، أوضح حمام 

أنه كان يعاني من إصابة طفيفة. 
وأضـاف «المنتخـب لا يقـف علـى 

لاعب بذاته وإنما يعتمد على 14 لاعبا 
ولكل مباراة خطتها وتشكيلها». 

كبيـرة  «فرصتنـا  حمـام  وأكـد 
للفوز علـى الأرجنتـين مـع احترامنا 
للمنافس.. ونحتاج فقط إلى التركيز 
الشديد ومواصلة العروض القوية». 
ومن جهـة اخـرى أكد عصـام تاج 
نجـم المنتخـب التونسـي لكـرة اليد 
أن فريقه لـن يلعب من أجـل التعادل 
فـي مباراتـه المقررة غـدا الاثنين أمام 
نظيره الأرجنتيني في ختام مسيرته 
بالدور الأول لمسابقة كرة اليد بدورة 

الألعاب الأولمبية (لندن 2012) . 
التعـادل يكفـي  أن  وأوضـح تـاج 
فريقـه من أجل التأهل لـدور الثمانية 
ولكـن الفريـق سـيكون حريصا على 
مواصلـة عروضـه القويـة وتحقيـق 
الثمانيـة  دور  إلـى  والعبـور  الفـوز 

بجدارة. 

ويحتـل المنتخب التونسـي المركز 
الرابـع في المجموعـة الأولـى بالدور 
وبفـارق  نقـاط  سـت  برصيـد  الأول 
الأهـداف فقـط أمـام الأرجنتين حيث 
مـن  سـلبيا  فارقـا  منهمـا  كل  يمتلـك 
الأهداف قبل مباراة الغد وذلك بفارق 
سـتة أهـداف فقط لتونـس و23 هدفا 

للأرجنتين. 
وأوضـح تـاج أن مبـاراة الغـد لن 
تكـون بالتأكيـد على نفـس القدر من 
الصعوبـة التـي واجههـا الفريـق في 
المباريات الثلاث الأولى أمام أيسلندا 
والسـويد وفرنسـا ولكنهـا سـتكون 
مباراة حاسـمة وفاصلـة ويجب عمل 

حسابات خاصة لها. 
وأضـاف ، فـي تصريحـات خاصة 
لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) ، «لا 
أقلل مـن قيمـة المنتخـب الأرجنتيني 
ولكنـه ليس مـن الفـرق العملاقة في 

عالـم كرة اليد.. يمكننـا التغلب عليه 
دون عنـاء بشـرط التركيـز وتقـديم 
مستوى يوازي مستوانا في مباراتي 

فرنسا وبريطانيا». 
الفرنسـي  المـدرب  كان  إذا  وعمـا 
آلان بـورت المدير الفنـي للفريق منح 
الراحـة لبعـض اللاعبين فـي مباراة 
الفريـق  فيهـا  فـاز  التـي  بريطانيـا 
17/34 حيـث دفـع فـي المبـاراة بعدد 
من اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل 
أساسـي في المباريـات الثلاث الأولى 
، قـال تـاج «ليـس مـن صالحنـا منح 
الراحـة لبعـض اللاعبـين.. نحصـل 
على الراحة الكافية في ظل عدم إقامة 

المباريات يوميا». 
وأضـاف «مباراتنـا مـع الأرجنتين 
لقـاء كـؤوس وعلينـا التركيـز فيهـا 
وعدم التفكيـر حاليا في مبـاراة دور 

الثمانية حتى لا نسبق الأحداث». 

التونسي حمام نجم منتخب لكرة اليد:
 الفوز الكاسح على بريطانيا يسهل مهمتنا اليوم أمام الأرجنتين 

■ لنـدن ـ د ب أ: قضـى المنتخـب الأولمبـي الياباني لكرة 
القـدم على أمال نظيـره المصري في دورة الألعـاب الأولمبية 
المقامـة حاليـا في العاصمـة البريطانية (لنـدن 2012) حيث 
أطـاح به مـن دور الثمانيـة بعدما تغلـب عليـه 3 / صفر في 

المباراة التي أقيمت على ملعب «أولد ترافورد». 
وافتتـح المنتخب الياباني التسـجيل بهـدف مبكر أحرزه 

كينسوكي ناجاي بعد 13 دقيقة فقط من بداية المباراة. 
وتضاعفت محنة المنتخب الأولمبي المصري ومديره الفني 
هاني رمزي عندما طرد سعد الدين سمير قبل أربع دقائق من 

نهاية الشوط الأول. 
وفي الشـوط الثاني أضاف مايا يوشـيدا ويوكي أوتسو 
الهدفـين الثانـي والثالث للمنتخب اليابانـي الذي صعد إلى 

الدور قبل النهائي. 
ويلتقـي المنتخـب الياباني في المربع الذهبـي مع المنتخب 
المكسـيكي الذي تغلب على نظيره السنغالي 2/4 بعد مباراة 

شهدت وقتا إضافيا. 
وتقـدم خورخـي انريكيز بهـدف للمنتخب المكسـيكي في 
الدقيقـة العاشـرة ثم أضـاف خافيير اكوينو الهـدف الثاني 
فـي الدقيقة 62 ولكن السـنغال عادت للمبـاراة بهدفين حملا 
توقيع موسـى كوناتا والبديل ابراهيـم بالدي في الدقيقتين 

69 و76 لتنتقل المباراة إلى وقت اضافي. 
ونجـح جيوفانـي دوس سـانتوس وهكتـور هيـرارا في 
تسـجيل الهدفين الثالث والرابع للمكسـيك في الدقيقتين 98 

و109. 

الأولمبي الياباني يطيح بأحفاد الفراعنة
 ويلاقي المكسيك في المربع الذهبي 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي :

قـرر اسـماعيل يوسـف المديـر الفنـى 
تقـديم  الزمالـك  بنـادى  الكـرة  لفريـق 
لإدارة  منصبـه  مـن  رسـمية  اسـتقالة 
النادى فور عودة البعثـة للقاهرة قادمة 
مـن الكونغـو، وذلـك لرفـع الحـرج عـن 
مجلس الإدارة ومنحه كافة الصلاحيات 
لتحديد مصير الجهاز الفنى بعد استقالة 
حسن شـحاته المدير الفنى السابق عقب 

الهزيمة بهدف نظيف أمام الأهلى.
وفضـل يوسـف منـح مسـاحة كافية 
خـلال  سـيجتمع  الـذى  الإدارة  لمجلـس 

سـاعات ليتخـذ مـا يراه مناسـباً سـواء 
بتكليفه رسمياً بمنصب المدير الفنى خلفاً 
للمعلم أو اختيار مـدرب آخر يقود المهمة 
سـواء وطنى أو أجنبى، وهو ما سـيظهر 
بشـكل نهائـى خـلال السـاعات القليلـة 
القادمـة، خاصـة أن الفريـق مقبـل علـى 
مواجهـة مهمة أمام مازيمبـى الكونغولى 

بالقاهرة يوم 19 أغسطس الجارى.
كمـا قـرر أحمـد حسـن لاعـب الفريق 
تقـديم طلـب رسـمى لـلإدارة صبـاح غد 
الإثنـين للرحيل عـن الفريق بعد موسـم 
واحد قضاه مع الزمالك،  ويسـعى حسن 
إلـى الأنضمام لنـادى ليـرس البلجيكى 
فى ظل المفاوضـات الجارية حاليا والتى 
النـادى  رئيـس  سـالمى  ماجـد  يقودهـا 

البلجيكى .
كان عميـد لاعبى العالـم قد أعلن نيته 
تـرك الزمالـك بإنتهـاء مبـاراة مازيمبى 
والعـودة مجـددا للأحتـراف الخارجـى 

بالنادى البلجيكى .
مـن ناحيـة خرى، عـادت البعثـة إلى 
مدينـة  غـادرت   بعدمـا  أمـس  القاهـرة 
لوبومباشـى فـى الحاديـة عشـر صباح 
فـى  القاهـرة  مطـار  إلـى   لتصـل  أمـس 
العاشـرة والنصـف مسـاءاً، بعـد رحلة 
طيران اسـتغرقت ما يقارب ال12 ساعة، 
مطـارات  ثلاثـة  فـى  ترانزيـت  تخللهـا 
عبر لوسـاكا الزامبـى ونيروبـى الكينى 
والخرطـوم السـودانى ، قبـل الوصـول 

للقاهرة .

البعثة عادت من الكونغو
 مساء أمس وأحمد حسن يقرر الرحيل 

اسماعيل يوسف يستقيل من تدريب الزمالك
 بعد الخسارة أمام مازيمبي

■ لنـدن ـ د ب أ: صعـد المنتخـب الأولمبـي البرازيلـي إلى 
الـدور قبل النهائي بمنافسـات كرة القدم فـي دورة الألعاب 
الأولمبيـة المقامة حاليـا بالعاصمة البريطانيـة (لندن 2012) 

بعدما تغلب على منتخب هندوراس 2/3 في دور الثمانية. 
اليابانـي  بنظيريـه  بذلـك  البرازيلـي  المنتخـب  ولحـق 
والمكسـيكي في المربع الذهبي وسيلتقي مع الفائز في المباراة 
الأخيرة بـدور الثمانية والتي تجمع بـين منتخبي بريطانيا 

وكوريا الجنوبية. 
وافتتح ماريو مارتينيز التسـجيل لهندوراس في الدقيقة 
12 من المباراة التي أقيمت على ملعب «سـانت جيمس بارك» 

بنيوكاسـل ، ثـم أدرك لياندرو دامياو التعـادل للبرازيل في 
الدقيقـة 38 .  وبعدها تقـدم منتخب هندوراس مجددا بهدف 
سجله روجر إسبينوزا في الدقيقة 48 لكن نيمار سجل هدف 
التعـادل للبرازيل بعدها بدقيقتين مـن ضربة جزاء ثم أحرز 
لياندرو داميـاو هدف الفوز في الدقيقـة 60 ليهدي البرازيل 

بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي. 
وأنهـى منتخـب هنـدوراس المبـاراة بتسـعة لاعبين فقط 
حيـث طـرد ويلمي كريسـتانو فـي الشـوط الأول كمـا طرد 
إسـبينوزا قبـل ثوان مـن النهايـة ، لحصـول كل منهما على 

الإنذار الثاني. 

البرازيل تهزم هندوراس وتتأهل للمربع الذهبي 

نضجـت فيـه. لا يوجـد أفضـل من أن 
تصبح بطلا أولمبيا.. هذه بلادي». 

وولـد فرح في مقديشـيو ثـم رحل 
إلـى بريطانيـا في سـن الثامنـة، بعد 
فتـرة قصيـرة عاشـها فـي جيبوتي، 
وبينما لم ينس جذوره.. أكد فرح انه 

بريطاني الهوية. 
وتم اكتشاف موهبة فرح في العدو 

من خلال مدرس فيزياء في المدرسـة. 
وتـدرب فـي كينيـا واثيوبيـا معقلـى 
سـباقات المسـافات الطويلة.. وانتقل 
في العـام الماضي إلى أمريـكا ليتدرب 
تحت قيـادة مدربـه المولود فـي كوبا 
البرتو سالازار، الفائز بلقب ماراثون 
نيويـورك ثلاث مرات فـي ثمانينيات 
القـرن الماضـي، بينمـا يتقمـص روب 

شخصية شريكه التدريبي. 
وفاز فرح بالميدالية الذهبية لسباق 
5000 متر في بطولـة العالم 2011 مما 

أهله للمشاركة الأولمبية. 
أنهمـا  علـى  وروب  فـرح  وأجمـع 
يخططـان للمنافسـة أمـام العداءين 
الأفارقـة أصحاب القـوة، الذين دائما 
الفنيـة  النواحـي  يسـتخدمون  مـا 

للفرق. 
وأكـد فـرح «منـذ انضمامـي لهـذه 
المجموعة حظيت بمساندة هائلة..لقد 
تدربـت فـي اثيوبيا، كينيـا وأمريكا.. 
تعلمـت الكثيـر.. إذا أردت أن تكـون 
الأفضل عليك أن تتدرب بأقصى قدرة 
لك». وشـدد فرح علـى أن زميله روب 

«أحد أفضل أصدقائي». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  حتى نجاح الثورة المصرية (نسبيا) كان الغرب كغيره في حالة الصدمة الأولى، 
وصراع الاسـتيعاب لما يحدث، وتسابق للعقل مع الأحداث التي وضعت منطقا جديدا 

للثورات الشعبية، لم يعهدها العالم ولم يتخيلها أكثر المنظرين ثورية. 
ثورتا تونس ومصر لم تكونا انتفاضة تطال النظام داخل حدودهما فقط، بل كانتا 
ثورة على النظام العالمي الرأسـمالي بكل مكوناته وما أنظمتنا إلا صوره مبسّـطه من 
الـوكلاء لذلك النظام العابر للقارات، الـذي صنعها وحماها منذ خروجه مهزوما يجر 
معه أحلام اسـتعماره المفقـود على يد المقاومة العربية الشـعبية، حينها التفّ الغرب 
على المشـروع التحرري العربي عن طريق زرع أنظمة تدين بالتبعية لمستعمر الأمس، 
فكانت مخرجات حكمهم مزيدا من التجهيل، وإخراج العرب من خارطة العالم المتقدم، 

وزجّه في أتون التخلف والفرقة والنزاع.
نعـم جـاءت الثـورات العربيـة لقلـع أركان المسـتعمر، وبالتالي مشـروعا وطنيا 
تحرريـا مـن التبعيـة والانقيـاد ومن سـطوة رأس المـال الغربـي الذي حولنـا عبيدا 

مستهلكين لمنتجاتهم، وزاد من فقرنا وغناهم.

الثـورات العربية أذهلـت الغرب، وأحدثت هـزّة أفقدتهم السـيطرة على مجريات 
الأمـور (لفترة طويلة نسـبيا) لأوّل مرّة في تاريخهم، لأنها الثـورة العابرة للقارات، 
التـي هـددت أركانهم في بلادنا أولا، وهـددت أنظمتهم الداخلية القائمة على سـطوة 
المال والحرية المزيفة ثانيا. إذا عدنا بذاكرتنا قليلا إلى الوراء نجد أن الثورات العربية 
عبرت الحـدود بالفعل، وبدأت بوادرها في الغرب، من ميدان الشـمس في مدريد إلى 
ميادين اليونان وبلجيكا وفرنسا، وميدان (سينتاجما) بوسط أثينا، وفي أمريكا، في 
شارع ( وول ستريت) في نيويورك بهدف احتلاله لأنه يُعد مركزا لرأس المال العالمي، 
ورمزا للنشـاط المالي والاقتصادي العالمي. وحتى داخل الكيان الصهيوني كان هناك 

حراكا للانقلاب على النظام الصهيوني بكل مكوناته.
ولأنّ خير وسـيلة للدفـاع، الهجوم، كان لا بدّ من الالتفاف علـى الثورات العربية، 
مـن خلال الاتصال ودعم جهات معينة، بعيدة عـن معاني الثورة الحقيقية، وتحويل 
الأمر في أوله إلى مجرد صراع على السلطة، ثم طوّروه ليصبح صراعا طائفيا قميئا، 

وهذا ما طبقه الغرب (وبعد استعادة توازنه) في ليبيا وسورية.

مـن هنا كنّا نـرى في مصر، محاولة من شـباب الثورة على اسـتمرارها، ومحاولة 
قوى الشـدّ العكسـي مدعومـة بمال النفـط للإطاحة بأخلاقيـات الثـورة وبرنامجها 
العابـر للقارات،لأنّ البنية الأخلاقية للثورة، وقيم التحرر هي التي تبني المجتمعات، 

وهذا ما حصل مع اليابانيين مثلا (مع فارق المعركة) بعد الحرب. 
لقـد أراد الغـرب لهذه الثـورات أن تتحول إلى حالـة دموية مرعبة، لتكون درسـا 
مشـوّها لشـعوبهم، فهـم يعلمون أنّ هـذه الثورات لم تكـن انقلابا على صـور القادة 
التابعـين لهـم فقط، وإنمـا على النظام العالمي الرأسـمالي، وشـركاته العابـرة، التي 
ترتشـف دمـاء شـعوبنا بسـلاحها وسـلعها. الغـرب ينقـل الآن صـورة ما آلـت إليه 
الثورات، بأخلاقياتها المشبوهة في محاولة منهم تقديم صورة مشوّهة تراها شعوبهم 
مليئـة بالدماء، هم مـن شوّهها،واسـتطاعوا التأثير في مجرياتهـا ونتائجها،ليكون 

بذلك التفافا على الثورات العربية وأخلاقياتها.
 رياض عزام
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■ ما يميز حالة عدم الاستقرار في هذه المنطقة أن لكل دولة حالة الاشتعال الخاصة 
بهـا. والسـبب أن مصـادر وقود هذا الاشـتعال متواجـدة داخل العواصـم الاوروبية 
وفي واشـنطن وتل أبيـب. كما انه توجد تراكمـات كثيرة لها انعكاسـاتها حالت دون 
توفيـر الأمـن والأمان في هـذه المنطقة، منها تاريخيـة ومنها خارجيـة ومنها داخلية، 
مـن الترسـبات التاريخية التي سـاهمت في الماضـي القريب في عدم اسـتقرار الدولة 
العثمانية وسـيطرتها على مناطـق كثيرة في هذه المنطقة، كالعراق وسـورية الكبرى 

ومصر وجزيرة العرب. 
وقد استخدم العثمانيون كل أسـاليب الإهمال والفقر والجهل والاستبداد في حكم 
هذه المنطقة، تحت عباءة الدين وباسـم الخلافة الإسـلامية. وأدت هذه السياسة إلى 
قيـام ثـورات متلاحقة داخـل الأقطار العربيـة للتخلص مـن هذا الكابـوس والهيمنة 
العثمانية المسـتبدة. من جهة ثانية فان الاحتلال العثماني ونظامه الفاسد دفع الدول 
الأوروبيـة للتدخـل في هـذه المنطقة بسـبب أهميتها الإسـتراتيجية. وقـد انقلب هذا 
التدخـل وتحول إلى تنافس بـين القوى العظمى- آنذاك- من اجل بسـط نفوذها في 

المناطق التي اختارتها.
 وبسـبب هـذا التنافس لـم تتوقف الحروب، التي شـملت أيضا هـذه المنطقة. ومن 
بـين أكثرها تغييرا في طبيعة وجغرافية الشـرق الأوسـط السياسـية الحرب العالمية 
الأولى. فكانت نتائج هذه الحرب ليس إعادة رسـم خارطة أوروبا على أسـاس إنقاذ 
وخدمة الشـعوب وتحقيق تطلعاتهم القومية فقط، بل كانت وبالاً على منطقة الشـرق 
الأوسط. فقد صدر وعد بلفور خلالها، وافرز هذا الوعد في النهاية قيام دولة إسرائيل 

بمسـاعدة الدول الامبريالية وتواطـؤ الرجعية العربية. كما حـددت كل من بريطانيا 
وفرنسا مصالحهما ومطامعهما. 

وبعد تقسيم هذه المنطقة رسمت حدود جديدة، وأقيمت دويلات عربية تتناسب مع 
مصالح الدول الامبريالية على أن تكون طابورأ خامسـا لها. وأدى قيام دولة إسرائيل 
إلـى أحـداث تحول في حالات التوتر فـي المنطقة، وأصبح له منحى آخـر. فقد ازدادت 
حالات عدم الاسـتقرار والتوتر بسبب الحروب التي بادرت إليها إسرائيل منذ قيامها. 
ولا زالـت المنطقة فـي حالة احتقان دائم، لأن إسـرائيل كما ذكـر أول رئيس وزراء لها 
«دافيد بن غوريون»: «لا نسـتطيع أن نعيش بدون حروب، على إسـرائيل أن تخوض 

حرب على الأقل كل عشر سنوات»! 
هـذا الموقـف وهـذه السياسـة ليسـت غريبـة علـى دولـة أقيمـت بالحديـد والنار 
والقوة، فعبر التاريخ هنـاك العديد من الصور المتدفقة لدول أقيمت بالقوة والعنجية 
والبلطجية القهرية. وأيضاً هناك مبادئ وأفكار تدور في هذه الدائرة القهرية أشهرها 
النازية والفاشية. إن وجود إسرائيل والتهادن معها والتسليم بكونها دولة احتلالية 
عدوانيـة جعل حكامها يشـعرون بأنهم معصومون، يملكون حصانـة الهية تجيز لهم 
ممارسـة القتـل والاحتلال واسـتعباد الآخريـن.  إن وجـود النفط حـوّل المنطقة إلى 
ارض خصبة للأطماع الخارجية تحت عناوين عديدة ومسـميات وهمية خادعة. فمنذ 
اكتشـافه لم تغادر القـوات البريطانية، وبعدها الأمريكية المنطقـة. إنها تتمتع بحرية 

العمل والتنقل والإقامة والتدخل في شؤون الأنظمة في جميع الدول الخليجية. 
إذ إن دور هـذه الدول، وعلى رأسـها السـعودية، ليس فقط ضمان اسـتمرار تدفق 

النفـط، بل هو قوة احتياط تسـتخدمها أمريكا خاصة لمحاربـة كل القوى والأطر التي 
تحاول أن تتصدى لسياسـتها في منطقة الشـرق الأوسط. ودور هؤلاء- الخصيان- 
أصبح معروفاً وواضحاً: أولاً التعاون مع إسرائيل خاصة التنسيق الأمني واللقاءات 
والزيارات إضافة إلى التبادل التجاري. أما الدور الثاني الذي تشـترك فيه إسـرائيل 
فهـو محاربـة المقاومـة اللبنانيـة والفلسـطينية بـكل الطـرق، ومنع وصـول الأموال 
والسلاح لها، وإفشـال كل مشاريعها العسكرية حتى لا تحدث أية مواجهة بينها وبين 

إسرائيل. 
ومعروف أن لأمريكا شرطيين في منطقة الشرق الأوسط أحدهما إسرائيلي والثاني 
عربـي. لكن حـدث تغير ملموس فـي قوة وصورة الشـرطي العربي الذي تسـتخدمه 
أمريـكا الآن، فقـد تم ضخ دم جديد في جسـد هذا الشـرطي، وتم حقنه أيضاً بلمسـات 
دينيـة اخوانية حصلـت عليها أمريكا من مسـتودعات الأخوة «الأخـوان» في تونس 

ومصر، ومن أكثر من شرذمة من شراذم الحكم في ليبيا ومن تركيا والمغرب. 
ويجمـع الخبـراء اليوم بـأن أمريـكا وحدهـا التي خرجـت منتصرة مـن تطورات 
الأمور السياسـية، التي أعقبت ما يسـمى بالربيع العربي. انه ربيـع أمريكي بامتياز، 
لأن الأنظمـة الجديـدة التـي افرزها هـذا الربيع العجيب هـي أنظمة أمريكيـة في زيها 

وسياساتها ودورها في خدمة واشنطن. 
ومـا أوراق الاعتمـاد التي قدمهـا الرئيس الأخواني في مصر محمد مرسـي لوزيرة 

الخارجية الأمريكية، عندما التقاها في القاهرة، سوى الدليل على ذلك. 
أمـا الدليل الثاني، فهو الـدور الذي تقوم به هذه الأنظمة في دعم الموقف الأمريكي، 
والانصياع لإرادتها بما يخص المؤامرة التي تواجهها سوريا منذ ستة عشر شهراً. هذا 

هو واقع ما سمي بـ «الربيع العربي»، والذي يجب أن نضيف إليه الأمريكي. 
ومـا دمنـا في أجواء نتائج الامتحانات نقول أن امتحان الشـعوب العربية سـقط، 

والآن الناجح الرافع ايدو مبتهجاً بالنجاح فهو أمريكا!
تميم منصور

حقيقة وأصل الاختلاف في ليبيا
■ للوصـول  إلـى فهـم حقيقـي للواقـع الليبي وتقيـم موضوعي يخـدم الوطن 
بالنسـبة لمواقـف الليبيـين أثناء الأحـداث التي مرت بهـا ليبيا، يجـب التجرد من 
الهوى والمصالح الشـخصية والنظر للأمور بجدية ونزاهة وشـفافية تحقق الفهم 
الحقيقـي لما جرى في ليبيا وتسـاعد بالت إلى في بناء الوطـن وإصلاح ذات البين 
والتجـاوز عـن كثير من السـيئات. فالواقع يؤكد لنـا أنه أثناء الحـرب التي دارت 
العام الماضي على أرض ليبيا، إذا ما استبعدنا من تربطهم مصالح شخصية وذاتية 
مع النظام، كان الليبيون منقسـمون  إلى فئتين: الفئة الأولى ترى ضرورة إسـقاط 
النظام والتخلص منهم بأي وسـيلة وفقا لمنطق الغاية تبرر الوسـيلة وعليه فإنهم 
برروا الاستعانة بالغرب والخليجيين وفسروا الآيات والأحاديث النبوية وبحثوا 
فـي الفقه الإسـلامي انطلاقا من هـذه الغاية حيث أن الفقه الإسـلامي والتفاسـير 

مطاطة تحتمل كل التأويلات.
أمـا الفريـق الثاني فكان يرى أن النظام هو نظام ظالم فاسـد، إلا أن ذلك لا يبرر 
اللجوء  إلى أي وسـيلة لإسـقاطه ولم يقبل بالتدخل الأجنبي ورأي بأنه من العار 
الوقوف مع الأجنبي من اجل تغيير نظام الحكم في ليبيا. خاصة وان هذا الأجنبي 

ينطبق عليه قول الله تعالى( لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم). 
وان كتب الفقه الإسلامي لم تجيز بشكل واضح الخروج على الحاكم إلا إذا أتى بكفر 
بواح والقذافي كان ظاهريا مسـلما فيظهر الصـوم والصلاة وتلاوة القرآن وليس 
لنا أن نشـق قلبـه لنعرف ما في داخله ومـا قد نعتقد في ذلك الوقـت أنه يرتكبه لا 
يخرجه من وصف المسـلم الفاسـق شأنه شـأن يزيد بن معاوية أو الحجاج اللذان 
بـارك افعالهما الفقهـاء الصحابة أو على الأقـل التابعون. وبالت إلـى فإنهم كانوا 
يعتبـرون كل مـن وقف مع اليهـود والنصارى هـو الذي يسـتحق أن يقاوم ويقف 
فـي وجهه حتى ولـو ترتب على ذلك إعانـة حاكم ظالم ظاهر الإسـلام. الأمر الذي 
ترتب عليه أن كل فئة أصبحت تصف الأخرى بالخيانة. فلو ذهبت  إلى من يصفون 
بالمؤيديـن على سـبيل المثال لقدم لـك الكثير من الحجج التي لا يمكـن تجاهلها في 
ضـرورة الوقوف ضـد كل أجنبي خاصة إذا تبين كون هذا الاجنبي عدوا للإسـلام 
من يهود أو نصارى. ويقول لك بكل بساطة نحن لم نقف مع القذافي بل نحن وقفنا 
ضـد الناتـو وضد بارنـارد ليفي وضد تدخـل دول قزمية في ليبيا. ونجده يسـهب 
فـي وصف القذافـي بالطاغيـة والديكتاتور والفسـاد الأخلاقـي، الا ان ذلك كله لا 
يسمح بإزالته عن طريق التدخل الأجنبي ومولاة اليهود والنصارى. ونجده أيضا 
يضيـف، أنهم من أكثر من تعـرض للظلم والقتل والتهجير على يـد القذافي، إلا ان 
التدخـل الأجنبي اسـقط كل هذه الأحقاد وأصبح الخيار بـين المحافظة على الوطن 
وكرامته أو إسـقاطه وجعله مرتعا للقطريين والفرنسـيين وغيرهم. كما أن أكثرهم 

يسـتهجن بقـوة التعتيم الإعلامي الذي لا يظهر إلا وجـه واحد للصورة ويقدم من 
يسـمون بالثوار على أسـاس أنهم أبطال ولا يأتي على ذكر حقيقة المواقف وحقيقة 
أن من انتصر على الرافضين للتدخل الأجنبي هو الأجنبي لا أصحاب الفئة الأخرى. 
وأردف أحدهـم قائـلا: من الآيات التي ربما تحذف من المصحـف في ليبيا هي الآية 
التي تنهى عن مولاة اليهود والنصارى. ويصف بعضهم الليبيون بالغباء باعتبار 
أنهـم  إلى حد الآن لم يدركـوا حقيقة الجزيرة والعربيـة ويصفونها بالإعلام الحر 
المؤيـد للربيـع العربي رغم انـه لا يخفى علـى كل ذي بصيرة أنها وظفت لإسـقاط 
القذافـي ليـس محبـة في الليبيـين بل تنفيـذا لأوامر غربية اسـقطت ورقـة التوت 
عن جسـد الاعلام العربي وبدأت عورته واضحة حتى لمن لا يسـتطيع القراءة بين 

السطور. بل وحتى للاميين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.
وإذا كان الأمر كذلك/ فان على الليبيين أن يتكاشـفوا وان يديروا مناظرات وان 
لا يحجـب أي رأي حتـى يعطـى كل ذي حق حقه ويفهم بعضنـا البعض الأخر لأنه 
بـدون هذه المناظرة لن تصفى القلوب ولن يظهر الحق. وللعلم فقد أبدى كثير ممن 
يصفون بالمؤيدين هذه المناظرة العلنية وليدلى كل بما لديه. ونحن في ظل أحترام 
الكلمة وحرية التعبير من أشـد المناصرين لهذه الفكـرة وبدونها لن تتوحد الكلمة 

وربما تدرس في إطار تقصي الحقائق والمصالحة.

أحمد الهادي علي - جامعة الزاوية 

■ تضـج صحفنـا العربية الأسـبوعية واليومية منهـا، بمقالات عن سـورية وعن 
دورهـا المميـز فـي حماية الشـعب العربـي الفلسـطيني، وعـن واحـة الديموقراطية 
السـورية، وعـن المتآمريـن عليهـا وعلى كرامتهـا وسـيادتها ومواقفهـا، عابرين إلى 
روسـيا مادحـين إياهـا بمصطلحـاتٍ أعادتنا نصف قـرن إلى الـوراء إلى أيـام لينين 
ل  وسـتالين، وكيف أن روسيا تدافع عن الحقوق العربية والأراضي العربية، حتى خُيِّ
لبعض العرب أن روسـيا قد تغير أسمها إلى «الجمهورية العربية الروسية المتحدة»، 
أو أن الفيتـو الروسـي الذي بقـي في درج المصالـح مواربًا عليه منذ سـتينيان القرن 
المنصرم، قد تحرك فجأة لــ «عيون بشّـار الزرق» أو للدفاع عن الإسـلام أو النصارى 

والذود عنهم.
أوليست روسيا 2011 – 2012 هي نفسها روسيا القرن الـعشرين، أوليست نفسها 
روسـيا التي أبادت المسـلمين في الشيشـان إبادة جماعية؟! أوليسـت نفسها روسيا 
التـي أغلقـت الكنائـس مناديةً بقيامـة الطبقة العاملة بدل قيامة المسـيح؟! أوليسـت 
نفسها روسيا التي تخلت عن جمال عبد الناصر في حرب الأيّام الستّة؟! أوليست هي 
روسـيّا التي ألغت صفقة صواريخ أس300 المتطورة لإيران بناءً على طلب إسرائيلي 
قبـل عامـين؟! أليسـت هي روسـيا أول من أقـام علاقات ديبلوماسـية مـع العصابات 

الصهيونية التي استولت على فلسطين عام 1948؟!
فلماذا هذا الإندفاع منقطع النظير تجاه السياسـات الروسـية؟ وأي شيء يحضر 

لـه الديبلوماسـيون المخضرمـون في روسـيا، فـلا دعم روسـيًا بالمجـان، ولا صداقة 
أيضًا بالمجان. إن أهمَّ ما تطمح اليه روسـيا ايجاد موطئ قدم لها في الشـرق الأوسط 
الجديد، الذي ما أن قامت له قائمة، حتى كفر بالتوازنات الإستراتيجية القديمة، وبدا 
ذلـك جليًا حـين كان الموقف الروسـي الداعم لثوار مصـر متأخرا جدًا علـى الرغم من 
العلاقات الفاترة التي جمعت مصر حسـني مبارك بروسيا ميدفيدف، في حين بادرت 
الولايات المتحدة الأميركية إلى الطلب من الرئيس المصري حسـني مبارك التنحي مع 
أن مبارك هو الكنز الإسـتراتيجي الأهم للولايات المتحدة في الشـرق الأوسط – الكنز 
الإسـتراتيجي الأهم من «إسرائيل» نفسـها. وبعد تهمييش الدور الروسي في الثورة 
الليبيـة والتدخـل إحـادي الجانب من قبـل الناتـو، قررت روسـيا أن تثـأر لكرامتها 

خصوصًا بعد خسارتها للشاري الأبرز لسلاحها مجنون ليبيا - معمّر القذافي.
وبدا جليًا، جلاء شمس آب، أن الإسلاميين سيصلون إلى السلطة في مصر وروسيا 
4 أن الأخوان المسـلمون سـيقطعون العلاقات بإسـرائيل عند أول فرصة  متأكدة 100
تسنح لهم (لن يكون الأمر فوريًا - فحتى هتلر لم يلغِ اتفاقيات فرساي مرّة واحدة)، 
واحتمـال كبيـر بوصـول الربيع العربـي إلـى الأردن أيضًـا، وفي الحالتـين المصرية 
والأردنيـة فـإن العلاقات مع الإحتلال هـي العامل الأبرز في السياسـة الخارجية. إن 
أخـوان الأردن لن يترضـون بعلاقات مذلّة ولن يصمتون علـى القتل في غزة ولبنان 
وعلـى الإعتقالات في الضفـة، كعدم رضاءهم عن أمل إسـرائيل وطموحها في توطين 

الفلسطينيين في الأردن.
وانتقـل الربيـع العربي إلى سـورية، وبدت العصابة السـورية الحاكمـة في قلب 
الإعصـار، تبحـث عن دعمٍ خارجـي، حتى وإن وصـل الأمر لطلب لمسـاعدة الولايات 
المتحدة الإميركية نفسها، فالذي يتحالف مع نوري المالكي الذي صنعته أميركا لا يجد 

حرجًا في التعامل مع الشيطان نفسه.. وهنا تطفو المصالح الروسية على الوجه..
هل روسيا مستعدة للتخلي عن زبون آخر لسلاحها؟! هل ستخسر روسيا قاعدتها 
في طرطوس؟! وهنا طلبت روسـيا التدخل في سورية، الحفاظ على النظام السوري 
ومنع سقوطه، وإطالة أمد الأزمة عن طريق المراهنة على إضعاف الثوار السوريين، أو 
تجميعهم في منطقة واحدة فحاولوا في حماة وحمص كما يحاولون الآن في دمشـقَ 
وحلب ومن ثم الإجهاز عليهم مرة واحدة. وها هنا تتدخل روسـيا مرة أخرى، لتدعو 
الأطراف المتنازعة في منطقة الشـرق الأوسـط لمؤتمر سـلام في موسـكو، وذلك طبعًا 
بعـد التوتر فـي العلاقات بين مصـر والأردن وإسـرائيل، وهنا يظهر المخلص «بشـار 
الأسـد» بطل الحرب وبطل السـلام، زعيمًا قاد الأمة العربية للخلاص من التكفيريين 
والقاعدة.. وها هنا أيضًا سـتظهر موسـكو بمظهر راعية السـلام الدائم الشامل، بعد 
فشل المراهنات الأميركية على أوسلو وكامب دافيد ووادي عربة. ولا عجب على بشّار 
الأسـد أن يدخل في مفاوضات السلام مع إسـرائيل فهو إبن حافظ الأسد بطل مدريد، 

وصاحب شعار سلام الشجعان.
ستظهر روسـيا في نهاية الأزمة إن صحّت المخططات الراعي الأساسي للسلام في 
العالـم، وعلى الأخـوة في الكوريتين الإسـتعداد للقادم. وعلى روسـيا أن تخجل من 

نفسها لأن مخططها سيفشل ومعها مخططات إسرائيل والولايات المتحدة.
ديار نصّار –  بيرن

في حديقة الربيع العربي أمريكا ترفع يدها! 

الشرح الوافي للظاهر والخافي في سورية
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دعوات رمضانية صالحة!
■ أصبـح من الواضح الآن أن المؤامرة التي حاكتها ضد سـورية 
كل مـن أسـرائيل وأمريـكا وتركيـا واعوانهمـا قد أمسـت الآن قاب 

قوسين او أدنى من الفشل. 
المشـتركين  الـى  (صالحـة)  رمضانيـة  بدعـوات  نتوجـه  لهـذا 
(الاعـزاء) فـي المؤامـرة عسـى ان يكون في هـذه الدعـوات بعض 

الخير، والاجر والثواب على الله. 
أما من حيث العرب فندعو لهم بان يتوجهوا بانظارهم الى نشـر 
الديمقراطية في بلادهم أولا بدل محاولة نشـرها في سـورية. وأما 
تركيـا فلعلها تتوقف عن محاولة ارضـاء الغرب حتى يدخلوها في 
الاتحاد الاوروبي ولتتذكر أنها دولة مسـلمة وكانت منذ وقت قريب 
نسبيا مركزا للخلافة الاسـلامية، فكيف ترجو أن تدخل في النادي 
الاوروبي المسـيحي لهذا فان الافضل لها ان تعود الى أهلها وأصلها 
فـي الشـرق وتعيد لواء الاسـكندرون الى سـورية مقابل أرسـالها 

شحنات الاسلحة لتغيير النظام في سورية. 
وأما أسـرائيل وامريكا فما ظهر منهما في الازمة السـورية أن هو 
الا جـزء صغير من طبيعتهما وشـيمتهما المعروفتـين للجميع . ومن 
كانـت تلك طبيعته وهذه شـيمته فلا فائدة ترجى مـن الدعاء له او 

عليه.
د. فــؤاد حـداد -  لندن

تونس: هل كان نضالا وطنيا
 ام صراعا سياسيا قسريا؟

■  تعـرض الكثيـر مـن السياسـيين فـي الحقبـة البورقيبيـة- 
النوفمبرية إلى الإقصاء والتعذيب والحرمان والسـجن لعقود من 
الزمن تشردت خلالها عائلاتهم وحرمت من أبسط حقوقها المعنوية 
والمادية.. لقد عاشـت العديد من التيارات السياسـية والفكرية في 
تونس؛ يوسفيين ويساريين ونقابيين وإسلاميين وقوميين.. مظلمة 
بشـعة بكل المعايير.  وحتى نتمكن من فهـم موضوعي لأدائهم، وقد 
أوصل حراك شعبهم عدد منهم اليوم لسدة الحكم، يجب أن نحاول 
الإجابـة عـن سـؤال منهجي ضـروري: هـل كان ما عاشـوه نضالا 
خالصـا للوطن ولله أو أنه كان مجرد صراع سياسـي عاشـته هذه 

النخب مع النظام دون اختيار لها في ذلك؟
يفترض أن المناضل الوطني الخالص حين يصعد لسـدة السلطة 
يذهـب مباشـرة للاسـتجابة لمطالب شـعبه فـي محاسـبة المذنبين 
وإرجـاع الحقـوق لأصحابهـا وتطهيـر البلاد من شـبكات الفسـاد 
وتكريم الشـهداء والجرحـى كأبطال وليس كضحايـا والإعلاء من 
شـأنهم والذهاب أشـواطا في تحقيـق العدل الاجتماعـي ومحاربة 
الفقر.. لا يخشـى فـي ذلك لومة لائـم ولا يأخذ في اعتباره حسـابا 

انتخابيا أو صفقة سياسية.
لكـن مـع الأسـف عندمـا نتأمـل أداء ضحايـا الأمس في سـلطة 
اليـوم نجـد أنهـم تجاهلوا من سـقط مـن أجـل الوطن من شـهداء 
وجرحـى، وهـم بعد 6 أشـهر فـي الحكم يتخاذلـون، على مـا يبدو 
تحت وطـأة ضغط الانتخابات القادمة وقوى الردة، عن المحاسـبة 
الفعلية وتطهير البلاد من شـبكات الفسـاد... بـل يذهبون أبعد من 
ذلـك ليحاولـوا تدجين مفاصـل النظـام البائس وتوظيفـه لصالح 
سياسـاتهم الجديدة... أما عـن الفقر والفـوارق الاجتماعية فتبقى 
ملفـا من جملـة الملفات العاديـة التي يطرحونها، بـل ويقدمون فيه 
حلـولا أقل مـا يقال عنهـا أنهـا مهزلة، فمبلـغ المسـاعدات للعائلات 
المعوزة لرمضان والعيد هذه السنة 75 دينار التي يدفعها الكثيرون 

ثمنا لطاولة شاي في مقهى.
إن هـذه المؤشـرات وغيرهـا تجعلنا نجـزم اليوم أن ما عاشـته 
نخبتنـا ضد النظام الفاسـد لم تكن سـوى صراع سياسـي قسـري 
فرضـه عليها غطرسـته ورفضـه القاطع لكل رأي مخالـف ولم يكن 
نضـالا اختـاروه علـى أسـاس مبـادئ فكريـة ووطنيـة وأخلاقية 

وعقائدية سامية.
د. ياسين الحلواني

كلمات عن الطائفية في سورية
■  ما يثير الاسـتغراب ان البعض ممن بتبنون المسألة الطائفية 
فـي سـورية أنهم من غيـر متدينـين وغير ملتزمـين بالعقيـدة التي 
يدافعون عنها.. وقد تصل تصرفات بعضهم الى ترك الصلاة علنًا او 
ترك الصيام! فضلاًعن كونهم لا يعرفون عن عليٍّ وعمر الا اسميهما. 

ومن المسلم به  أنه ما من أحد اختار دين والديه أو عقيدتهم.
فكيـف لنا أن نقـول حينئـذٍ أنه طائفـي؟! فعما يدافع هـو؟! أعن 

شيئ لا يؤمن به؟!
ولـو انه ،جـدلاً، جاء الى الدنيـا وأبواه على عقيـدة أخرى، هل 

سيبقى على موقفه ذاته حالة انعدام هذا الافتراض!!
والجـواب حكماً «لا» ، فإنما هو منسـاق منقـادٌ من ناصيته.. الى 
هـوىُ فـي نفسـه.. أو بجهل يركبـه (والهاء تعـود للجهـل). ومثل 
هـؤلاء في القرآن : «وإذا قيل لهم اتبعـوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع 
ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون « 
(البقـرة -170) و تتمة الأمر أن تحول أحدهم إلى عقيدة أخرى عن 
قناعة وحب،»لازمين»  كشـرط للتحـول، زال اثر المقدمة الأولى (اي 

انه سيكون متديناً حكماً). 
وتمامُ الأمر أنه عند تحقق معكوس المقدمة الأولى.. كان انحيازه 
لإحـدى الطائفتين تمثيـلاً  لخلافٍ بين حق يحسـب كل من الطرفين 
انـه عليـه وأنه يحيط بـه.. وباطل يحسـب كلٌ أنه فـي الآخر.. ولا 
ضير فـي ذلك إلا إذا ادعى أحدُ الطرفـان أن الحق عنده يأمره بقتل 
صاحـب الرأي الآخر.. وأي حـق (فكري عقائدي)، لـم يُعتَدى على 
أصحابـه، يُنصرُ بالسـيف والقـوة إلا إذا كان فيه خلل وكان شـراً! 
كُـمْ فَمَن شَـاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَـاء  بِّ واللـه القائـل «وَقُـلِ الْحَقُّ مِـن رَّ

فَلْيَكْفُرْ». (الكهف 29)
فالشر كلُ الشر فيمن يصدقُ ان الحق في قتل مخالفٍ في المذهب. 
فـإذا كان هـذا، آل الصـراع إلى معركة بـين من يتبنـى مذهب القتل 
والطـرف الأخر (مدافعـأ او مهاجماً).. وعندها يؤول كل شـيء الى 
صراع بين خيرٍ وشر أو بين شرين. وعليه، فلا طائفية إلا وصاحبها 

جهلٌ أو جاهلية.
خالد عبد الرحمن - سورية
freeeconomist@hotmail.com

ممارسة الجنون
■  السـنين التـي تفنينا والأيام التي تتداولنـا تلقي بنا في غفلة 

منا في سلة المهملات بين أحضان كان دون أخواتها.
تأخـذ كتابا وتتجه نحو الشـاطئ حيـث تكتري مظلة وكرسـيا 
بلاسـتيكيا كـي ترتكـب القـراءة وأنت تشـم رائحة البحـر وجثث 
الذيـن حاولـوا الهـروب إلـى الضفـة الأخرى حلمـا بحيـاة يافعة 

فخذلهم البحر.
الشـاطئ ملـيء بمـن يلعب كـرة المضـرب ومـن يأخـذ حمامات 
الشـمس ومـن يحيـط مؤخرات بعـض الأجسـاد بحنـان بنظراته 
المفضوحـة تكـون أنت بصـدد ارتـكاب جنحـة القـراءة ، غارقا في 
عالمك، لا تخرجك منه إلا ضربة كرة طائشة على رأسك، عندها ترفع 
عينيك تنظر يمينا ويسـارا.. فتكتشـف أنك أجرمت فـي حق البحر 

والشاطئ والمصطافين.. أنت الوحيد من يمارس الجنون.
المصطفى العمري

الالتفاف الغربي على الثورات العربية الالتفاف الغربي على الثورات العربية 
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من الجريمة ضد الإنسانية إلى المجتمع التعددي؟

إسرائيل فرضت الحل النهائي.. لاءاتها الثلاث تحولت إلى واقع 

 
■ في التاريخ هناك العديد من الجرائم ضد الإنسانية 
والحـروب القـذرة، لكن الوحشـية التي تمـارس داخل 
سـوريا وعلى يـد بعض أبنائهـا، هي ظاهـرة فريدة في 
التاريخ، تسـتثير رغبة البحث عن أسـبابها، خاصة إذا 
كنا نريد إعادة بناء المجتمع والعقد الوطني على أرضية 

تعددية. 
نحـن نعتقـد أن السـبب فـي هـذه السـوية المرتفعة 
للبشـاعة والنوعيـة الفريـدة من الفظاعـة، لا يعود إلى 
عامل واحد بل إلى مجموعة عوامل متعددة معا : النظام 
السياسـي الاسـتبداد الشـمولي السـتاليني النموذج، 
المتداخـل مـع الدولـة المخابراتيـة البوليسـية المافيوية 
الفاسـدة المتغولـة، الممـزوج مـع نموذج حكم سـلطاني 
تقليـدي لا قانونـي عصبوي قائـم على شـرعية العنف 
والغلبـة وعصبية الولاء. تلـك العصبية التي تقوم على 
أساس أسري ـ طائفي، (أسرة حولها عائلات وومحيط 
مـن لون طائفـي يعمل بعقليـة أقلوية، يعيـش ويكرس 
حالـة صراع وتعـارض قـديم- جديـد مـع الغالبية في 
المكون المجتمعي ولديه ميل تاريخي دائم  نحو التعاون 
مـع الخـارج والمعـادي). شـكلت هـذه التركيبـة قاعدة 
النظـام ومحيطـه الاجتماعـي، وبـررت هـذه القاعـدة 
لنفسها استباحة المال العام والخاص، والاستيلاء على 
السـلطة والثروة، والعيش بنعيمهما معا ومارست قيما 
م الاعتـداء على الغيـر وقتله وسـلبه وتعذيبه،  لا تحـرّ
دينيـة  مرجعيـة  دون  مـن  الطائفـة  باسـم  تحدثـت 
نصوصية معروفة، ولا شـخصيات دينية أو مؤسسـات 
معلنـة .. إضافة إلى أن الجيل الجديد من السـلطة الذي 
يحكـم الآن، هـو من أبنـاء المسـؤولين الذيـن تربوا في 
السـلطة المسـتبدة وفي الثكنـات وعلى أيـدي المرافقين 
والحـراس والخدامـات، ولـم يخبـروا يوما غيـر حياة 
التسـلط والمجـون والعدوان، ولـم يعرفوا أو يسـمعوا 
يومـا بالضوابـط أو الضميـر، ولـم يتعرفـوا بالثقافـة 
ولا التعليـم، ولـم يلمسـوا وجـود الآخـر غيـر المطيـع، 
فالآخـر هـو دوما موضـوع لسـاديتهم وعنفهـم، وعليه 
أن يتقبـل ذلـك بخنـوع ومهانـة .... مقدار لذة السـلطة 
والتمتـع بها، هـو بمقـدار إطلاقهـا، ومقـدار عدوانيتها 
وتجبرهـا والخـوف مـن زوالها أيضـا، وبمقدار سـوية 
العنـف المبذول فـي الدفاع عنها (اقصد هنـا مزيج المتعة 
والخوف معا).. أما مرتكبو هذه الجرائم فهم متطوعون 
(شـبيحة) يختصـرون كل هـذا بأنفسـهم، ويتعاطـون 
المجـون،  أنـواع  وكل  والمسـكرات  والمخـدرات  الأدويـة 
ويتباهون بها ويحرصون على مظاهر القوة والقسـوة 
المبالغ بها جسـدا وتسـليحا .. لكنهـم يخافون كثيرا من 
سـقوط رمزهم وما قد يتبعه من سـقوط لكامل نظامهم، 
أو ما قد يسـتتبع مـن انتقام، على قـدر الجرائم المرتكبة 

وهم يعرفون ما اقترفت أيديهم. 
ومـع ذلـك هناك مـن يفتـرض إمكانية الانتقـال نحو 
الديمقراطية والسـلم الأهلي، هكـذا بورقة جميلة تدعو 
للعيش المشـترك، من دون إعادة إنتاج مكونات المجتمع 
علـى أسـس واضحـة، أي مـن دون الإصـلاح الثقافي، 
والثقافـي - السياسـي الجـذري، فيكثـر الحديـث مثلا 
عـن مجتمـع متعـدد المكونـات، وحقـوق الأقليـات، بل 
يـكاد يجمع كل منظـري المعارضة اليوم على أن سـوريا 
يجب أن تكون دولة مدنيـة تعددية، وأن المجتمع متعدد 
المكونات، وأن النظام يجب أن يعترف بحقوق الأقليات 
القوميـة والدينية والطائفيـة ..  من دون تعريف من هو 

المكـون القومـي أو الديني أو الطائفي القابل للمشـاركة 
وما هـو، وأهم من ذلك تعريف الدين والطائفة، ومعرفة 
شـروط تكوين المجتمع، وضوابط العيش المشرك، التي 
يجـب أن تحتـرم، وأن تكون ملزمـة لهـذه المكونات كي 

تستطيع أن تتعايش معا. 
ألا يتوجـب على كل مكـون يريد الاعتراف به أن يعبر 
عن نفسـه وعن محتواه ومبادئـه وغاياته ومرجعياته 
لكـي يتـم الاعتـراف بمعلوم وليـس بمجهـول، بحقيقة 
مشـهودة وليس بسـر مبهم يمكـن تغييره متى نشـاء، 
كيـف يمكن الاعتـراف بدين ليس له كتـاب ولا مرجعية 
؟ .. أو بمكـون مجتمعـي مـن دون أن يعبر عـن احترامه 
لحقوق الإنسـان الأساسـية وأهمها حـق الحياة، وحق 
التملـك، والحريات العامة. ومن دون أن يكون مسـؤولا 

عن الالتزام بها. 
والأصوليـين  السـلفيين  مـن  عارمـة  خشـية  هنـاك 
الذيـن (قـد) لا يحترمـون الحريـات العامـة والخاصة. 
ويفرضون قيودا على اللباس والإعلام والفكر.. وبعض 
أنـواع الطعام والفنون.. لكن أحدا لم يسـأل عن آخرين 
يتحدثـون باسـم طوائف وديانـات، ويبيحـون الكثير 
من التجاوزات علـى حقوق الآخرين، المادية والمعنوية، 
ومنهـا حق الحياة، ويرسـخون الحقد على الآخرين في 

تربية أطفالهم.
مـاذا يتبقـى مـن المجتمـع والحيـاة المشـتركة إذا لم 
نتعـارف ولـم نحترم حقـوق بعضنـا، وبدأنـا نتكاذب 
ونخفـي ونسـتتر، ثم نتآمر ثـم نتصـارع، ونتعاون مع 
الأعـداء .. هنـاك تاريخ لـكل مجموعـة دينيـة عرقية لا 
يمكن القفز فوقه من دون مراجعة موضوعية. وكل كلام 
نظري لا ينتج عن تأني ولا يدرس بعمق تاريخ وتكوين 
ومعتقـد وسـلوك كل جماعـة، أو مكـون اجتماعـي. لا 
يسـتطيع صياغـة صيغـة عيش مشـترك بمجـرد كتابة 
الـكلام الجميـل، إنه عندها يكتب مشـروع حـرب أهلية 
(مسـتترة أو معلنة) تحت خيمة دولة قهرية أو لا دولة.. 
نعم نحن نريد العيش المشـترك، ونقبل بمجتمع متعدد، 
لكـن لا بـد مـن صيغة حقوقيـة قانونيـة لهذا المشـترك، 
فوجـود الدولـة يفتـرض احتـرام القانـون والحقوق، 
التي من دونها لا يمكن تصور سـلم اجتماعي. فالقانون 

والعدالة هم أساس العيش المشترك. 
وبسـبب غيـاب سـلطة الدولـة القانونية. وبسـبب 
جرائم شـبيحة النظام البشعة، وبسـبب غياب العدالة 
الحقوقيـة  الثقافـة  تدنـي  وبسـبب  آلياتهـا،  وخـراب 
عمليـات  تحـدث   .. الإنسـان  حقـوق  ثقافـة  وخاصـة 
انتقام .. ويمارس حق القصاص بشـكل مباشـر وفردي 
ومزاجي، من دون مؤسسـة قانونية محايدة، فتتراجع 
السوية الأخلاقية للعدالة إلى سوية الانتقام والعدوان 
المضاد والثأر. وتنتهك حقوق الإنسـان بشكل سافر من 
قبـل الطرفين، في ظل اللادولة / اللاعدالة، في ظل حرب 
أهلية معلنة أو مسـتترة، في نهاية المشهد قد لا نستطيع 
تمييز أيهما أكثر وحشية، وان كنا نرى معتدي ومعتدى 

عليه، وبادئ ظالم ومنتقم ثائر لأخذ الثأر. 
إذن ولكـي نتحدث عـن دولة، وعن مجتمـع تعددي، 
وحقـوق للأقليات لا بد من أخـلاق متبعة ومحترمة، ولا 
بد من وضع معايير تتناسـب مع فكـرة الدولة والعدالة 
والتمثيـل،  التفويـض  وآليـات  القانـون،  وسـيادة 
ومعاييـر النزاهـة والشـفافية.. وكل مجموعة لا تنطبق 
عليهـا هذه المعاييـر، لا يمكن أن تعتبـر مكونا مجتمعيا، 
ولا يمكـن التسـاهل مـع نشـاطها (الهـدام) كمجموعـة 
معاديـة للاجتماع والأخلاق، مما يسـتوجب العمل على 
تفكيكهـا بالقانون المكلـف بحماية الاجتماع الإنسـاني. 

وهـذا لا يتناقض مـع حر يـة الاعتقاد، فحريـة الاعتقاد 
لا تعنـي التغاضـي عن قيـام مجموعات جريمـة منظمة 
(باسم الطائفة )، أو (مليشـيات عسكرية حزبية فئوية 
مسـلحة) منفصلة عن سلطة الدولة، والدين ليس مكاناً 
لشـرعنة الجريمة ،ولا هو أيديولوجيا حرب وعداء، بل 
منبع للقيم والأخلاق والمحبة، وليس مؤسسـة عسكرية 
حربية، ولا حتى منظمة سياسـية. وكل طائفة أو مذهب 
أو عقيـدة لا تحتـرم الحقوق الأساسـية نظريـا وعمليا 
فكـرا وممارسـة، تتحـول إلى منظمـة ضـد ـ مجتمعية، 
مؤسسـة حرابة وخـروج وجب حظرها. وهنـا لا بد من 
تطويـر وسـائل العدالـة لمحاكمة ليس فقط الأشـخاص 
بصفتهم الشـخصية، بل المنظمات بصفتهـا الاعتبارية، 
وكذلـك الفكـر المؤسـس لهـا، طالمـا أنـه يفتـرض بها أن 
تلعـب دورا معتـرف به في المجتمع التعددي، لتحاسـب 
علـى سـلوكها وموقفها، وسـلوك عدد كبير مـن أفرادها 
بشـكل منهجي ضد مكون آخر. إذا لم تتخذ موقف معلن 
وعملي من هذا السـلوك وفي الوقت المناسب .لذلك أرى 
أن الحديث عن مجتمع تعددي يسـتتبع تحمل كل مكون 
مسـؤوليته تجاه المكونات الأخرى وتجاه المجتمع الذي 
لـه في النهاية هوية وطابع مهمـا كان تعدديا، وبالتالي 
تحمل المسـؤولية عن السـلوك الجمعي لأفـراده. وهكذا 
وإذا اردنـا الاعتـراف بالتعدديـة، فذلـك يتوجـب منـا 

تطوير وتغيير النظام السياسي القانوني كله.  
  فـي النهايـة أرى أنـه لا بـد مـن اسـتكمال الثـورة 
السياسية لإعادة إنتاج السـلطة الديمقراطية، وبعدها 
الثـورة الاقتصاديـة، لإعـادة توزيـع الثـروة وتفعيـل 
أخلاقيـات التعامل الاقتصـادي، ومن ثم القيـام بثورة 
الثقافيـة  المنظومـات  إنتـاج  لإعـادة  تهيـيء  ثقافيـة. 
بشـكل متلائم مع فكرة الدولـة والعدالة، ومع الحضارة 
والحريات والديمقراطية وحقوق الإنسـان وقيم وروح 
العصـر. لا بـد مـن مراجعـة شـاملة، بـل إعـادة إنتـاج 
كل المنظومـات الدينيـة والطائفيـة، لكونهـا منظومـات 
معرفيـة- قيميـة لهـا تأثيرهـا الكبيـر علـى السـلوك .. 
ومـن دونــهـــا (أي الثـورة الثقافية الدينيـة) لا يمكن 
الحديـث عـن مجـــتـــمـع متــعـدد المكونـات، كمـا لا 
يمكـن القفـز نحـو الدولـة الحديثـة القانونيـة أو نحو 
السلم الاجتماعي والديمقراطية معا في مجتمع تعددي. 
باختصار بعد هذه التجربة المريرة لا يمكننا الركون إلى 
فكـرة أن الديانات والطوائف تدعو للتسـامح، من دون 
ضوابـط ومعاييـر. ومـن دون عدالـة لا يمكـن الحديث 
عن سلم اجتماعي وعيش مشـترك، العدالة التي تشمل 
أيضـا محاكمـة المجموعـات والمؤسسـات التـي ينتمـي 
إليهـا المجرمـون والتي هيـأت الحاضنـة لارتكابهم هذه 

الجريمة.  
وعندمـا ننجـز هـذه الثـورة سـوف نكـون نموذجا 
حضاريـا، يمكـن أن يتكـرر في الجـوار ويتشـارك معه، 
ممـا يهيـئ لقيـام دول تعدديـة أوسـع وأوسـع، ويعيد 
دمج المنطقة المقسـمة بشـدة والمتصارعة بشـدة، بدولة 
اتحاديـة قانونيـة تعدديـة كبيـرة، تسـتوعب التنـوع 
الوحيـد  المشـروع  وهـو  الإقليميـة،  الوحـدة  وتحقـق 
للحضـارة والاسـتقرار والسـلم والتقـدم فـي الشـرق 
الأوسـط، وهـذا هـو الشـيء الوحيـد الـذي يمكـن أن 
يعوض جزئيا عن الثمن الإنساني الباهظ الذي ندفعه، 
فالخسـارة الحقيقية أن ننحدر نحو الوحشية والحرب 
الأهليـة، والربـح الحقيقي أن نتجـاوز جراحنا ونعرف 

كيف نعيد بناء مجتمعاتنا على أسس واضحة.

٭ كاتب سوري 

■  الحصيلــة التي يخرج منها الزائر لفلســطين المحتلة بعد نحو 
شهر من الاطلاع على الواقع وزيارة البلاد من عكا والناصرة شمالا 
وحتــى الخليــل وبيــت لحم جنوبــا مــرورا بيافا وجنــين والقدس 
وأريحــا ونابلــس ورام اللــه العاصمة/الدولــة هــي: إن إســرائل 
تعيــش أزهى عصورها منــذ أن زرعت عنوة في منطقــة تلفظها قبل 
نيف وأربع وســتين ســنة. الأمن قد أستتب (شــكرا للرؤية النافذة 
للثلاثــي دايتــون- فياض – بليــر) والاقتصــاد في أرقــى حالاته 
حيث وصــل مجموع ناتج الدخل القومي إلــى 235.222 مليار دولار 
لتحتل إسرائيل المرتبة 27 على سلم الاقتصاد العالمي (أو 30 حسب 
ســلم البنك الدولي) ووصل معدل دخل الفــرد نحو 32.000 دولار، 
والســياحة أكبــر من أن تســتوعبها البــلاد وهناك خطط لتوســيع 
القــدرة الاســتيعابية لتصل إلى عشــرة ملايين ســائح ســنويا من 
العدد الحالي وهو 3.444.900 سائح، والوحدة الوطنية الداخلية قد 
تعززت كثيرا، والأخطار الخارجية تكاد تنعدم لولا بعض المشاغبين 
القلائــل فــي غزة وســيناء مــن الخارجين عــن طاعة حمــاس التي 
فرضــت التهدئة بالقوة. مشــهدان عززا هذه القناعة لدي: عشــرات 
الآلاف مــن المصطافــين يتمددون على شــواطئ تل أبيــب يتبردون 
في مياه البحر هربا من شــمس حارقة أو يبرطعون (عذرا من أهالي 
بلدة برطعة الفلسطينية) على الرمال يمارسون كافة أنواع الرياضة 
وفنون اللهو والاستجمام، والمنظر الثاني مشاهدة مجندة أو مجند 
فــي جنح الليل يقف وحيدا على طريق ســريع قرب جنين أو نابلس 
أو رام اللــه يؤشــر بيده للســيارات لعل واحدة تلتقطــه لتحمله إلى 

حيث يريد. 
أمــا بالنســبة لموقــف إســرائيل مــن حــل مــا يســمى «الصراع 
الإســرائيلي الفلسطينيي» فقد استطاعات وبقدرة مهولة أن تفرض 
رؤيتهــا علــى أرض الواقع دون الإعلان عن ذلــك. وكما هو معروف 
للجميع أن إســرائيل منذ أن بدأت تتعاطى مع ما سمي زورا وبهتانا 
«العملية الســلمية» التي انطلق قطارها في مدريد بتاريخ 30 تشرين 
الأول (أكتوبر) عام 1991 ولغاية الآن التزمت كافة قياداتها المتعاقبة 
من شــامير إلى نتنياهــو بثلاثة خطــوط حمر: لا لدولة فلســطينية 
مســتقلة على حــدود الرابع من حزيــران (يوينو)، لا لحــق العودة 

للاجئــين الفلســطينيين ولا لتقســيم القــدس باعتبارهــا العاصمة 
الموحــدة والأبدية لإســرائيل. وقد حرص الجانب الإســرائيلي في 
اتفاقية أوســلو الكارثية أن يســتبعد هذه النقــاط من النص إضافة 
إلى موضــوع المســتوطنات بحجــة تأجيلها إلــى مفاوضات الحل 

النهائي.
وحتى تصبــح هذه اللاءات الثلاث أمرا واقعــا غير قابل للتغيير 

نفذت إسرائيل خطة شاملة مكونة من ست نقاط:
1 ـ توســيع شــامل للمســتوطنات وخاصة حول القــدس. فمنذ 
أوســلو حتــى اليــوم تم توســيع الاســتيطان أفقيــا وعموديــا عن 
طريق التســمين أو افتتاح مســتوطنات جديدة. فمن بين كل عشرة 
إســرائيليين يوجــد واحــد يعيــش في حــدود مــا بعــد 5 حزيران 
(يوينو). لقد بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية نحو 450,000 
وفي ضواحــي القدس نحو 200.000 . ومن بين المســتوطنين هناك 
160,000 يقطنون المســتوطنات الكبرى التي تحولت إلى مدن كبرى 
من الصعب تفكيكها أو إخلاؤها مثل أرييل ومعاليه أدوميم وغبعات 
زيف وكريات أربع وغيلو. وقد أبدت السلطة الفلسطينية مرونة في 
موضوع بقاء هذه المســتوطنات والقيام بعملية تبادل أراض بنفس 
الحجــم والقيمة كمــا يحلو لكبيــر المفاوضين أن يؤكــد وهو يحرك 
سبابته اليمنى إشارة على الإصرار. من جهة أخرى فقد أقيمت هذه 
المســتوطنات بشــكل يضمن الاســتيلاء على المياه الجوفية للضفة 
الغربيــة. لقد أصبــح الآن 80 في المئة من ميــاه الضفة الغربية تحت 
ســيطرة إســرائيل وتســتغل لأغراضها ويباع جزء منها لأصحابه 

الأصليين.
2ـ نشــر البؤر الاســتطيانية الكثيرة كبقع الجدري على الجســم. 
وقــد تناثرت هــذ البقع داخل الأحيــاء العربية قــرب القدس وعلى 
كافة أراضي الضفة الفلســطينية وبالكاد تجد منطقة فلســطينية لا 

تنتشرهذه البؤر حولها؛ 
3  ـ إبتــداء مــن عــام 2000، بدأ تشــييد جدار الفصــل العنصري 
ليقطــع أوصال الضفة الغربية ويســتولي على مزيــد من الأراضي 
تعادل 9.5 فــي المئة من أراضــي الضفة الغربية. وعنــد اكتماله من 
الناحية الشــرقية ســيضع السكان الفلســطينيين بين فكي كماشة 

بحيث يلغي عمليا فكرة السيادة وحرية الحركة والتنقل والتواصل 
في هذا الكيان الذي لايشبه الدولة حتى لو سمي بذلك؛

 4 ـ إقامة شــبكة طرق كبرى تشــمل كافة أنحــاء الضفة الغربية 
بحيث تبتلع مزيدا من الأرض وتســهل حركة المستوطنين بعيدا عن 
مراكز تجمعات الفلسطينيين وتسهل كذلك حركة الجيش على هذه 

الأراضي وصولا لأية بقعة في وقت قياسي؛
5 ـ وللتعامــل مع القدس كمدينة واحدة موحدة، تم تســيير قطار 
خفيف يربط كافة المســتوطنات في مناطق القدس الكبرى بالمدينة. 
والقطــار الخفيف يمر مــن القرى والبلدات العربيــة مثل بيت حنينا 
وشعفاط والتلة الفرنسية والشيخ جراح وفي طريقه للتمدد داخل 
القدس وحولها. وســيتم في المرحلة الثانيــة ربطه بتل أبيب بحيث 
يســتطيع المســتوطن أن يصل من بيتــه في مســتوطنة رموت قرب 

القدس مثلا إلى عمله في تل أبيب في نحو 30 دقيقة.
6  ـ تم تفعيــل قانــون أملاك الغائب (من الفلســطينيين) وقانون 
الأرض الميــري أي الأرض التــي كانــت تعتبرملكا للدولــة الأردنية. 
وبما أن إســرائيل هي وارثة أملاك الدولة السابقة، حسب قوانينها 
هي، إذن تصبح هذه الأراضي الشاســعة نســبيا من نصيب الدولة 
الحالية. وقــد بدأ بالفعل تنفيذ مشــاريع كبــرى (مصانع، محلات 

تجارية، منشئات) على أراض تصنف بأنها «ميري».
وضع القضية من المنظور السياسي المحلي والإقليمي والدولي. 

من ناحية السلطة الفلسطينية، فقد وصلت كل مراهناتها لإقامة 
دولة أو شــبه دولــة إلى حائط مســدود. فلا مفاوضــات تعقد ولا 
وســائل ضغط تمــارس ولا برنامج نضال أو مقاومة ســلمية تعيد 
الانتباه إلى مأســاة الفلســطينيين. الانقســام بين غــزة والضفة أو 
بين سطة حماس والســلطة الفلسطينية يتعمق خاصة وأن حكومة 
حمــاس ســعيدة بإمارتها في غزة بــل وبدأت تســتقوي بانتخاب 
مرشــح الإخــوان المســلمين في مصــر وتعيــد النظر في شــروطها 
للوحدة الوطنية والانتخابات. الســلطة الفلســطينية الآن لا تتعدى 
كونهــا متعاقد نيابة عن الاحتلال لفرض أمن عجزت إســرائيل عن 
فرضه على الفلســطينيين منذ عــام 1967 وحتى عــام 2004. مقابل 
ذلــك يتم تحويل مبالغ شــهرية من الدول المانحــة بمباركة المفوض 

السامي لتلك الدول سيء السمعة والصيت توني بلير فيتم ضخها 
رواتب لنحو 200.000 موظف.

الحــدود العربية كلها موصدة ولإشــعارآخر لتؤمــن نوما هانئا 
للإســرائيليين. والمنفذ الوحيد الذي كان يســبب قلقا لإسرائيل من 
جنــوب لبنان فقــد تم حرفه عن موقعه الطبيعي وهو مشــغول الآن 
بدعم نظام فاشــي أوغل في قتل شــعبه بحجــة الممانعة وهو الذي 
لم يطلــق طلقة واحدة من هضبة الجولان أهــدأ الحدود العربية مع 
إســرائيل على الإطلاق. مصر مشغولة بنفســها وإلى حين، وبقايا 
الكامب ديفديين منتشرون في السلطة ويمسكون البلد من خناقها، 
وســوريا يتــم تدميرها كبلد بحجــة الانتصار للثــورة بالضبط كما 
دمروا العراق بحجة التخلص من أســلحة الدمار الشامل. إما إيران 
التي مــا فتـئت تطلق التصريحــات النارية ضد الكيــان الصهيوني 
فمشــغولة بالتهديــدات التــي تحيــط بها فيمــا يتعلــق ببرنامجها 
النـــــووي. كما أننــي متيقن تماما مــن أن إيران لن تقــوم نيابة عن 
العرب بشــن حرب على إســرائيل بل تســتخدم الورقة الفلسطينية 
لأهدافهــا المحليــة والإقليميــة. أمــا دول الخليج فقد غيــرت مفهوم 
الأمن القومي بالنســبة لها لتصبح إيران هي العدو الرئيسي لها من 
جهة ومن جهــة أخرى تعمل على تخريب الثــورات العربية الهادفة 
إلى إســقاط الدكتاتوريــات الكريهة كي لا تصل إليها ألســنة لهيب 

الثورات.
إســرائيل الآن فــي أفضــل حالاتهــا إذن .. تم ترتيــب الوضــع 
لصالحها فلســطينيا وعربيا وإقليميا ودوليا. جميع الدول الغربية 
تخطب ودها وهــي تتدلل على الجميع وخاصــة الدولة الأعظم في 
ســنة الانتخابات كالفتاة الجميلة التي تعرف أن كل طلاب القســم 
يتنافسون لكسب رضاها. يستابق مرشحو الرئاسة الأمريكية على 
خطــب ودها ليس عن طريق اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة 
(أيباك) فحســب بل وفي إسرائيل نفســها. لقد بلغت الصفاقة في 
أحدهم أن يشــكك في وجود شــعب فلســطيني ويدعي أنه شــعب 
مخترع، وتمادى آخر بأن أعلن أن التقدم التي تعيشه إسرائيل نابع 
من ميزة حضارية إشارة إلى أن الحضارة العربية الإسلامية متخلفة 
بالطبيعة، وتواقح مندوب دولي ليعلن أنه من حق إســرائيل فرض 

الحصار على غزة، وأما الرئيس السابق للمحكمة الإسرائيلية العليا 
إدموند ليفي فقد أبعد أكثر عندما أعلن في 22 تموز (يوليو) 2012 أن 
البؤرالاستيطانية شــرعية وأن الأراضي الفلسطينية ليست محتلة 
وأن تعريف الاحتلال لا ينطبق عليها حســب القانــون الدولي، كما 
قال. كل هذا نتائج مباشرة أو غير مباشرة لاتفاقية أوسلو العتيدة 
ولأن جماعة أوســلو الحاليين اســتبدلوا النضــال بالمفاوضات ولا 
شــيء غير المفاوضــات ووقعوا في فخ شــامير «فاوض ثم فاوض 

ثم فاوض».
وماذا بعد؟

في بلدة عيلــوط العربية (دمج لكلمتي عين لوط) قرب الناصرة، 
وقفــت ومضيفي على رأس تلة جميلة تنبســط أمامــك التلال حتى 
تختفــي فتبدو في الأفــق غير البعيد حيفا وكرملها وعكا وســورها 
العتيق والمتوســط وأمواجه البيضــاء الرقيقة، قــال: إنظر إلى هذا 
الوجــود العربي الكبير داخل إســرائيل. بلدتنا هــذه لوحدها يزيد 
ســكانها عن الثمانيــة آلاف عربي ولــم نكن نزيد عن 500 شــخص 
عــام 1948. ماذا يمكــن لإســرائيل أن تفعل بنا؟ لا تســتطيع طردنا 
ولا تســتطيع قتلنا ولا تســتطيع منعنا من التوالد والتكاثر والتعلم 
والانتماء إلى حضارتنا العربية الأسلامية. نحن الآن عصب الحياة 
الاقتصاديــة في إســرائيل. واللــه لو قــام العرب بإضــراب طويل 
لسقطت هذه الدولة المسخ. قلت له ولكن يا رفيق: لا يكون الإضراب 
فعالا إلا ضمن جو النضال والمواجهة الشــاملين. في تشرين الأول 
(أكتوبر) 2000 وعند احتدام المواجهة قام أبناء الشعب الفلسطيني 
فــي الداخــل بالمظاهــرات الصاخبــة وتقــديم 13 شــهيدا. وعندما 
اســتبدل النضال بالمفاوضات تراخت الناس وهمدت المشاعر وبدأ 
النــاس يبحثون عن أمور حيواتهم ويواجهون همومهم الشــخصية 
بعيدا عن الهم الوطني العام ويلجأون إلى المساجد طمعا في ثواب. 
لا أرى ذلك النهوض قريبا. وعندما تنهض الأمة كلها بعد أن يســقط 
آخــر الطغاة العــرب ويعــاد الاعتبار للقضيــة المركزيــة التي يلتف 
حولهــا كل العرب تســتطيع مظاهرات ســلمية مليونيــة تنطلق من 
بيروت ودمشــق وعمان والقاهرة ورام الله أن تنهي هذه الغطرسة 
الإسرائيلية. وإلى أن يأتي ذلك اليوم ستعيش إسرائيل سنوات من 
الرخاء والأمن المؤقتين. لكن منطقتنا كما تعرف دائما تفاجئ العالم 

بما قد لا يخطر على بال أحد.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

هل سيخرج العراق من أزمته هذه المرة؟
■ للوهلــة الأولى، تبــدو الأزمة السياســية 
العراقيــة الراهنــة مجــرد عقبــة متوقعــة على 
إلــى  الديكتاتوريــة  مــن  الطويــل  الطريــق 
الديمقراطيــة. كل عامــين أو أكثــر أو أقــل، تمر 
الطبقة السياســية بمأزق طويــل، ويتم تخطي 
المأزق بنفس التواتر. وهكذا فإن المرء قد يعتقد 
أن الأمر ســيكون كذلك هذه المرة أيضاً. لكن إذا 
نظرنا بإمعــان فإن الصورة تختلف. إذ يُشــير 
التجــاذب الدائــر حــول الفترة الثانيــة لرئيس 
الوزراء نوري المالكي في الســلطة إلى أمر أكثر 
ســوءاً بكثير وهــو أن العملية السياســية التي 
تمــت صياغتها على نحو ســيء والتي يعتريها 
الكثيــر من الخلــل تحولت إلى أزمــة مزمنة من 

شأنها أن تُطيح بالبنية السياسية القائمة. 
يضرب المــأزق الراهن جذوره المباشــرة في 
اتفــاق إربيل الذي أفضى إلى تشــكيل حكومة 
المالكــي الثانيــة. ثمــة عناصر في هــذا الاتفاق 
لتقاســم الســلطة لم يتم تنفيذها أبداً، بدلاً من 
ذلك، فــإن نقاد رئيس الورزاء يتهمونه بانتهاك 
الدســتور، ومراكمة الســلطة بين يديه بشــكل 
مســتمر على حساب الفروع الأخرى للحكومة، 
ووضع قوات الأمن تحت ســيطرته الشخصية 
عــادل  توزيــع  بإجــراء  وإخفاقــه  المباشــرة، 

للمناصب الأمنية الحساسة.
فــي  القضائيــة  الســلطة  أصــدرت  عندمــا 
كانون الأول 2011 أمــراً باعتقال نائب الرئيس 
طارق الهاشــمي، تلاشــى ما تبقى مــن النوايا 
الطيبة. قاطع العديد من شــركاء رئيس الوزراء 
الحكومة، وجادلوا بأنه يتحول بشــكل متزايد 
نحو الحكم الأحادي المطلق. ورغم عودتهم إلى 
مجلس الوزراء، فإنهم تعهــدوا منذ ذلك الحين 
بالإطاحة بــه من خــلال تصويت فــي البرلمان 

لسحب الثقة منه.
قُاد رئيــس الوزراء على حــق، فقد دأب على 
تركيز الســلطة بــين يديــه بفضــل مهارته في 
المناورة في المناطق الرمادية للقانون والدستور 
منذ عام 2006. لكنهم يتحملون في نفس الوقت 
قــدراً من المســؤولية، حيــث أنهــم أخفقوا في 
اســتعمال قوتهــم البرلمانية لتمرير تشــريعات 
تُقيّد الســلطة المتناميــة للمالكي. يمكن المجادلة 
بأنهــم لــو كرســوا طاقاتهــم للمهمــة الصعبة 
المتمثلة في مواجهته من خلال المؤسســات، لما 
وجدوا أنفسهم مضطرين للجوء إلى التصويت 
بســحب الثقة منه كملاذ أخير لمنعه من التحرك 
نحو الحكم الأحادي. إذا كان المالكي قد زاد من 
سلطاته خلال فترته كرئيس للوزراء، فإن جزءاً 
كبيراً مــن نجاحه يرد إلى عــدم قدرة خصومه 

على إحباط جهوده بالوسائل المؤسساتية.
يبدو من الممارســات الراهنة أنه ما لم يحدث 
تغيير ملموس في ســلوك جميع الأطراف، فمن 

شبه المؤكد أن الأمور ستنتهي على نحو سيء. 
بصــرف النظــر عمــا إذا تمكــن مــن الاحتفاط 
بمنصبه، فإن المالكي فقد ثقة شــرائح واســعة 
من الطبقة السياســية، بما في ذلك بين حلفائه 
الشــيعة الســابقين. وفي نفــس الوقــت، فإن 
أعضــاء المعارضــة منقســمون علــى نفســهم 
بشدة، سواء بشأن القضايا الجوهرية أو فيما 
يتعلــق بمــا إذا كان ينبغي دفع المالكــي لتنفيذ 
اتفاق إربيــل أو الإطاحة به بشــكل نهائي. من 
غيــر المرجــح أن يتمكنــوا من حشــد الأصوات 
اللازمــة للإطاحة بــه، وحتى لو نجحــوا، فمن 
غيــر المرجــح أن يتفقــوا على أرضية مشــتركة 
لتشــكيل حكومة بديلة. وهذا ســيترك المالكي 
رئيســاً لحكومة تصريف أعمال إلــى أن يحين 
موعــد الانتخابات القادمة عــام 2014. في هذه 
الأثنــاء، فإن حكومته ســتجد صعوبة متزايدة 
فــي الحكم. وســيدفع جميع العراقيــين الثمن. 
يمثل المأزق العراقي عرَضاً لمشــكلة أعمق بكثير 
من مشــكلة عــدم تنفيــذ تفاهم إربيــل أو حتى 
شــخصية المالكــي. إنه مرتبط بشــكل مباشــر 
بعــدم القــدرة علــى تجــاوز إرث نظــام صدام 
حسين وممارساته القمعية، والمتمثلة في ثقافة 
مبنية على الشــكوك العميقة مصحوبة بشــكل 
من الممارســات السياســية يقضي باستحواذ 
الفائــز على كل شــيء وخســارة المهــزوم لكل 
شــيء. حيث أن المســاومات السياســية التي 
أعقبــت ســقوط النظام لــم تُفضي إلــى توزيعٍ 
عادل ومتفق عليه للســلطة، والأرض والموارد. 
لقــد كان النظــام الدســتوري الــذي أشــرفت 
الولايــات المتحــدة كقــوة محتلــة علــى ولادته 
نســيجاً مُرقّعاً لــم يعالج القضايــا الجوهرية، 
كطبيعة النظــام الفيدرالي وســلطات الرئيس، 
ورئيس الوزراء والبرلمان، أو حتى هوية الدولة 
وشــعبها. الأســوأ من ذلك أن تعزيــز الطبيعة 
العرقية-الطائفية للنظام السياسي ساعد في 
تغذية صراعات تفاوتت حــدة عنفها، لكنها لم 

تختف بشكل كامل.
تمثل الأزمات السياســية المتكررة التي ابتُلي 
بها العراق تجليات منطقية لهذا الخلل الأصلي. 
لم تؤد أيٌ من نتائــج هذه الحالات الأخيرة إلى 
التصــدي لمصدر المــأزق، ناهيك عــن معالجته. 
بدلاً مــن ذلــك فإنها كانــت في الغالــب مجرد 
تصليحات، واتفاقات ســطحية تترك القضايا 
إما دون تســوية أو تســويها دون إيجــاد آلية 
تنفيذ قابلة للتطبيــق. الأكثر من ذلك هو أنه مع 
كل حــادث تزداد الجــراح عمقاً بحيث تتســع 
الفـــجــوة بــين الأحــزاب السياســية، وتتعزز 
القــوة النابــذة التي ظهرت أول مــرة في عملية 
صياغة الدســتور عــام 2005 وكذلك في جوهر 

النص.
هذه المرة، على القادة السياسيين القيام بأكثر 
من مجــرد عملية ترقيــع والبقاء فــي مواقعهم 
لتجــاوز معركة أخرى، دون معالجة الأســباب 

الجذرية. يمكن لحل ســريع اليوم أن يؤدي إلى 
انهيارٍ شــامل غداً. تلــوح الانتخابات البرلمانية 
لعــام 2014 في الأفق، والرهانــات أعلى من أي 
وقت مضى بالنســبة لجميع الأطــراف. ودون 
التوصل إلــى اتفاق حول القواعد الدســتورية 
والقانونية للعبة، فإن رئيس الوزراء سيســعى 
جاهــداً للتشــبث بالســلطة مع مــا يترتب على 
ذلك مــن مخاطرة بوجود ممارســات انتخابية 
ســيئة؛ وهذا ما ســيجعل أي نتيجة مشــكوكاً 
بها وبالتالي عرضة للنقض. في المحصلة، فإن 
النظام الدســتوري لفترة مابعد عام 2005 يمكن 

أن يتداعى في مناخ قد يكون حافلاً بالعنف.
ما يجعل التوصل إلى تفاهم أمراً أكثر إلحاحاً 
هــو الوضع القلق للمنطقة. ففي حين يتركز كل 
الاهتمــام اليــوم علــى ســورية، فــإن اللاعبين 
الإقليميــين، بما في ذلك حكومــة المالكي، يرون 
في العراق الســاحة التاليــة للمعارك الطائفية، 
خصوصاً إذا ســقط نظام بشــار الأسد. سواء 
كان التصور القائم في بغداد مستنداً إلى الواقع 
أم لا فإنه يرى بأن نشــوء ســورية واقعة تحت 
الهيمنة السُــنية سيشــجع الجماعات المسلحة 
السُــنية في العراق؛ كما يُشــعر رئيس الوزراء 
بــأن تحالفاً ســنياً واســعاً تقوده الســعودية، 
وقطر وتركيا ســيعتبره هدفاً وسيصوّب عليه 
كجزء من الحرب الباردة لهذه الدول مع إيران، 
وبشكل أوســع، مع الإسلام الشــيعي. وهكذا 
فــإن المالكي رمى بأســهمه مع النظــام المجاور، 
رغم علاقاتهما المتوترة في الســنوات السابقة؛ 
كما أن بعض جيرانه مقتنعون بأنه أصبح أكثر 

قرباً من طهران.
لن يكن من الســهولة تصحيح مسار سفينة 
العــراق الجانحــة، إلا أن المالكــي، وخصومــه 
والبلــدان المجاورة للعــراق تتشــاطر المصلحة 
في تقليص حدة التوترات والعودة إلى تقاسم 
السلطة، حيث أن البديل سيكون تجدد الحرب 
الأهلية مع قدرٍ أكبر من التدخل الأجنبي. ولأنه 
تبين أن تعديل الدســتور أمر شــبه مســتحيل، 
فــإن التغييرات الســلمية ينبغــي أن تحدث من 
خلال الإجماع السياسي المستند إلى الدستور 
– والشروع أخيراً في معالجة القضايا التي تم 

تجاهلها لوقت طويل.
ينبغــي علــى المالكــي وخصومــه أن يقدموا 
تنازلات مؤلمة: على رئيس الوزراء أن ينفذ اتفاق 
تقاســم الســلطة الذي تم التفــاوض عليه عام 
2010 والتعهد بالتنحي في نهاية فترته كرئيس 
للــوزراء؛ وبالمقابل، على خصومــه التخلي عن 
محاولتهم للإطاحة به وبدلاً من ذلك استعمال 
قوتهــم البرلمانية لبناء مؤسســات دولة قوية، 
مثل الهيئة المستقلة العليا للانتخابات، وضمان 

إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد عامين.

٭ نائب مدير برنامج الشرق الأوسط
في مجموعة الأزمات الدولية
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د. كمال اللبواني ٭

عبد الحميد صيام ٭

مدارات

عن الذي تفعله الأوثان بالأوطان
■  هي ملاحظة صحيحة تلك التي تتعلق بأحوال الخلل الظاهرة 
في الأوطـان بعد الثـورات العربية على الطريقـة المتصلة فصولها، 
فالثـورات لاتنقلنا فورا إلى أوضاع أفضل، بـل تبدو افتتاحا لمرحلة 
معانـاة انتقاليـة قد تطول أحيانـا، وقد تتهدد فيها سـلامة الأوطان 
ووحدتهـا الترابيـة، وينفـد صبـر الناس المسـتعجلين لقطـف ثمار 

الثورات .
  وبالطبع، ليسـت الثورات سـبب وجوه الخلل المرئية، فهي ـ أي 
الثورات ـ تكشف عن الخلل ولا تنشئه، وتبدو الأوطان مع الثورات 
كأنهـا ترى نفسـها في المرايا لأول مرة، وتكتشـف هـول ما جرى لها 
مـن تحطيم، ومـا جـرى للمجتمعات من فسـاد فـي الـروح والعقل 
والممارسـات اليومية، وتنطلق فيها طاقة عنف ظلت مكبوتة لأوقات 
طويلـة، بدا فيهـا أن الزمن توقـف جريانه، وأن صـورة بعينها هي 
الأقـدار المكتوبـة، صورة تطابقـت فيها الأوثان مـع الأوطان، وحين 
تقتلـع الثـورات، وتحطـم الأوثان، فـإن الأوطان تدمى بشـدة، فقد 
دخلت تقاليد الأوثان في شرايينها، وقيدت أيديها، وجعلت ما يبدو 
مـن انتظام فى حياتها رهنا بوجود الأوثان، وحتى إذا جرى اقتلاع 
الأوثـان انتفـى انتظـام بعينه، تعـود عليـه الناس لعقـود، وبدت 
الحيـرة ظاهـرة في مراحـل انتقـال تبدو متعثـرة، وإلـى أن تكتمل 

صورة انتظام آخر تعد به الثورات.

  مفهوم ـ بالطبع ـ أن الأوثان المشـار إليها هي شـخوص الحكام، 
فقـد جـرى نزع طابـع الدولة الوطنيـة التي تكونت بعد الاسـتقلال 
عـن الاسـتعمار التقليـدى القـديم، والتـي حكمتها نخب عسـكرية 
وعقائديـة لها نفـس تحريري، لكنهـا جعلت من نفسـها وصيا على 
حركـة المجتمعـات، وجففت منابـع الحيويـة، والمقدرة علـى الدفاع 
والتطـور الذاتـي، وفـي غيـاب رقابـة المجتمعـات وحيويتهـا، كان 
طبيعيـا أن يتدهـور حـال هـذه النخـب، وأن تجـري فـي صفوفهـا 
تصفيـات داخليـة، تفاقمـت معها فكـرة الوصاية، وحولـت النخب 
الحاكمـة بعسـكرها وأحزابها إلى وضـع الضحية التاليـة بعد نزع 
دور المجتمـع، وصعدت بدور الحاكم الفرد، وبعائلته الشـخصية لا 
العقائدية، إلى موضع الصدارة، وهكذا ولدت الدولة العائلية بديلا 
عن الدولـة الوطنية ودعاويهـا التحريرية، ورثـت الدولة العائلية 
أشـرس تقاليد الدولة الوطنيـة في قمع المجتمعـات، وأضافت إليها 
معنى التركز العائلـي والاحتكار السياسـي والاقتصادي، وإعادت 
بنـاء نمط تحكم بـدا مختلفا، فثمـة عائلة تحكم، ومـن حولها طبقة 
مـن مليارديـرات المال الحرام، ومـن تحتها خازوق أمني ـ عسـكري 
متضخم ومتورم، ولم تعد من قاعدة اجتماعية تسـند مع التجريف 
المتصـل لقواعـد الانتـاج ودعـاوى التحريـر، وحـدث التطابق بين 

الأوثـان والأوطـان، فصارت مصـر ـ مثلا ـ هي بلد أو عزبة حسـني 
مبارك، وصارت ليبيا هي عنوان القذافي ومسـرح جنونه، وصارت 
تونس شـركة لبن علي وزوجتـه ليلى الطرابلسـي، وصارت اليمن 
عزبة علي عبد الله صالح وأبنائه وأولاد عمومته، وصارت سـوريا 
ملكا حصريا لعائلة الأسد الأب فالإبن، وجرى الأمر ذاته في العراق 
والجزائـر بتفاصيل أخـرى، وربما لا نكون في حاجـة إلى ذكر بقية 
الأقطـار العربية، فغالـب الباقين محكومون بنظـم لا تخفى ملكيتها 

وعائليتها الأصلية.
  وربمـا لا نكون ـ أيضـا ـ في حاجة إلى تذكر مـدد البقاء الطويل 
للأوثـان، فالنظم الملكيـة العربية وثنية وصنميـة بطبيعتها، وكثير 
من الأسـر الملكيـة العربية افتعلت لنفسـها قداسـة موهومة بطرقها 
الخاصـة جـدا، تجمعاتهـا الخليجية ـ مثـلا ـ ربطت نفسـها بإدعاء 
تطبيـق الشـرع الإسـلامي، أو بـأدوار خاصة للأسـر في بنـاء هذه 
الـدول، ومن ثم الحق في إحتـكار ثرواتها وحكم أهلها، ويصل الأمر 
إلى ذروته في «السـعودية»، وهي الدولة الوحيدة في العالم اليوم 
المسـماة باسـم أسـرة، وعلى نمط الدول والامبراطوريات والممالك 
التـي عرفتها العصور الوسـطى، ومع مطابقة الأسـرة بالمملكة، كان 
لابـد من إضفاء قداسـة دينية سـابغة علـى الملك، والـذى صار لقبه 

«خـادم الحرمين الشـريفين»، وخارج التجمعـات الملكية الخليجية، 
بـدت الملكيتـان فـي الأردن والمغـرب أكثـر اسـتنارة، فيمـا لـم تكن 
الجمهوريـات التي تحولت إلى ملكيـات، وانتقلت من دعوى الدولة 
الوطنية إلى حقيقة الدولة العائلية، لم تكن الأخيرة في احتياج إلى 
التخفـي أو التمويه، أو ادعاء الاتصال بقداسـة دينيـة ما، وحولت 
الحـكام العائليين مباشـرة إلى ما يشـبه الآلهة المعبودة، فعشـرات 
السنوات تمضي في إثر عشرات السنوات، وهؤلاء لا يتحولون ولا 
يزولون، وحين يجيء أمر ربك، فالخلف جاهز لتغطية موت السلف، 
وعلى طريقة ما جرى في نقل العهدة السـورية من حافظ إلى بشـار 
الأسـد، وحين امتدت آجال الأوثان الآخرين، فقد كان لابد من إبداع 
عائلي جديد، وهو «الحكم المزدوج» للرئيس الأب مع الرئيس الإبن، 
وهكذا زاد عمر حكم عائلة بن علي عن العشـرين سـنة، ووصل عمر 
حكم عائلة مبارك إلى حافة الثلاثين سنة، وزاد عمر حكم عائلة عبد 
الله صالح عن الثلاثين سنة، وضرب حكم عائلة الأسد رقما قياسيا 
جـاوز الأربعـين سـنة، وزاد عليه حكـم عائلة القذافـي، والذى كان 

يتفاخر بلقب «عميد الحكام العرب».
وهـذه المـدد الطويلـة جـدا، والتـي تغيرت فيهـا صـورة النظام 
الدولـي مرات، وتغيرت فيها رئاسـات الدول غير العربية عشـرات 

المـرات، هـذه المـدد الطويلة التـي بدت كقـرون، جمدت فيهـا حركة 
التطـور الاجتماعـي، وانعزل فيها العـرب عن سـباق الدنيا الموارة 
بالتحـولات، وبدت فيها الأمة كأنها سـقطت في الثقب الأسـود، ولم 
تعـد تعرف مـن تاريخها غير أسـماء حكامهـا طويلي العمـر، وغير 
أسـماء أوليـاء العهود الموعودين، فالشـمس تشـرق وتغـرب، لكن 
نشـرات الأخبار المحلية لا تفترق في الليل عنها في النهار، وكل شئ 

يزول ويحول، إلا أسماء الأوثان التي تطابقت مع الأوطان .
  وكان ذلـك كلـه شـيئا ثقيـل الوطـأة علـى الشـعور العـام، بدا 
الوجـود الثقيل للحـكام كطيور الرخ الأسـطورية، ترخي سـدولها  
السـود، وتحجب عين الشـمس، وغاب معنى التغيير عن الخواطر، 
أو حتـى الحلـم بإمكانيـة التغييـر، وصار التسـليم ببقـاء الأوثان 
كالتسـليم بأحكام الأقـدار، وإلى أن جرت الثـورات العربية، وعلى 
الطريقـة التي تجـري عليها، وكانفجـارات بركانيـة مدوية، غيرت 
المزاج النفسـي بصورة عاصفة، واستعادت صخب المجتمعات التي 
بـدا طـــويلا أنهـا ماتت، وبـدا التاريـخ العربى أخيرا كأنـه ينتقم 
لنفسه، ويستـــولد من صمته وعجزه جموحا في رغبات التغيير، 
وهو ما يفـــسـر حـال ما بعد الثورات، وهـذه الحيوية التي توحي 
أحيانـا بالفوضـى، خاصة مع نمط خـاص من الثـورات، يولد بغير 
قيادة مطــابقـة، وينتقل إلى نظام تتحدد ملامحه في عسـر ظاهر، 
فالأوطـان ـ بعد الثورات ـ تدفـع ضرائب الصبـر الطويل على بقاء 

الأوثان.

٭ كاتب مصري

 عبد الحليم قنديل ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نجاد وقمة مكة: دعوة باردة ومفاجآت متوقعة

الثورة باحثة عن عقلها الثقافي!

السعودية ومثلث الثورات

■ لماذا كانت حركة التحرير الوطني الفلسـطيني فتح محقة 
ولا تزال في شعارها التاريخي الشهير «كل البنادق نحو العدو 

الصهيوني»؟!
شعار اعتقد من واجبنا طرحه الان الان وليس غدا من جديد 
وبقوة على كل السـاحات العربية والاسـلامية، مـن قمم جبال 
الاطلـس المغاربيـة الشـاهقة الى حدود سـور الصـين العظيم، 
بـل اكاد اجـزم بانه شـعار ينبغي ان يكون عنوانـا عريضا لكل 

المناضلين والاحرار في العالم! 
بحـدوده  الصغيـر  لوطنـك  محبـا  اي  وطنيـا  تكـون  فـان 
الجغرافية ايا كان اسـمه العربي او المسلم او حتى الاوروبي او 
الافريقي او اللاتيني ممن ينتمي اهله لسائر شرائع الارض، لم 
يعد بالامكان لك ان تجد سـبل النضال السـوي لـه او ان تتقدم 
حتى خطـوة واحدة من دون ان تكون لك تلـك النظرة الكونية 
السياسية الدقيقة والشفافة والواضحة المعالم حول من يحكم 

ويتحكم في مقدرات المعادلة او المعادلات الدولية.
كذلـك الامـر ان كنـت مـن المؤدلجـين الذيـن يرفعون شـعار 
الاسـلام هو الحل او كنت قوميا عربيا او يسـاريا او ليبراليا او 

كن ما تشاء!
ببساطة شديدة، ولكن ببعض التعقيد والتشابك المعلوماتي 
القابل للحل السريع ايضا بالنسبة لمن له قلب بصير وليس من 

اتباع العمى الاستراتيجي! كيف؟!
هنالـك ثلاثة كيانات خفية في ممارسـاتها الحقيقية وعلنية 
في تحركاتها الظاهرية هي من يتحكم عمليا في رسم السياسات 
العالمية العليا وثلاثتها تابعة للصهيونية العالمية بامتياز، وهي 

ما يشكل الحكومة العالمية الخفية قبل من قبل وانكر من انكر.
المنظمـة الاولى والاخطر وهي منظمة بيلدربيرغ السياسـية 
التـي تجتمـع سـنويا فـي احـدى ردهـات الفنـادق الاوروبيـة 
الضخمـة منـذ العـام 1945 بشـكل نصـف علنـي نصف سـري 
الحكومـة  تمكـين  لكيفيـة  الكبـرى  الاسـتراتيجيات  لتناقـش 
الصهيونية العالمية من تعزيز هيمنتها على مقدرات وسياسـات 
الـدول الكبـرى والصغـرى في العالـم، وفي هذا المجـال حديث 

طويل لمن يريد ان يتعمق!
 المنظمـة الثانيـة وهي منظمـة دافوس، التي تجتمع سـنويا 
فـي سويسـرا تحـت عنـوان اقتصادي جـذاب فـي الظاهر مرة 
باسـم التنمية المسـتدامة ومرة باسـم ضـرورات العولمة ومرة 
باسـم تضافر الجهود مـن اجل انقاذ هذا البلـد او ذاك من الفقر 
والحرمـان، على الرغم من ان المجتمعين هم انفسـهم من سـاهم 
بشـكل اساسـي لدفعه لحافة الهاويـة تماما، كما هـو الحال مع 
المنظمـة الاولـى، لان مـن يشـرف علـى الدعـوات والحضـور، 
نوعـا وكما ومنهجـا وترتيبا وبرنامجا، هي كبريات الشـركات 
المتعـددة الجنسـية والمترابطة فـي اطار حلقة ماسـونية اخطر 
مـن ان يتصورها المواطن العادي في اي بلد حتى في ما يسـمى 

بالدول الغربية الراقية او المتمدنة.
المنظمـة الثالثـة وهي المنظمـة الامنيـة العالمية، التـي باتت 
تعرف بمنظمة الامن الدولـي والتي غالبا ما تجتمع في ميونيخ 
عاصمـة الامـن الصهيونـي الماسـوني غيـر المعلنـة والتـي يتم 
احيانـا، وهو ما جرى اخيرا على سـبيل الخديعة او الاغراء او 
الابتـزاز دعـوة بعـض دول ما يسـمى بالعالم الثالـث من عرب 
او مسـلمين او افارقة بهدف ذر الرماد فـي العيون واظهار صفة 
الحمـل الوديع  على المنظمـة وانكار صفة الذئـب المتوحش عن 

طبيعتها.
ومن يـدرس سياسـات وخطـوات وبرامـج هـذه المنظمات 
العالميـة الثـلاث بدقـة وتعمـق وتمحيـص منـذ نهايـة الحرب 
العالمية الثانية حتى الان يسـتطيع التحقـق بالدليل والبرهان 
بـان الهـدف الرئيسـي الـذي تلاحقـه هـذه المنظمات فـي كافة 
اجتماعاتهـا انما هو تأمين انجع الطرق وايسـرها واكثرها امنا 
لنهب مقـدرات وثـروات امم العالم من اجل اسـتمرار الحكومة 
الصهيونيـة العالمية في هيمنتها وتأمين بقاء الكيان الصهيوني 
على ارض فلسـطين المحتلة وتعزيز امنـه ومن لا يصدق ذلك او 

يعتقد باننا نبالغ فليقم هو بنفسه بتحقيقه الخاص في ذلك.
في العودة لشـعار فتـح التاريخي «كل البنـادق نحو العدو 
الصهيونـي» نقـول بان هـذا الشـعار العميـق والثاقب والمحق 
بامتيـاز انما يبـدو اليوم اكثـر اهمية من كل يـوم مضى في ظل 
سياسـة الفوضـى والهـرج والمـرج، المنظمـة نعم المنظمـة التي 
تديرها هذه المنظمات الثلاث الكبرى تحت مسـميات متعددة لا 
اريـد تناولها هنا حتى لا نختلف على التسـمية اخطرها الربيع 
العربـي الاجـوف والاستشـراقي المريـب والمفخخ، الـذي يريد 
ركـوب موجـات الوعي والصحوة التي تعيشـها شـعوبنا على 
طريـق التحرر من هذه الهيمنة المفروضـة عليها منذ تكريس ما 
اسـميه مجازا ومنـذ مدة معادلة المنتصرين فـي الحرب العالمية 
الثانيـة، التـي تتبـع لهـا منظمـات ومؤسسـات واسـماء ليس 
اسـهلها علـى المواطن العادي ما يسـمى بمجلـس الامن الدولي 
والجمعيـة العمومية للامم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق 
الانسـان و... التي يتوقف مفعولها جميعا وبدون استثناء عند 
بوابات الاسلاك الشائكة لدويلة كيان الجدر التي باتت تختبئ 
وراءهـا حكومات تل ابيب الصهيـو امريكية بعد ان انتقل مركز 
القـرار الصهيونـي مـن لندن الـى نيويـورك مع نهايـة الحرب 
الكونيـة الثانيـة من جديـد، اخي المواطـن العربي والمسـلم ايا 

يكون مذهبك او طائفتك او دينك او ايديولوجيتك او عقيدتك.
وانت يا اخي في الدين او نظيري في الخلق من سائر قارات 
العالـم ايا يكـون انتمـاؤك ايضا اقـول لك وبصراحـة منقطعة 
النظيـر بانه لا حل ولا سـبيل لنيل اي مـن حقوقك وتحقيق اي 
من امالك من دون ان توجه بنادق قومك كل قومك وعشيرتك كل 
عشـيرتك وحزبك كل حزبك وجماعتك كل جماعتك وتجمعك كل 
تجمعـك ان كان على الفيس بوك او مع «الناس بوك» الى العدو 
الصهيوني القابع الان خائفا مرتعبا ومرتعدا خلف جدر يبنيها 
مـن حوله علـى الضفـة الفلسـطينية من بـلاد محمد والمسـيح 
عليهمـا السـلام او باتجاه غـزة ومصر جنوبـا او باتجاه جبل 
عاملة شـمالا وهو الاشـبه ما يكون من اي وقـت مضى  لمصداق 

قوله تعالى «اوهن من بيت العنكبوت»!
ناضـل اخـي الحر فـي العالـم واخي المسـلم واخـي العربي 
تحت اي لواء او تنظيم او جماعة شـئت وقم بواجبات النضال 
اليومـي من دون كلـل او ملل ولكن فلتظل عينك الاسـتراتيجية 
والبصيـرة مصوبـة بـكل حـدة وكالحديـد باتجاه اخـر قاعدة 
علنيـة وحاملـة طائـرات معلنة للحكومـة الصهيونيـة العالمية 
والتي يسـمونها اسـرائيل والتي بدون تفكيكهـا لن يمر اي حل 

لاي قضية تحررية في العالم!
كـن متأكدا مما نقوله لك، لانه خلاصة نضال دؤوب لشـعب 
حـي وواع وذكي بالفطـرة كمـا بالتجربة انه شـعب الجبارين 
اي شـعب فلسـطين الذي يقترب من النصر مهما بـدا للناظرين 

بعيدا.
الامر لا يحتاج منك الا دفعة اضافية لجدر الخوف والعنصرية 

التي تتخفى وراءها بقايا الحلم الصهيوني العالمي.
واعلـم انت اخي المسـلم بالذات بانه لا صـلاة ولا صوم ولا 
زكاة ولا اي عمـل مـن اعمـال عباداتك يمكن ان يـؤدي وظيفته 
العبادية السياسـية من دون ان توجه بندقيتك وبنادق كل من 

يتعبد معك نحو هذا العدو الصهيوني الغاصب 
انـه يوم الغضب العالمي الذي يجـب التهيؤ له مع كل صباح 
والا نغـرق بممارسـاتنا اليومية النضالية مهمـا كانت مهمة لان 
بوصلتهـا التـي تعدلها وتمنهجهـا وتوصلها الى بـر الامان هي 
«كل البنـادق نحو العدو الصهيوني» مـن اجل ازالة هذه الغدة 
السـرطانية من على وجه البسـيطة بتعاضدنا جميعا وتضافر 

جهودنا وتوحيد طاقاتنا وما النصر الا صبر ساعة! 

كل البنادق
نحو العدو الصهيوني  رأي القدس

■ تبلـغ الثـورة فـي سـورية حـدّ التقاطـع مع أشـدّ 
عوامل التشـويه والتحريف والاسـتغلال التي تنتابها 
مـن كل جهة؛ حقيقـة الثورة علـى الأرض مختلفة دائماً 
عن التصورات والتحليلات التي تطلق على إنجازاتها، 
حتى الثوار أنفسهم تفاجئهم أفعالهم أحياناً، لا يعرفون 
كيف يسـيطرون على مجراهـا، أو يتحكمون بنتائجها. 
مع ذلك فالثورة تسـجل تقدما بـارزا على دربها، بعد أن 
باتـت ثورة مسـلحة في وقائعها الكبيـرة، لم يعد يمكن 
التعامـل معهـا إلا عبر سـاحات القتـال المفتوحـة، وقد 
انقلبـت ميادين المدن المشـتعلة من مسـارح لانتفاضات 

الجماهير المدنية، وأمست أشبه بجبهات عسكرية. 
إنهـا حـروب الشـوارع التـي تعـم المـدن والأريـاف 
الثائـرة. فالثـوار طغت عليهـم صفة الرجـال المقاتلين، 
صحيح أن المظاهرات الشـعبية لم ينقطع تيارها، لكنها 
تحولت إلى عمق الصورة اليومية وراء شـباب البنادق 

المحتلين للخطوط الأمامية.
لـم يحدث هـذا التطور، من ثورة الكتـل الجماهيرية 
السـلمية إلـى حـراك الكتائـب الشـبابية المسـلحة، إلا 
تحت تأثير مباشر من عنف القمع السلطوي الذي لاقته 
الشـوارع المسـالمة؛ فقـد ارتكبت سياسـة القمـع المطلق 
هذه كل ما يمكنها مـن الفظاعات الفردية والجماعية، ما 
يجعـل الجماهير الضحايا باحثة عن وسـائل حمايتها، 
التي لن تكون إلا بالسـلاح المقاوم ضد السـلاح الظالم، 
فنن يكون للشـعب الثائـر جيشٌ جديد ثائـر من نوعه، 
تلك هي الواقعة المركبة والفاصلة في وقت واحد لمقاومة 
شـعبية شاملة، جامعة لحديها السلمي والحركي في آن 
معاً، غير أن هـذا التطور ليس كله إيجابياً، إذ أنه يعلق 
مصيـر الثـورة بتمامه علـى ناصية الصراع العسـكري 
وحده.. فليس في مقدور المقاومة أن تنشئ جيشاً كاملاً 
يكافـئ جيش الدولة مهما أصابه على يد الثورة نفسـها 
من حركات انشقاق أو تضعضع هيكلي، يلازمه تناقض 
في العقيدة العسـكرية وتشتت في صفوفه. فالثورة قد 
تنتج شراذم من المقاتلين، كما هو الحال اليوم، لكنها لن 
تخترع جيشاً حقيقياً بين عشـية وضحاها. فمن العبث 
الاعتقـاد أن انتصـار الثـورة هو أمر عسـكري أولاً، هذا 
فضـلاً عن أن ثـورة شـعبية صامدة تحت وطأة أشـقى 
القطاعـات منذ أكثر من سـنة ونصف السـنة لن ترضى 

لذاتها أن تنتهي إلى مجرد انقلاب عسكري.
لكن بالمقابل لا يمكن التقليل من أهمية معارك الشمال 
السـوري، فإن لها تأثيراً على مجرى الصراع وطبيعته 
فـي آن. لا شـك أن السـلطة فقـدت الشـيء الكثيـر مـن 
نفوذهـا ومعانيهـا. معـارك (حلب) جعلت دولة الأسـد 
تُختزل إلى ميليشيا تصارع ميليشيات أخرى، وتخسر 

إزاءها الشيء الكثير من قدراتها المادية والمعنوية. 
فالشـمال السـوري يمكن أن يتحول كلـه إلى منطقة 
عازلـة، لا وجـود لدولة دمشـق شـبح لها فـي ربوعها. 
هذا الهدف الاسـتراتيجي الذي طالمـا طالبت به قيادات 
العـرب،  وبعـض  الغـرب،  بمعونـة  للثـورة  سياسـية 
لكـن الشـباب هـم الذيـن يحققونـه بقواهـم الخاصـة 
المتواضعـة من حيـث التسـلح، وإن صاحبتها بطولات 
وتضحيات إنسـانية رائعة. ههنـا القتال لا يزال متمتعاً 
بصفتـه الثوريـة الخالصة تقريباً، حتـى عندما يمارس 
عـن  منشـقون  وضبـاط  جنـود  والتنفيـذ  التخطيـط 
الجيـش، فإنهـم أصبحوا عسـكريين ثـواراً، قـرروا مع 
بقية الشـبيبة الناهضة اسـتردادَ الدولـة من لصوصها 
القَتَلة، الغادرين بالشرف العسكري ومشروعية الحكم 

ونزاهته الأخلاقية والقانونية.
مـن وجهة النظـر هذه تصبـح العسـكرتاريا مجندة 
فـي خدمـة الثـورة، وهمـا معـاً يسـتظلان بالشـرعية 
الوطنية الشـاملة. فتقع على عاتقهما مسؤولية التغيير 
التاريخي المنشـود مـن كافة مكونات المجتمـع، محفوفاً 
بمناقبية الأخلاق العامة؛ فلا مجال للسقوط في مخالب 
السلوكيات الميليشياوية المعتادة، ولا تقليدَ لغدْر العدو 
بالوحشية الانتقامية المماثلة لأفعاله الدنيئة؛ فهل هذه 
الفروقـات ترفـع عـن المعارضة صفـة العسـكرة، أم أن 
المعارضة سـوف تظـل مدنياً هي المسـؤولة الأخيرة عن 
مجمل النشاط القتالي وسلوك أفراده. لا مهرب من هذه 
المسـؤولية حتى فـي ظروف النضـال اليومـي الصعب 
الذي يفرض أن يتقدم العسـكريون صفوفَ السـاحات 
المفتوحة في شـتى أنحاء الوطن. ذلك أن ميادين القتال 

تحدد قوانين اللعبة السياسـية قبل أن يتفكرها السادة 
السياسيون القابعون وراء مكاتبهم.

ماذا نقـول إذاً عن مصير ثورة سـورية، أنها أمسـت 
حرباً ثورية، دفعاً لأن تكون حرباً أهلية. فالقتال الفعلي 
لم يعـد صدفة طارئـة، أصبح هو محور الحـراك العام، 
والثـوار هم مقاتلـون، نمـوذج المقاتل يتضمـن نموذج 
الثائـر وقـد يتخطـاه، وربمـا يصيـر نـداً لـه أو نقيضاً 
فكريـاً وسـلوكياً. نظـام القمع الأسـدي يتطلـب كفاحاً 
مادياً مباشـراً للحد من سطوته. كأنه ألغى عهد النضال 
السـلمي بعد أن حرمه من أبسط جوائزه في جنيْ الحد 
الأدنى من الانتصارات السياسية والاجتماعية. فما كان 
لنظام القمع المطلق أن يقبل بإصلاح نفسه، إما أن يبقى 
كما هو، ممارسـاً لعادات شـخصيته المتعالية المتجبرة، 
أو أنه يتهـاوى كله دفعة واحدة كبنـاء كرتوني أجوف 
وهـو المصيـر الـذي سـبقه إليه آخـر طواغيـت العرب. 
فالصـراع مـع هكذا نظـام يحـدد مقدماً طبيعـة المقاومة 

المتصدية له.
إسـقاط نظام القمـع أمر قائـم في حد ذاتـه، لا يمكن 
التفكـر فـي وسـائله والانخـراط فـي وعثائه مـن دون 
التقديـر الدقيـق لامكاناتـه. مبـدأ القـوة هـو الحاكـم 
الرئيسي، والأخص منها جانبها المادي، فانتقال الثورة 
مـن صيغة المظاهـرة إلى حلبـة «الميادين» حتـم تغييراً 
جذرياً في البنية البشـرية وفي الاعـداد والتنفيذ، وفي 
الانتظام والحراك العام. لقد اتخذت الثورة فجأة طابع 
الهجوم عندما شنت ما يشبه الغارات على أحياء معينة 
فـي عاصمتـي سـورية، دمشـق وحلـب، كأنهـا تحاول 
رة، تتجاوز محدودية الغارة الطارئة،  احتلالات مُعَسْـكَ
تتسـلح بنمـوذج قتـال الشـوارع التـي قد تحيلهـا إلى 
جبهـات كرّ وفر، لا يمكنها الاسـتقرار طويلاً على أحوال 
من انتصـارات أو نجاحـات جغرافيـة أو ظرفية. معنى 

ذلـك أن سـورية تدخـل مرحلـة مربعـة تحـت مصطلح 
مسـاحات  المتقاتلـون  يتقاسـم  وفيهـا  المـدن،  حـروب 
جغرافيـة مـن أحيـاء مواليـة قسـراً للسـلطة وأخـرى 
متعاطفة مع الثوار نسـبياً أو كليـاً. هذا يعني أن النظام 
فقـد أجـزاء مهمة مـن المـدن والأرياف، لم تعـد خاضعة 
لدولته، وبالتالي ينسـلخ النظام عن جسم الدولة التي 
كانت تحميه بشـرعيتها المغتصبة، وينحـدر دونها إلى 
مسـتوى حجمه الأصلي، كفئة أسـروية مدعية لاحتكار 
طائفـة؛ فـي هـذه الحـال يصبـح الرهـان علـى الحرب 

الأهلية قاب قوسين أو أدنى من الواقع الفعلي.
إنـه الانقسـام العمودي/الأفقي الذي يتهـدد نوعية 
حـروب المـدن، ومن الواضـح أن ثمة تصميمـاً على دفع 
البلاد في هذا الاتجاه المشؤوم. أبشع ما في هذا الاتجاه 
أن حـروب المـدن لا نهايـة لآجالهـا، تنقـل الصـراعَ من 
مبدئيتـه نحو التفرع إلى جبهات هامشـية، إنها حروب 
الثـورة، ومقبـرة  اسـتنزاف عقيمـة، ممتصـة لمعانـي 
ة. لقد عانى لبنان  مفتوحـة لأهدافها المتهاوية أو المنسـيّ
من أمثالها طيلة عشرين عاماً، خرج منها جميع المقاتلين 
مهزومـين، وكان البلـد هو الخاسـر الأكبـر الذي ضحى 
بحضارته على مذابح حقاراتها وآثامها غير المسـبوقة؛ 
فهل يقع ثوار سورية في التجربة الثانية اللبنانية عينها 
وما هـو أفظع.. حين تتعمق القسـمة البنيوية للنسـيج 
الاجتماعـي علـى أسـاس طائفي ثـم جغرافـي جهوي. 
حتى تصبح شَـرْذمة الخارطة السورية حقيقة ملموسة 
أشـكالَها  القسـمة  تكتسـب  أن  بانتظـار  الأرض،  علـى 
الدسـتورية المزعومة. فالنظام مستعد للسير في طريق 
الأشـواك هذه إلى نهايتها، بعد أن وضع مصالح الوطن 
السـوري كله في كفـة موازية لمصلحة الأسـرة الحاكمة 
وحدها. في حين تقع على عاتق الثورة أعباء هذه المهمة 
المزدوجـة: حـذف الأسـرة المتسـلطة مـع المحافظة على 
وحدة الوطن أرضاً وشعباً، ولا شك أمسى هدف إسقاط 
النظام شرطاً لحفظ الكيان الوطني، وعلى العكس، فما 
دام ثمـة وجـود ما لهـذا النظـام فالبلد مهدد بالتشـظي 

والتفاني الذاتي المتبادل بين مكوناته إلى ما لا نهاية.
هذا على الرغم من أنه ليس لمبدأ التقسـيم أية قواعد 
شـعبية تطالـب بـه أو ترضى بـه عـن إرادة وطواعية. 
فالشـعب السـوري متلاحـم بطبيعتـه علـى مـرّ المحن 
التاريخيـة الكبـرى. والفـتن الفئويـة التـي تعتريه في 
العصر الحديث تحديداً هي أحوال طارئة وشاذة مفبركة 
بأصابع أجنبية غالباً، سرعان ما يمتص آثارها السلبية 
تسـامحٌ أهلي متبـادل ما بـين أطراف الصراع أنفسـهم. 
فمـن العبـث حقـاً أن ينتصـب فـخ التطويـف الدمـوي 
تلقائيـاً من دون افتعـال مقصود بخبـث وعناية. وهذا 
ما دأب النظام على صناعته واصطناع ظروفه وأسبابه 
اليومية. فالنظام منذ تأسيسـه قبل حوالي نصف قرن، 
كان متذرعـاً بالتكويـن الطائفـي عبـر كل تعدياته على 
ا وفجّر أخطر أوبئة  حقوق المواطنة العامة، فقد زَرَعَ ونمَّ
التفرقة انطلاقاً من نشـر وبـاء العنصرية العرقية؛ كان 
يتشـدق بأشمل أهداف الأمة في الوحدة والحرية، وهو 
كان العدو الأول لأبسـط شروط هذين الهدفين بدءاً من 
مصادرة الرأي الحر حول أي شأن يمس مصالح الناس 

ومصائرهم.
إلا  يجتمعـان  لا  ضـدان  الأهليـة  والحـرب  الثـورة 
ليزيـل أحدهمـا الآخـر. والمرحلـة الراهنة تشـهد ذروة 
هـذا التعـارض، حافلة بأفخـاخ منصوبة للثـورة كيما 
تنجـرف في طـرق لا تختارها بوعي وتصميـم. ما يميز 
هـذه الثـورة أنها مـا زالـت أقرب إلـى عفوية السـلوك 
الجماهيري منها إلى الانقياد وفق ثقافة ثورية حقيقية! 
من هنا قابليتهـا للتلاعب بهوياتهـا النضالية وإرادتها 
الحركية. فالمسـألة ليست في مدنية الثورة أو عَسْكَرتها 
بقدر ما هي فـي نوعية العقل المدبّر الذي لا يزال يقودها 
بحسـب منطق الصدف الطارئة وحدها. غير أن الخطر 
الأكبـر الذي يترصدها هو انزلاقهـا نحو بؤر الاقتتالات 
شـبه الأهلوية.. مدنياً وعسـكرياً. ولا سـبيل حتى الآن 
إلى وقف الانزلاق الأهوج إلا بإعادة اللحمة بين الثوري 
والثقافـي، إذ فـي طلاقهما المسـتفحل يضيع كل شـيء، 
تسـير الأمـور تلقائياً خبطَ عشـواء، يصير مبـدأ القتل 
غه إلا كميةُ الدم المسـتباح،  وحده غايةً في ذاته لا تُسـوّ

تلك هي لعنة الكارثة التي تجهل نفسها.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ تأتـي الثورات بوجوه متعددة ونتائـج متباينة كتباين المجتمعات 
التي تفرزها وتحتضنها، لكنها تخضع لمعايير ومفاهيم مشتركة.

فالثورة حسـب أشـهر المنظرين لها اكاديميا تعتبر عملا جماعيا هدفه 
تقويض النخب السياسية الحاكمة واحداث هزة تنال من سيطرة النخب 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والدينيـة المرتبطـة بالحكم المسـتبد، حسـب 
تعريف سـيدني تـارو، التقليدي المسـتمد من دراسـات عميقـة للثورات 
القديمـة، كالثـورة الفرنسـية فـي القـرن الثامـن عشـر وبعدهـا الثورة 
الشـيوعية في الاتحاد السـوفييتي، الا ان الثورات الحديثة التي سميت 
بثورات مخملية او ثورات الالوان في اوروبا الشرقية كانت وان اختلفت 
عن سـابقاتها الا انها انطلقت من نفس المفاهيم، كالرغبة في كسر احتكار 
السـلطة السياسـية والاقتصادية والتمهيـد لانظمة تكون اكثـر انفتاحا 
وشـفافية عـن الانظمة القديمة، وعندمـا جاء الربيع العربـي تمت اعادة 
النظر في تعريفات الثورة لتشـمل الحالة العربية التي تميزت بمعطيات 
جديـدة، أهمها غيـاب الشـخصيات الكاريزمية فلم تعرف هـذه الثورات 
بطلا ثوريا، او حتى حزبا واحدا يقودها، بل انطلقت من كاريزما جماعية 
تبلورت في الميدان الثوري رغم مشاركة قوى سياسية واقتصادية قديمة 
فـي حراكهـا خلال فتـرة طويلة، الا ان هـذه القوى ظلت غيـر قادرة على 
جمع فصائل المجتمع، حتى جاءت اللحظة الثورية فانخرط تحت سـقفها 
طيـف من العمال والطلاب والناشـطين والناس غير المسيسـين، مما مهد 
للقوى السياسـية التقليدية ان تسـتثمر اللحظـة الثورية الآنية وتخرج 

بحصة الاسد من الحراك الشعبي الجمعي.
ونجد ان المناطق العربية الموجود فيها مثل هذه القوى اسـتطاعت ان 
تتجه الى مرحلة ما بعد الثورة، من دون الكثير من الصراع الدموي الذي 
يتلازم بالضرورة مع انهيار النظام السابق وتلاشي سيطرته على مرافق 
الدولـة والمجتمع، فلم تنهر مؤسسـات الدولة بل تم تدريجيا الانتقال الى 
مرحلـة جديـدة لا تزال في بدايتهـا ولكنها في طور الاسـتقرار تماما، كما 

حصل في تونس ومصر. 
الا ان الثـورات الاخـرى التـي تلـت ذلـك اتسـمت بكثيـر مـن العنف 
والتخبـط والتدخـل الخارجي العالمـي او الاقليمي بمباركـة قوى محلية 
اقليميـة فترنحـت وتأجلـت، بل اجهض بعضهـا اما بالتدخل العسـكري 
المباشـر او بالمنـاورة تحـت شـعار مبـادرات عالميـة واقليمية، امـا لانها 
اعتبـرت غير قادرة بسـلميتها الاولى ان تقوض النظام المتمكن عسـكريا 
والقابـل لقمعهـا، او لانها شـكلت خطـرا حقيقيـا على دول الجـوار التي 
نـذرت نفسـها لقتلها وهـي في مهدهـا، وهذا مـا يحصل في بلـد كتونس 
ومصـر لكنه اتضـح في ليبيا واليمـن والبحرين، والآن في سـورية، مما 
يجعـل الثـورة اما معتمدة فـي نجاحها علـى التدخل الخارجـي او عليه 

في فشـلها والقضاء عليها، ففي هـذه الثورات 
تتضـح صورة الشـق الآخر فـي العالم العربي 
الثوري، الذي لم يسـتطع النجـاح الا في حالة 
تصعيـد التدخـل كما هـو الحـال في ليبيـا، او 
فـي حالة احتواء الثورة، كمـا حصل في اليمن 

والبحرين، وتظل سـورية حالة خاصة حتى هـذه اللحظة، رغم التدخل 
الواضح والصريح من قبل القوى الاقليمية والعالمية بثورتها. 

ومن الصعب تاريخيا ان نجد ثورة ما ظلت شأنا محليا مستقلا وهكذا 
كانت الثـورات العربية الحديثة تتبع النمط التقليـدي المعروف، بل انها 
ربمـا حالة مكثفة كشـفت الغطاء عـن مدى ترابط المنطقة مـع قوى عالمية 
تصارعـت ولا تـزال تتصارع على ارضهـا من الولايات المتحدة وروسـيا 
والصين، الى قوى اقليمية تطمح للهيمنة، منها تركيا وايران والسعودية 
ودول الخليـج الصغيـرة، حيـث برزت هـذه القوى كمحرك مهـم وبوابة 
للتدخـل العالمي بيـد اقليمية ولهذه القوى اسـبابها فـي تصعيد التدخل 
الاقليمـي، من اهمهـا اولا: الحفاظ على علاقات سياسـية واقتصادية مع 

الدول في مرحلة الثورة او ما بعدها.
وثانيـا: التوجـس مـن ان يطالهـا المـد الثـوري، خاصـة انهـا قريبـة 
جغرافيا وقد يكون لها اما حدود مشتركة مع الثورة او امتداد بشري على 
طرفي الجغرافيا كالحدود السـورية ـ التركية او السـعودية ـ البحرينية 
والسـعودية ـ اليمنيـة وثالثـا الخـوف من افـرازات الثـورة التي تطيح 
بالطاقـم الحاكم القـديم وتأتي بطاقم جديد قد يناصبهـا العداء ويرفض 
التبعيـة لدولة الجوار، وثالثـا: تحاول دول الجـوار ان تحد من تبعيات 
الثـورة المجـاورة كتدفـق اللاجئـين والاسـلحة والعمـل الثـوري بكافة 
اشـكاله خوفا على وضعها الداخلي، لذلك قد تتصدر اما مساعدة الثورة 
الملتهبـة او قمعها بالتدخل المباشـر فتكون لها الصـدارة في احتواء حالة 
مـا بعد الثورة والتمهيـد لعلاقة اكثر التصاقا بجارتهـا لتضبط تداعيات 
التغيير وتحكم سيطرتها على الدولة المجاورة مستقبلا. فيصبح التغيير 
او عدمه سياسـة تلتـزم بها القوى الاقليمية لانهـا تتحول الى قضية امن 

قومي داخلي بالنسبة لدولة الجوار.
يتبـين التدخـل الاقليمي السـافر السـعودي فـي ثلاث ثـورات، حيث 
اتجـه الى قمع الثورة في البحرين بطريقة مباشـرة واحتوائها في اليمن 

ومساندتها في سورية، مما يطرح اسئلة كثيرة 
علـى الـدور السـعودي فـي المنطقـة. اعتبـرت 
السـعودية الاطاحـة بالنظـام البحريني خطرا 
مباشـرا لانه ينذر بتغيير اولـي لمنظومة الحكم 
الملكـي المشـيخي، الـذي تأصـل ليـس فقط في 
السـعودية بل في منطقة الخليـج كلها فحاولت جاهـدة لتصوير الثورة 
البحرينيـة كثـورة طائفيـة مدعومـة مـن قـوة اقليميـة ايرانيـة تنافس 
السـعودية علـى المنطقـة لتحافظ علـى المنظومـة الملكية بشـكلها القائم 
وتبعـد خطـر السـابقة التاريخيـة البحرينيـة عن تفشـيها فـي محيطها 
القريب فلا تريد السعودية نظاما جمهوريا في الخليج فتتهاوى العروش 

بعد ذلك واحدا تلو الاخر. 
امـا في اليمـن الجمهوريـة اصلا ارادت السـعودية احتـواء تداعيات 
الثـورة التـي تنـذر بتغيير الطاقـم الحاكم المسـتقطب سـعوديا والتابع 
سياسـيا واقتصاديا فجاءت المبادرة السـعودية لتنقذ هذا الطاقم القديم 
ومعـه علاقـات التبعية مـع الريـاض، فاليمن يظـل خلية نحـل متحركة 
تتقاطـع فيهـا المصالـح العسـكرية والاقتصاديـة والقبليـة والمناطقيـة 
والطائفيـة، بالاضافـة الـى الايديولوجيات من اقصى اليمـين الى اقصى 
اليسـار مـع مصالـح سـعودية بحتـة، لذلـك ان كان التدخل العسـكري 
المباشـر السـعودي غير متوقـع، كما حصل فـي البحريـن، الا ان التدخل 
اتخذ اشـكالا متفرقة ومتنوعة من دبلوماسـية الى سياسـية واقتصادية 
وتدعيم علاقات زبونية مشخصنة مع الفعاليات اليمنية من اجل احتواء 

الثورة اليمنية وتداعياتها واصدائها في المملكة ذاتها.
 اما فـي الثورة الثالثة السـورية نجد السـعودية داعمـا قويا للثورة 
ماديـا ومعنويـا، ليـس لان السـعودية نفسـها تعيـش نشـوة تغييـر 
ديمقراطـي فريد او حاملة لشـعارات الحرية والعدالة بل لان السـعودية 
التي صادقت القيادة السـورية سابقا ودعمتها ماديا تحولت في علاقتها 
مع النظام السوري الى العداوة مؤخرا، بسبب علاقة هذا الاخير الحميمة 
مع ايران، فالسعودية تطمح من خلال دعم التغيير في سورية الى هزيمة 
ايران في المنطقة وحليفها «حزب الله» وليس دعم تطلع الشعب السوري 
الى نظام ديمقراطي يمثل الشـرائح السياسـية والاقتصادية السـورية. 
فليـس من الممكن لنظام يقمع اي حراك سياسـي داخليا ان يكون مناصرا 

للديمقراطية في بلد عربي مجاور وهذا لا يخفى على الفعاليات السورية 
الثورية والعسـكرية والسياسـية، التي تقلصت خياراتها عندما ترنحت 
ثورتهـا تحـت الرصـاص النظامي الذي اطلـق عليهـا. وان ارتمت بعض 
هذه القيادات في الحضن السعودي فهي أجبرت على ذلك وفرضت عليها 
هذه الاستراتيجية الآنية بسـبب المواجهات الدامية والخسائر البشرية 
التـي وقعت في صفوفهـا منذ بداية الثورة السـلمية فـي درعا. فخرجت 
الثورة السـورية من نطاقهـا المحلي لتتحول الى حـرب اقليمية بالوكالة 
يخوضها معسـكران، ايراني ـ روسـي ـ سـوري من جهة ومعسكر ثوري 
سـعودي ـ قطري ـ امريكي من جهة اخرى يهنـدس تفاصيلها ويومياتها 
المحـور التركي المتوجس من تبلور كانتـون كردي على حدوده الجنوبية 
السورية والجنوبية الشرقية العراقية، مما ينذر بصراع سوري ـ سوري 
دموي قد يستمر لفترة طويلة الا اذا حدثت مفاجآت او صفقات سرية بين 
القوى الكبرى المتصارعة على الارض السـورية. ويبقى الجرح السوري 
ينـزف يوميـا نتيجـة التصعيد العسـكري فـي مواجهـة الثـورة داخليا 
وتدفق الاسـلحة بأشـكالها المختلفة الـى الطرف الآخر. لقـد قطع النظام 
السـوري الطريق على اي تسوية سـلمية والتنازل عن السلطة تماما كما 

زاد التدخل الخارجي من حدة المواجهات اليومية وحمامات الدم.
تمثلت السياسـية السـعودية في ثلاث صور تجاه الثورات، فاتخذت 
صورة القمع المباشـر فـي البحرين وصورة الاحتواء فـي اليمن وصورة 
الدعم الواضح في سـورية وكلها اسـتراتيجيات تهدف الى غاية واحدة 
وهي السـيطرة على الوضع السياسـي بشـكل يضمن عدم تهديد نظامها 
داخليـا وهـي اسـتراتيجية محليـة صرفـة لتصـرف ريـاح التغييـر عن 
حدودها ولكن هل سـتنجح السعودية في تأجيل ملف التغيير السياسي 

الى اجل غير مسمى؟
نعتقـد ان من الصعب على النظام السـعودي ان يوقف عجلة التغيير 
مهما استعرض عضلاته خارجيا لان القوى التي اطاحت بالانظمة العربية 
القمعية وان كانت لا تزال ضعيفة في السـعودية الا انها تزداد تبلورا في 
الداخل السـعودي نفسه وهي تتعلم دروسا في الحراك مجانية، رغم ان 
ثمنهـا باهض يؤدي الى السـجن وحتـى المواجهة الدموية. وان انشـغل 
الداخل السـعودي بمراقبة الثورات العربية الملتهبة الا انه سـيعود يوما 
الى التفكير بوضعه الداخلي الذي يبقى نشـازا سياسـيا فريدا من نوعه 
في منطقة تغلي بالطموحات السياسية، وسيأتي اليوم الذي تعترف فيه 
القيادة السعودية ان الحكم التسلطي قد فات اوانه والمؤامرات الخارجية 

لن تكون يوما ما تعويضا عن التغيير الجذري في الداخل السعودي.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
الايرانيــة  العلاقــات  تبــدو  العلــن..  فــي   ■
الخليجية في ذروة التوتر، ولكن في الســرّ يبدو 
الوضــع والممارســات والجهــود الدبلوماســية 
توحــي بعكــس ذلــك تمامــا، او هــذا مــا يمكــن 
اســتخلاصه من خلال متابعة بعض الاتصالات 

والوقائع التي تحكم العلاقات بين الجانبين.
بالأمس وجّه العاهل الســعودي الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز دعوة الى الرئيس الايراني محمود 
احمــدي نجاد لحضــور القمة الاســتثنائية التي 
ســتعقد في مدينــة مكة المكرمة منتصف الشــهر 

الحالي.
وبالأمــس ايضــا اعلــن الســفير الايراني في 
ابوظبــي ان حجــم العلاقات التجاريــة بين دولة 
الامــارات العربية المتحدة وايــران بلغ حوالى 25 

مليار دولار في العام المنصرم 2011.
الجانبــان الخليجي والايراني يخوضان حربا 
باردة ومرشــحة للانتقــال الى مرحلــة الغليان، 
فــي حال اقدام الولايات المتحدة واســرائيل على 
تنفيذ تهديداتهما بقصف ايران لتدمير منشــآتها 
النووية، ومع ذلك ما زالت القنوات الدبلوماسية 
المســؤولين  بــين  الزيــارات  وتبــادل  مفتوحــة، 
الايرانيين والخليجيــين ما زال على الصورة التي 

كان عليها في السنوات السابقة.
واللافت ان الدول الخليجية التي تقيم علاقات 
دبلوماســية وتجارية عادية مــع ايران في معظم 
الاحيان لا تريــد ان تقدم مصر على فتح ســفارة 
لها في طهران، وتمارس ضغوطا كبيرة عليها في 

هذا الصدد.

وهناك من يتحدث عن احتمال مقاطعة الرئيس 
المصــري محمد مرســي لقمة عــدم الانحياز التي 

ستعقد في طهران في الخريف المقبل.
الخــلاف يتضح اكثر بين الجانبين على صعيد 
الأزمــة الســورية. فالمملكــة العربية الســعودية 
تدعم المعارضة الســورية التي تريد اسقاط نظام 
الرئيس بشار الاسد بالمال والسلاح، بل وذهبت 
الجهود الســعودية في هذا الاطار الى خطوة غير 
مســبوقة، عندما تقدمت الرياض بمشــروع قرار 
الى الجمعيــة العامة للامم المتحدة يطالب بتنحي 
الرئيس الاســد وادانة نظامه بممارسة كل انواع 

القتل ضد مواطنيه.
اما ايــران فتدعم الرئيس الســوري بالســلاح 

والمال، وتهدد بأنها لن تسمح مطلقا بسقوطه.
والأكثر من ذلك ان المملكة العربية الســعودية 
تتهــم ايــران علانية بأنهــا تتدخل في شــؤونها 
الداخليــة وجارتهــا البحريــن، وتعمــل على هزّ 
اســتقرارهما، مــن خــلال دعم جماعات شــيعية 
معارضــة تطالب بالاصــلاح السياســي اقدمت 
على اعمــال تظاهــر واحتجاجات، تطــورت الى 
صدامات مع رجال الأمن نتج عنها ســقوط قتلى 

وجرحى من الجانبين.
في ظــل هذه الأجواء وجّه العاهل الســعودي 
دعوتــه الى الرئيــس الايراني لحضــور قمة مكة 
الاســتثنائية، التــي مــن المفترض ان تــؤدي الى 

تعزيز التضامن الاسلامي.
الدعــوة الســعودية للرئيس الايرانــي جاءت 
متأخرة، وبالتحديد قبل عشــرة ايــام من انعقاد 

القمــة، واســبوعين تقريبــا مــن تحديــد موعــد 
انعقادها يوم 22 تموز (يوليو) الماضي.

وكان لافتا انه بينما جرى ارسال موفدين الى 
عواصم عربية واســلامية لتوجيــه الدعوات الى 
قادتهــا لحضور هذه القمة، اكتفــت المملكة بقيام 
السفير السعودي في طهران بهذه المهمة،وتسليم 
رســالة الدعوة من العاهل الســعودي الى رئيس 

مكتب الرئيس نجاد.
المعنى واضــح، اي ان المملكة تريد من الرئيس 
نجاد ان يرفــض الدعوة، او يعتذر شــخصيا عن 
تلبيتها وايفاد شخص آخر، ربما وزير الخارجية، 
لتمثيله في هذه القمة، هذا اذا لم يكن التمثيل اقل 

من ذلك.
الرئيــس نجــاد عوّدنــا علــى المفاجــآت، ومن 
غيــر المســتبعد ان يفاجــئ الجميع ويشــارك في 
القمة لإحراج مضيفيه الســعوديين، واســتغلال 
هذه المناســبة لتفجير قنبلة سياســية من العيار 
الثقيــل، اي القــاء خطــاب، او الإدلاء بتصريــح 
نــاري انتقادي للدولة المضيفة، ومشــاركتها في 
حرب حالية على الارض السورية، وحرب قادمة 
ضد ايــران، في حال قررت امريــكا خوضها بعد 

الانتخابات الرئاسية.
مــن غيــر المســتبعد ان يلتقــط الرئيــس نجاد 
الرســالة ويــدرك انه غيــر مرغوب فيــه في هذه 
القمة، نظرا لبرودة الدعوة والتلكؤ في ارســالها، 

ويقرر المقاطعة، وهذه مفاجأة ايضا.
حضور الرئيــس نجاد او غيابه ســيكون احد 
الاخبار الأهم في هذه القمة، ان لم يكن هو الأهم.
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• جــدّدت المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافة 
«إيسيســكو» في بيان لها إدانتها الشديدة للانتهاكات المتكررة 
التــي تقوم بها ســلطات الاحتلال الإســرائيلي والمســتوطنون 
اليهــود، لحرمــة المســجد الأقصى وتحديهــا الســافر للقانون 
الدولي. وأكدت رفضها التام لقرار المستشار القانوني للحكومة 
الإســرائيلية اعتبار المســجد الأقصى المبارك وساحاته أماكن 
عامــة تابعــة لبلدية القدس. وقالــت ان القــدس بكاملها مدينة 
محتلــة بحكم القانون الدولي، وهي ملك للشــعب الفلســطيني 
وللأمــة الإســلامية بصفتهــا تضم ثالــث الحرمين الشــريفين 

ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تحريــر  رئيــس  بكـري  مصطفـى  المصــري  الصحفــي   •
جريدة»الاسبوع» أعلن أنه سيرفع دعوى قضائية ضد  جماعة 

الاخوان المســلمين بســبب ترويجها اتهامات ضــده بأنه يدعو 
مــع آخرين لحــرق مقــار الجماعة فــي المحافظات، وهــو مالم 
يحدث منه وكان مسؤول في الجماعة قد اعلن انهم سيرفعون 
دعاوى قضائية ضد بكري والاعلامي توفيق عكاشـة ومحمد 

ابو حامد.

• اختتمــت وزارة الثقافــة المغربية فعاليات الــدورة الثانية 
لمهرجان»صيــف الأوداية» الــذي نظمته بالتعــاون مع المجلس 
الوطني للموســيقى، واســتمر على مدار عشــرة أيام، وتميزت 
الدورة بمشاركة الفنانين عبد الوهاب الدكالي، وعازف الناي 
رشـيد زروال والثنائــي التركــي الصوفي أوزكـوك صافاص 
وحاكي أوزسـيمي  ومبدعة الغناء سـميرة القـادري وعازف 

الكمان المهاري جبريل اوداية.

• اللــواء محمـد عبـد الطيف الشـيمي مســاعد مدير امن 
محافظة اســيوط في مصر الذي اغتاله عــام1993 عبد الحميد 
ابـو عقرب احد اعضاء الجماعة الاسلامية، قامت اسرته برفع 
دعــوى قضائية ضد رئيس الجمهورية محمد مرسـي بســبب 
قراره الافراج عــن ابو عقرب ضمن من أمر بالافراج عنهم وكان 

محكوما بالسجن خمسين سنة.

• وقّعــت رابطة الكتاب الأردنيــين اتفاقية تعاون وتواصل 
مع اتحاد الكتاب التونســيين على هامش اجتماع المكتب الدائم 
للاتحــاد العــام للأدبــاء والكتــاب العرب، الــذي عُقــد مؤخراً 

بالقاهرة، بهدف تعزيز العمل الثقافي العربي المشترك.
ووَقّع الاتفاقيةَ نائب رئيس الرابطة الشاعر مؤيد العتيلي، 
ورئيــس اتحــاد الكتــاب التونســيين الدكتور محمـد البدوي، 
بحضــور أمــين الخارجية في الرابطــة القاص جعفـر العقيلي 

وأمين الثقافة والنشر في الاتحاد الشاعر عادل الجريدي.

العقيد الأسعد 
والأميرة السلمية

صبحي حديدي

■ انشــقاق ضباط وصفّ ضباط وأفراد الجيش الســوري خطوة 
جديــرة، دائمــاً، بالترحــاب والتحيــة؛ لاعتبــارات شــتى، سياســية 
وأخلاقية، سلوكية ومعنوية، فردية وجَمْعية، فضلاً عن اتباع الواجب 
الوطني الحقّ والملموس، بدل الأمر العســكري الضالّ والأعمى. ولعلّ 
الاعتبار الذي يأتي في الطليعة هو أنّ المنشــقّ لا يغادر معسكر النظام، 
حيث الاستبداد والفساد وخيانة رسالة الجيش المبدئية في الدفاع عن 
الشــعب والوطن، لكي ينزوي في داره، متوارياً ومنسحباً ومستقيلاً؛ 
بل ينضوي في صفّ الشــعب، أو جيش الشعب على نحو أدقّ، سواء 
انتهــى به الأمــر إلى إحدى كتائب «الجيش الســوري الحــرّ» المعروفة 
والمنظمــة، أو تطــوّع لخدمة الحراك الســلمي هنا وهناك، ســائراً على 

مثال الجندي المجهول مثلاً.
ليس من الحكمــة ـ في المقابل، وخاصة إذا اتصــل الأمر بالضباط، 
والرتــب العليــا بينهــم ـ أن يســتهوي العســكر التدخل في الشــؤون 
د، خاصــة إذا تقصدوا  السياســية، على نحو مباشــر وعلنــي ومتعمَّ
الإيحــاء بــأنّ لهم اليــد العليا فــي القرار السياســي، بعد العســكري؛ 
وينبغــي أن يكون لهم القول الفصل، ما داموا هم حَمَلة الســلاح، وهم 
الذين يقارعون النظام عســكرياً. هذه واحدة مــن المخاطر الكبرى على 
الروح الســلمية والشــعبية التــي طبعــت الانتفاضة منــذ انطلاقتها، 
إلى جانب ما تســتبطنه مــن مصادرة مبكرة للقرار السياســي المدني، 
وإخضاعه للعســكرة والعســكر. ورغم أنّ الخيارات العنفية والدموية 
والهمجيــة التــي انتهجهــا النظام منذ الأســابيع الأولــى كانت تقود، 
موضوعيــاً، إلــى تغليــب خيــار العســكرة، وتُعلي شــأن العســكري 
مقابل المدني؛ فإنّ ضبط التناســب بين القطبــين، والتنبّه إلى ضرورة 
انضباط القطب العســكري عند خطوط بيّنة لا يصحّ تجاوزها، خاصة 
في التســابق علــى الفضائيات وإطــلاق التصريحــات والتصريحات 
المناقضــة، صارت كلّها حاجات ملحّــة لا يجوز التهاون عنها تحت أية 

ذريعة، بما في ذلك الحرص على وحدة الصفّ.
وفــي هذا الســياق، كان مؤســفاً أن ينزلق العقيد رياض الأســعد، 
القائــد الرســمي لكتائب «الجيش الســوري الحــرّ»، إلــى الحكم على 
مدينة سلمية، شــرق حماة، بأنها «ما تزال موالية للنظام»، لمجرّد أنها 
شهدت عبور تعزيزات عســكرية إلى وحدات الفرقة الرابعة والحرس 
الجمهوري في محيط مدينة حلب. وحتى الســاعة، في حدود ما يعلم 
كاتب هذه الســطور، لــم يصدر العقيد الأســعد أي اعتذار رســمي عن 
تصريــح خاطئ تمامــاً، ضارّ وطنيــاً، ولا يتحلى بأيّ صــواب منطقي 
أو صحــة عقلية. ذلك لأنّ اتهام المدن والبلــدات والقرى بموالاة النظام 
لمجرّد مرور تعزيزات عســكرية علــى طرق محاذية لهــا، أو تخترقها، 
ســوف يفضي إلى إلصاق التهمة ذاتها بالجغرافيا السورية بأسرها، 
دون اســتثناء. ومــن جانــب آخر، كيــف يجيز أحــد لنفســه ـ أياً كان 
موقعــه، داخل المعارضــة بصفة خاصة، وفي الصفّ العســكري قبل 
المدنــي ـ اتهام أية مدينة او بلدة أو قرية ســورية بموالاة النظام، حتى 

في قلب المناطق التي يُشاع أنها «معاقل» آل الأسد؟
سلمية، هذه، أخرجت المظاهرات ضدّ النظام منذ «جمعة العزّة»، يوم 
25/3/2011، كما تظاهر قرابة عشــرة آلاف من أبنائها (وعدد سكانها 
أكثــر بقليل مــن 100 ألف نســمة فقط) فــي «الجمعة العظيمــة»، يوم 
22/4/2011. وللمدينة باع طويل في إغاثة مدينة حماة تحديداً، والمدن 
والبلــدات المجاورة المنكوبة، واســتقبال النازحين. كمــا لعب أبناؤها، 
الشــباب الطلاب تحديداً، دوراً حيوياً في تحــرّك جامعة حلب، أواخر 
العام الماضي، وخلال شــهر شــباط (فبراير) هذا العام. ولا ينبغي أن 
تغيــب عن معادلة هذه المدينة حقيقة أخــرى خاصة، مفادها أنّ غالبية 
ســاحقة من أبنائها ينتمون إلى المذهب الإســماعيلي، الأمر الذي جعل 
النظام يبذل جهوداً مضنية لخنق الأنشطة الاحتجاجية فيها، من جهة 
أولى؛ والإيحاء، من جهة ثانية، أنّ أهلها نأوا بأنفسهم عن الانتفاضة، 

وتعاطفوا مع النظام، لأسباب مذهبية.
وإلى جانب الأديب المخضرم عــارف تامر، والمؤرّخ مصطفى غالب، 
والشاعر سليمان عواد أحد روّاد قصيدة النثر السورية؛ سلمية، هذه، 
هي مدينة علي الجندي (1928 ـ 2009)، الشاعر الكبير الذي عاش حياة 
صاخبــة أبيقورية، لم تمنعه من التوقيع على بيان الـ99»، الذي أصدره 
نخبة من المثقفين الســوريين، ونُشر في أواخر أيلول (سبتمبر) 2000، 
وتضمّــن المطالبة بإلغاء الأحكام العرفية، وإصدار عفو عام، وإرســاء 
دولة القانون. ولقــد قاطع الجندي المهرجانات الثقافية في الســلمية 
(التي ســبق لها أن تابعتــه ينخرط في بكاء مرير وهــو يلقي قصيدته 
«الســيول تجتــاح ســلمية»، حتــى صعد ممدوح عــدوان المنبــر، وأتمّ 
القصيدة عنــه)، احتجاجاً على اعتقال صديقه عبــد الكريم الضحاك، 

عضو مجلس أمانة «إعلان دمشق».
وســلمية هي بلدة محمد الماغوط (1934ـ2006)، وفيها، وبوحي من 
تاريخهــا التعددي العريــق، قال الراحل الكبير: «ســلمية: الدمعة التي 
ذرفهــا الرومان/ على أوّل أســير فكّ قيوده بأســنانه/ ومــات حنيناً 
إليها/ سلمية: الطفلة التي تعثرت بطرف أوروبا/ وهي تلهو بأقراطها 
الفاطمية/ نوافذها مفتوحة أبداً/ كأفواه تنادي... أفواه تلبّي النداء/ 
في كلّ حفنة من ترابها/ جناح فراشة أو قيد أسير/ حرف للمتنبي أو 

سوط للحجاج/ أسنان خليفة؛ أو دمعة يتيم»...
وســلمية، بعدئذ، واليــوم، إحدى أميرات انتفاضة ســورية، مدنية 
وشــعبية وســلمية؛ ولهذا فإنها تُلزم العقيد الأســعد باعتذار، وبأداء 

تحية عسكرية!  

الشرطة الصينية 
تفكك شبكة للاتجار بالاعضاء البشرية

■ بكـين ـ ا ف ب: اعتقلـت الشـرطة الصينيـة 137 
شـخصا بينهـم 18 طبيبـا يشـتبه بانهـم اقاموا شـبكة 
للاتجـار بالاعضـاء البشـرية فـي مناطق عدة بشـراء 
اعضاء من اشـخاص معافين لبيعهـا لاخرين ينتظرون 

الخضوع لعمليات زرع.
وقالـت وزارة الامـن العـام علـى موقعهـا ان هـذه 
العملية التي نفذت في 18 اقليما ومنطقة سمحت بانقاذ 
127 شـخصا كانوا يستعدون لوهب احد اعضائهم لقاء 

المال. 
شـبكة  علـى  الاشـخاص  هـؤلاء  جـذب  يتـم  وكان 
الانترنت ويخضعون لعمليات جراحية في سرية تامة. 
ونفـذت هذه العمليـة بعد فضيحة كشـفها طالب في 
نيسـان/ابريل قال انه باع احدى كليتيه لشـراء هاتف 
اي-فـون وجهـاز اي-بـاد. وكان الشـاب البالغ ال17 
مـن العمر تلقى 3500 يورو. وذكـرت وكالة انباء الصين 
الجديـدة انـه واجـه بعـد العمليـة مشـاكل فـي كليتـه 

الاخرى وان حياته في خطر. 
وينتظـر اكثـر مـن مليـون ونصـف مليون شـخص 
الخضـوع لعمليـات زرع اعضـاء في الصين فـي حين ان 

الاعضاء البشـرية نادرة جدا. وتجرى معظم العمليات 
باعضـاء المحكومين بالاعدام او السـجناء بعـد وفاتهم 
غالبـا من دون موافقة اسـرهم بحسـب منظمات للدفاع 
عـن حقـوق الانسـان، وهو مـا تنفيـه السـلطات. ومن 
جهـة اخـرى أعرب وزيـر العلوم فـي ولايـة بافاريا عن 
معارضته لاتخاذ قرارات متعجلة بشأن تشديد الرقابة 
على أقسـام نقل الأعضاء في المستشـفيات الألمانية على 
خلفيـة الفضيحة التي تكشـفت مؤخرا عـن قيام بعض 
الأطباء بإدراج أسـماء مرضاهم فـي أماكن متقدمة على 

قوائم الانتظار. 
وقـال الوزيـر فولفجـانج هوبـش إنـه قبـل تشـديد 
العقوبة أو التفكير في إجـراء تعديلات على قانون نقل 
الأعضـاء ينبغـي أولا انتظـار نتائـج التحقيقـات التي 
يقـوم بها الادعاء العام والتي تقوم بها أيضا مستشـفى 

الجامعة بمدينة ريجنسبورج. 
أعلن ذلك متحدث باسـم هوبش ردا على سؤال بهذا 

الصدد. 
ويعتزم هوبش دعوة ممثلين عن مراكز نقل الأعضاء 
في المستشـفيات الجامعية بولاية بافاريا اليوم الاثنين 

لإجراء مناقشـات للتوصل إلى طريقة ملائمة لتحاشـي 
سـوء اسـتغلال عمليات نقـل الأعضاء مسـتقبلا. وقال 

المتحدث: «من السهل الآن المطالبة بإجراءات قاسية». 
كان خبير الشئون الصحية بحزب الاتحاد المسيحي 
الديمقراطـي /جينس شـبان/ طالب في أحـد الأحاديث 
بعقوبـات صارمـة وبإجـراء تعديلات علـى قانون نقل 

الأعضاء. 
ذكر مستشـفى جامعة ريجنسـيروج أنه قبل سـبعة 
أعـوام وضـع اسـم مريضـة مـن الأردن بصـورة غيـر 
مشـروعة على القائمة الأوربيـة الخاصة بنقل الأعضاء 
، مبينـة أنـه فضلا عن ذلك قـام أحد كبـار الأطباء الذي 
ثـارت حوله شـبهات قوية بنقـل كبد لأحـد المرضى في 

الأردن دون أن يحصل على إذن بذلك. 
كان هـذا الطبيـب يعمـل أولا فـي ريجنسـبورج ، ثم 
انتقـل للعمل في جوتنجن التي تفجـرت فيها الفضيحة 

مؤخرا. 
وذكر مستشفى مدينة جوتنجن أن الطبيب الموقوف 
عن العمل منذ تشـرين ثان/نوفمبـر الماضي ينفي التهم 

التي وجهت إليه. 

■ النجمة السينمائية «كاثرين لاناسا» حضرت حفل العرض الأول لفيلمها الجديد» الحملة» بصحبة بطل الفيلم النجم «غرانت 
شو» في المسرح الصيني بلوس انجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. 

احووااللل االلنناااسسس

النحل..
يؤخر إقلاع طائرة 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: اختار سرب 
مـن النحـل جناح طائـرة كانت تسـتعد 
للانطـلاق من بيتسـبرغ إلـى نيويورك، 
مكاناً ليحط عليه فما كان من القيمين على 

الرحلة إلا تأجيلها لإزالة الحشرات.
وأفـادت وسـائل إعـلام أمريكيـة أن 
طائـرة تابعـة لشـرطة «دلتـا» للطيران 
كانت متوجهة إلى نيويورك ليلا، لكن ما 
أخر انطلاقها هو سرب من النحل قرر أن 

يحط على أحد جناحيها.
وقال كبير النحالين ستيفين ريباسكي 
الوقـود  تعبئـة  يحاولـون  كانـوا   »
ليكتشـفوا على جناح الطائرة سرباً من 
النحل.. لقد سـبب هذا الصدمة لكثير من 

الأشخاص».
وقد أزال الرجل سرب النحل ووضعه 
في علبـة وأخذها معه ليفلت الحشـرات 
في مكان آخر، فالنحل من الأنواع المحميّة 

وهذا يعني أنه لا يمكن قتلها.
ويعتقـد الرجـل أن ملكـة النحـل قـد 
تكـون علـى بعـد 40 قدمـاً مـن السـرب، 
ويظن بأن مستعمرة من النحل موجودة 

في مكان ما في المطار.

ماليزي يرمي
بنفسه من.. الطائرة

■ كوالالمبورـ يو بي اي: أقدم ماليزي 
فـي الـ24 مـن العمر على رمي نفسـه من 
الطائـرة فيمـا كانت تتحـرك للإقلاع في 

مطار ميري.
وأفادت صحيفة «نيو سترايت تايمز» 
الماليزية الأحـد، أن رحلة تابعة لخطوط 
«إير آسيا» متجهة الى كوالالمبور تأخرت 
5 سـاعات بعدمـا قفـز أحد الـركاب منها 

فيما كانت تتحرك في مطار «ميري».
الراكـب وقـف فجـأة  ان  وأوضحـت 
وتوجه مباشرة إلى مخرج الطوارئ في 
طائرة «إيرباص أي 320» ورمى بنفسه.

وقال أحـد الـركاب ان الطاقـم حاول 
إقنـاع الرجل بالجلـوس ولكنـه قفز من 

الطائرة.
وأصيب الرجل بجروح استدعت نقله 

إلى المستشفى، وهو بوضع مستقر.
ولم تتضـح دوافع إقـدام الرجل على 

فعلته هذه.
سـبب  لتحديـد  التحقيـق  ويجـري 

الحادث.

مادونا أوحت لمنجبة 
التوائم الـ8.. بالتعري

■ لوس أنجليس ـ يو بي اي:تبين ان 
إقدام منجبة التوائم الـ 8 ناديا سـليمان 
على التعري على غلاف أغنيتها الجديدة 
كان بوحـي من نجمـة البـوب الأمريكية 

مادونا.
ونقـل موقع «تي إم زي» الأميركي عن 
مصادر مطلعة ان سـليمان، وهي أم لـ14 
طفـلاً 8 منهم توائم، كشـفت عـن ثدييها 
علـى غـلاف ألبـوم أغنيتهـا «سيكسـي 
بارتـي» مع النجـم تلفزيـون الواقع آدم 

بارتا، بوحي كامل من مادونا.
وقالت المصادر المقربة من سليمان ان 

الغلاف مستوحى 100٪ من مادونا.
وأوضحـت ان ظهور سـليمان عارية 
الثديين والصلبان في الخلفية بالإضافة 

إلى المسبحة كانت كلها تكريماً لمادونا.
يشـار إلـى ان الأغنيـة تصـدر فـي 4 

أيلول/سبتمبر المقبل.

بيروت: محاولة لتهريب 
8 كيلوجرامات هيرويين

■ بيـروت ـ  د ب أ : أحبطـت قـوات 
الأمن في مطار رفيق الحريري الدولي في 
بيـروت محاولة تهريـب 8 كيلوجرامات 
مـن الهيرويـين كانـت فـي طريقهـا إلـى 

بلجيكا. 
وقال مصدر رسمي لبناني إن عناصر 
أمن المطـار «ضبطـت 8 كيلوجرامات من 
مـادة الهيرويـين، كان أحـد الأشـخاص 
يحـاول تهريبهـا الـى بلجيكا بواسـطة 

حقيبة سفر». 
وأضاف المصدر أنه تم توقيف صاحب 
الحقيبة ، وهو لبناني /46 عاما/  وأحيل 
إلـى مكتـب مكافحـة المخـدرات لمتابعـة 

التحقيق معه. 

سيبيع سياراته القديمة
 ليشتري... عروساً

■ أوماهـاـ يـو بـي اي: يريـد رجـل 
سـبعيني أمريكـي اسـتعمال المـال الذي 
سـيجنيه مـن بيـع مجموعـة سـياراته 

القديمة لشراء عروس له.
هيرالـد»  «وورلـد  صحيفـة  ذكـرت 
الأمريكية أن جيري أندرسون البالغ من 
العمر 74 عاماً ينوي بيع سياراته القديمة 

الـ90 ليستبدلها بعروس أحلامه.
وأوضحـت الصحيفـة أن أندرسـون 
المقيـم في مدينة أوماها بولاية نبراسـكا 
هـذه  يجمـع  بأسـرها  حياتـه  أمضـى 
السـيارات ويهتـم بهـا، فلـم يكـن له أي 

وقت ليخرج في موعد غرامي.
وفسـرّ عامل البناء المتقاعـد أنه أنفق 
ماله على إصلاح السيارات القديمة، هو 

أمر يندم عليه بشدة.
العـازب  السـبعيني  أن  إلـى  يشـار 
سـيبيع فـي مـزاد فـي 11 آب/أغسـطس 
بينهـا  ومـن  الــ90،  سـياراته  الجـاري 

شاحنة البويك المصنوعة عام 1918.
ويعتقد أندسون أنه بعد إجراء عملية 
الوقـت  بعـض  علـى  سـيحصل  البيـع، 
ليخرج في موعد، مشـيراً إلى أنه مسـن 

وقد تكون أيامه معدودة.

كاثرين.. بطلة «الحملة»

سعودية قادت السيارة..
فاصطدمت بدورية أمنية

ارتفاع معدل الجريمة في الجزائر
 منذ بداية شهر رمضان

قلوب ورئات جيّدة..
علامات مدرسية أفضل

■ واشــنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن صحة القلب والرئتين تؤثر على 
علامات الصبية والفتيات المدرسية المتعلقة بالقراءة والرياضيات.

و جمع باحثون في جامعة «نورث تكســاس» بقيــادة الباحث ترنت برتي، بيانات 
من 5 مدارس متوســطة تعود لـ 1211 تلميذاً، بينهم 54٪ من الإناث في ســن معدّله 12 

عاماً.
وقــال برتي إن «صحة القلــب والرئتين كانت العامل الوحيد الــذي وجدنا له على 

الدوام تأثيراً على علامات الصبيان والفتيات في اختبارات القراءة والحساب».
وأشــار إلى أن هذا يعطي دليلاً آخــر على أن المدارس بحاجة لإعــادة النظر في أية 

سياسات تحد من مشاركة التلاميذ في صفوف التعليم البدني.
وعند الفتيات، تبين ان مؤشــر كتلة الجســم الأكبر كان العامــل الوحيد الآخر عدا 
عــن صحة القلب والرئتين، الــذي ينبئ بعلامات أفضل في القــراءة. لكن عند الفتيان 
والفتيــات فقــد كانت صحــة القلــب والرئتين العامــل الوحيــد المتعلــق بأدائهم في 

اختبارات الرياضيات.

■ الرياض ـ يو بي اي) انتهت مغامرة 
ثـلاث فتيـات جميعهن في العقـد الثاني 
مـن العمر بعـد قيـادة إحداهن سـيارة، 
باصطدامهن بدورية أمنية بمدينة الدمام 

بشرق المملكة.
وذكرت صحيفة «سـبق» الإلكترونية 
أن الفتيـات «مصريـة وتونسـيتان كـنَّ 
برفقـة سـائق هنـدي، وقامـت إحداهـن 
بقيادة السـيارة بحي الفرسـان بمدينة 
الدمام، في تمام السـاعة الحادية عشرة 

مساءً» .
وأضافت ان قائد دوريـة أمنية حاول 
توقيفهـن، إلا أنهـن رفضن، وسـط حالة 
مـن الارتبـاك، وعـدم تمكن السـائقة من 
السيطرة على مقود السيارة،ما أدى إلى 

اصطدامهن بالدورية الأمنية، غير أنه لم 
ينتج عن الحادث أي إصابات.

أوليـاء  اسـتدعاء  تم  انـه  وذكـرت 
الجهـات  إلـى  وتسـليمهن  أمورهـن، 
ذات الاختصـاص، وفتـح ملـف تحقيـق 

بالحادث. 
يشـار الـى ان النسـاء ممنوعـات من 

قيادة السيارة في السعودية.
ورفعت سـعوديات عريضـة إلى الملك 
السـعودي عبد اللـه بن عبـد العزيز في 
يونيو/حزيـران الماضـي يطالبنـه فيهـا 
بالسـماح للمـرأة في السـعودية بقيادة 
اللواتـي  النسـاء  السـيارة وخصوصـا 
دول  مـن  قيـادة  رخـص  علـى  حصلـن 

أخرى.

■ الجزائرـ يو بي اي:سـجلت أجهزة 
الأمـن الجزائرية خلال الأسـبوع الثاني 
مـن شـهر رمضـان، ارتفاعـا فـي معـدل 
الجريمـة، حيـث بلغـت 15 ألـف جريمـة 
مـن كل الأنواع، فيما أوقف 117 شـخصاً 

بتهمة انتهاك حرمة الصيام علناً.
ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية 
الأحـد عـن الضابطـة العدليـة التابعـة 
لشـرطة الـدرك الوطنـي تسـجيلها أزيد 
مـن 8 ألاف جريمـة، فيما سـجلت اجهزة 
الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني 
منـذ بدايـة الشـهر مـا يزيـد عـن 7 آلاف 
جريمة بمختلـف أنواعهـا، حيث احتلت 
جرائم الاعتداءات بالسيوف والخناجر 
اسـتعمال  طريـق  عـن  الاعتـداء  وكـذا 

الحجارة والاعتداء اللفظي الصدارة.
شـهر  مـن  الثانـي  الأسـبوع  وتميـز 
الصيـام بتوقيف أجهزة الأمن المشـتركة 
على المسـتوى الوطني، مـا يزيد عن 117 
شـخصاً انتهكـوا حرمـة رمضـان علنـاً، 

فـي  عليهـم  القبـض  إلقـاء  تم  معظمهـم 
الشـواطئ الصخريـة وهم بصـدد الأكل 
والشـرب، فيمـا تم توقيـف العديـد مـن 
التدخـين  علـى  المدمنــــين  الشـبـــاب 
والتبـغ والمخـدرات بمـا فيهـا الأقـراص 

المهلوسة.
وتمكنت أجهزة الأمن خلال مداهماتها 
نهايـة الأسـبوع الحالـي مـن توقيـف 6 
أشخاص بشاطئ باب الوادي بالعاصمة 
الجزائرية من مختلف الأعمار، حيث كان 
بحوزتهـم أطعمـة مختلفة مـن مخدرات 
وخـلال  مهلوسـة،  وأقـراص  وسـجائر 
عمليـة الاسـتجواب تـذرع هـؤلاء بأنهم 
لا يسـتطيعون الصـوم وغيـر معتاديـن 
عليـه، وليـس بإمكانهم الإسـتغناء عن 
السـيجارة المحشـوة بأنـواع المخدرات، 
فيمـا تمكنت أجهـزة الشـرطة القضائية 
أثنـاء دورياتهـا مـن توقيـف أزواج فـي 
غابـات انـزووا عـن الأنظـار بحثـا عـن 

الخلوة وممارسة الجنس.

اعتقال صديقة والد الأطفال الثلاثة 
الذين ماتوا حرقا في ألمانيا 

■ دورتمونــد (ألمانيا) ـ د ب أ: أصدرت الســلطات القضائية في ألمانيا أمرا 
بالقبض على صديقة والد الأطفال الثلاثة الذين قضوا في الحريق الذي شــب 

في المنزل الذي يقيمون به للاشتباه في قيامها بإشعال النار فيه. 
وقالت الشــرطة الألمانية والادعــاء العام إن المرأة /29 عامــا/ صدر بحقها 

قرار اعتقال وتوجيه تهمة القتل وإضرام حريق خطير بأحد المقار السكنية. 
وكانت السلطات تحفظت على المرأة بعد أن عرضت على قاضي التحقيقات 

في مدينة دورتموند غرب البلاد. 
وأنكرت المرأة قتلها أولاد صديقها. 

كانت جثتا صبي في الرابعة وأخته /12 عاما/ عثر عليهما في ساعة مبكرة 
من صباح الســبت بعد أن نشب حريق في مســكن الأسرة أمس الجمعة ، كما 

توفي شقيقهما لاحقا في أحد المستشفيات. 
كانت الشــرطة صرحت في وقت ســابق بأن وفاة الأطفــال جاءت نتيجة 

عمل إجرامي. 
وأوضحت الشرطة والادعاء العام في ألمانيا أن تشريح الجثث أثبت ذلك. 

كانت النيران شبت في منزل به عدة أسر خلال ساعات الصباح الأولى في 
مدينة دورتموند بولاية شــمال الراين ويســتفاليا وعثرت السلطات أولا على 
جثتي طفلين في ســن الرابعة والثانية عشــرة ، وتوفي الطفل الثالث في سن 

العاشرة لاحقا داخل أحد المستشفيات. 
واشــتبهت الســلطات في البدايــة أن يكــون وراء الحادث عمــل إجرامي ، 

وتأكدت الشبهة بعد انتهاء نتائج تشريح الجثث الثلاث. 

المسبار كيوريستي في طريقه للهبوط على كوكب المريخ
■ ـ رويترز: قال مسؤولون في ادارة 
الطيـران والفضاء الامريكية (ناسـا) ان 
المسبار كيوريسـتي وهو اكثر المختبرات 
العلميـة تطـورا التي ارسـلت الـى عالم 
آخر اقتـرب من كوكب المريـخ في طريقه 
الى هبوط دقيق آمن صباح اليوم الاثنين 

بتوقيت جرينتش .
واعتـرف مهندسـو مراقبـة المهمة في 
مختبر الدفع النفاث قرب لوس انجليس 
بان اطلاق المسـبار الـذي يبلغ وزنه طنا 
ومـزود بسـت عجـلات ويعمـل بالطاقة 
النووية كقطعة واحـدة اقتراح محفوف 

بمخاطر كبيرة في ظل افضل الظروف.
ولكـن فريق مختبر الدفـع النفاث قال 
ان المركبـة وانظمته تعمل بشـكل سـليم 
وبلا عيـوب وان التوقعات الجوية فوق 
منطقة الهبوط على كوكب المريخ مشجعة 
في الوقـت الذي اصبح فيه كيوريسـتي 
على بعد 4.5 كيلومتـر من مكان هبوطه. 
ويعـد كوكـب المريـخ العنصر الرئيسـي 
لخطط ناسا الطويلة الاجل للاستكشاف 
كيوريسـتي  وصمـم  للفضـاء.  العميـق 
بشـكل اساسـي للبحث عن ادلة على ان 
المريـخ وهـو اكثـر الكواكـب تشـابها مع 

الارض ربمـا يحـوي ذات يـوم المقومات 
اللازمـة لتطور شـكل من اشـكال الحياة 

على سطحه.
وبعـد رحلـة اسـتمرت ثمانية اشـهر 
و567 مليـون كيلومتـر قـال مهندسـون 
انهـم يأملـون بان يهبط المسـبار بشـكل 
دقيق وفقا لما تم التخطيط له قرب سـفح 
جبل شـاهق يرتفع من قاع حوض واسع 

يطلق عليه فوهة جيل.
فـي  المسـبار  يهبـط  ان  المقـرر  ومـن 
السـاعة 0531 بتوقيـت جرينتش اليوم 

الاثنين.


